صم و سح ص بن 


مجه العدوم اخ ف > 


فصلية علمية محكمة - تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


البكتوت باللعة الصربية: 
» أَثر,العولمة في القيم من وجحة نظر طلبة الجامعة الأردنية وجامعة 
الكويت: 


حمد صالح الدعيج - عماد محمد ُسلامة 
ادراك الأبناء السلبي للمعاملة الوالدية وعلاقته بكل من القلق 
والاكتئاب , 
سعاد عبدالله البشر - حمود القشعان 
ه اتجاهات المواطنين العمانيين نحو المسنين : دراسة اجتماعية 
ميدانية . 
جا 2 راشد بن حمد البوسعيدي 
الأكوياك ه مضاهاة الوجوه واكتشاف التغيير. 


أحمد محمد مجرية - مايك بيرتن 


البحوت باللغة الإنجليزية: 
“* "سلوك البحث عن المعلومات لطلبة كليتي إدارة الأعمال والهندسة 
-نجامعة الكويت. 


سعاد أحمد البستان - محمد مهدي اعتدالي 


الاشتراكات 

الكويت والدول العربية 

أفراد: 3 دنائير بالسنة في الكويت» ويضاف عليها دينار للدول العربية. 

5 دنانير لسنتين» 7 دنانير لثلاث سنوات في الكويتء ويضاف عليها دينار 
عن كل سنة أجور بريد للدول العربية. 

مؤسسات: في الكويت والدول العربية 15 دينارا بالسنة؛ 25 دينارا لسنتين. 
5 ديناراً لثلاث سنوات. 


الدول الأجنيية 

أفراد: 15 دولارا. 

مؤّسسات 60 دولارا بالسنة. 100 دولار لسنتين» 140 دولارا لثلاث سنوات. 

تدفع الاشتراكات مقدماء إما بشيك باسم المجلة مسحوبا على أحد المصارف الكويتية» أى بتحويل 
مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم 07101685 لدى بنك الخليج في الكويت (فرع 
العديلية). 

ثمن النسخة في الكويت: 750 فلسا 


عنوان المجلة 
مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
ص ب/ 27780 الصفاة 13055 الكويتء هاتف 4810436 (00965). 
بدالة 4846843 (00965) داخلي 4477, 4347. 24296 8112. 
فاكس وهاتف: 4836026 (00965). 
الاكا.نالع./الصبعا. 01عنءا © 5كز :اتهمم-ع 


إصدارات مجلس النشر العلمي 


مجلةالعوم العربية ه2140 لجنة التأليف الإنسانية 2١9481‏ مجلة 
الاجتماعية 2197 مجلة والتعريب والنشر 21415 مجلة الشريعة والدراسات 
الكويت للعلوم الحقوق /اا214 حوليات الآداب الإسلامية 2198# المجلة 
والهندسة 2١904‏ مجلة والعلوم الاجتماعية 2١48٠‏ التريوية 148: المجلة 
دراسات الخليج والجزيرة المجلة العربية للعلوم العريية للعلوم الإدارية .١9494١‏ 


إجضلادااءم..؟ 
مجلس النشر العلمى - جامعة الكويت 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الاقتصاد والسياسة والاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس والأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والجغرافيا وعلوم المكتبات والمعلومات 


رئيس التحرير: خالد أحمد الشلال 


هينة التحرير : رمضان عبد الستار أحمد 
محمد السيد سليم 


أحمد مثير تجار 


لطيفةالفهد 


تفهرس ملخصات المجلة في: 


:قا 3تأقطمة 650 ووالاووواع :00 مه اعال 850 باعالحه ,اتالمموع 
:وأنا ممه بلمأوال! تقعلعممة لمع كأعمأاوطم لهعاءمئوانا 
6لأةقأنا أمءألوروه أن لإحامدءوهةاطز8 لهدممتهممه:م!ا 182 
:(/00-801 ,عدالم0 ,لهمسول) 
زقاعة أعطة معمعاء5 لمعنازلوط لودمنتهدرهاما 
زكاعقناوطم أهءأوهام501 ر5أعهتأوطمْ لمءزوهامعيروم 
١0: 7:‏ .6.0.| 810145 انا مز لمأوتا 
.قأ0نل620 ومتطوتاطنه 58500 8 


سياسة النشر 

مجلة العلوم الاجتماعية مجلة دورية فصلية محكمة؛ تأسست عام 21973 تصدر 
عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت بأربعة أعداد في السنة: في مارس ويونيى 
وسبتمبر وديسمير. وهي منير مفتوح لكل الباحثين العرب في تخصصات السياسة. 
والاقتصادء والاجتماع» والخدمة الاجتماعية» وعلم النفسء والأنثروبولوجياء والجغرافياء 
وعلوم المكتبات والمعلومات. وتستقيل الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة للمجتمع 
العلمي فضلاً عن المجتمع المثقفء والتي يمكن تعميم فائدتها الفكرية والنظرية لتشمل أكبر 
عدد من المثقفين. وترحب المجلة بالدراسات المقارنة» وتشجع على التكامل بين مختلف 
تخصصات العلوم الاجتماعية. وعلى الرغم من تركيزها على شؤون البلاد العربية 
والإسلامية؛ فإنها تستقبل الدراسات الرصينة عن مجتمعات العالم كافة. ومن الضروري 
أن تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها العلمية» جديدة في موضوعاتهاء وذات فائدة 
للمجتمع الأوسعء وتقدم في إطار موضوعي خال من التحين. 


توجه جميع المراسلات إلى: 

رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صب / 27780 الصفاة 13055 الكويت 
لكا .نالع .لالمنما. 01عنها © ككز :انهم-ع 


جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أى مجلس النشر العلمي أو جامعة الكويت. 


511 طعت ىباه 6أوالا 
1/55 نالء. كتصبطا. [أعسنامعء6نام//:صغط 


قواعد النشر 

تنشر مجلة العلوم الاجتماعية البحوث الأصيلة التي تمثل إضافة إلى مجال 
الدراسة. وترحب بالدراسات النظرية ذات الطابع الشمولي التي تغطي بتعمق أحد 
حقول المعرفة التي تنتمي إلى تخصصاتهاء أو الحالة الراهنة لأحد العلوم 
الاجتماعية في البلاد العربية» مع توضيح اتجاهات البحث في هذا الحقل وآفاق 
تطوره في المرحلة القادمة. ١‏ 

أما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العملي (الإمبيريقي)» التي تعبير عن بعض 
تخصصات العلوم الاجتماعية» ومنها علم النفسء فإن المجلة تلتزم الأسلوب 
المتعارف عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة البحث 
وفروضه وأهدافه والدراسات السابقةء يليها قسم عن المنهجء يشمل العينة 
وأدوات الدراسة وإجراءات البحثء ثم النتائج فالمناقشة. 

وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة 
فيهاء وتستقبل تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم 
الاجتماعية (5-3 صفحات), فضلاً عن مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول 
المجلة من (4-2 صفحات).؛ كما ترحب المجلة بنشر ملخصات الرسائل الجامعية 
(التي تمت مناقشتها وإجازتها) في حقول العلوم الاجتماعية» على أن يكون 
الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 

ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر في مجلة العلوم الاجتماعية ما يلي: 
1 - إقرار من المؤلف بأن بحثه لم يسبق نشره وأنه ليس مقدماً للنشر في مجلة أخرى. 
2 - لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول على 30 صفحة مطبوعة 

مسافتين على ورق 84» مع الترقيم المتسلسل لصفحات البحث كله بما فيها 

الجداول والملاحق. 
3 - يجب الاقتصار على أقل عدد من الجداول. 
4 - تشتمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث كاملاً. واسم الباحث أو 

الباحثين (باللغتين: العربية والإنجليزية)» وأماكن عملهمء؛ وعنوان المراسلة 

بالتفصيلء فضلاً عن العنوان المختصر للبحث: 920ل ومأههنا8. 
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5 - تشمل الصفحة الثانية من البحث ملخصاً دقيقاً باللغة العربية في حدود 150-100 
كلمة» وتبدأ هذه الصفحة بعنوان البحثء ولا يكتب فيها اسم الباحث. 

6 - تضم الصفحة الثالثة من البحث ملخصاً 8088861 دقيقاً باللغة الإنجليزية 
(ترجمة للملخص العربيء وبالشروط ذاتها). 

7 - توضع المصطلحات الأساسية #0:05الا©»! أسفل الملخصينء كل بلغتهء بما لا 
ند على سبعة مصطلمات: والصطلحات الاسلسنة كمات داقة أو جوائب 


المعلومات الواردة في الدراسة ذاتهاء وتفيد في تلخيص البحث والاستدلال 
على أهم جوانبه» فضلاً عن تيسير عملية تصنيف البحث واسترجاعه في حالة 
استخدام الوسائط التقنية والمعلوماتية كالأقراص المدمجة وغيرها. 
8 - يبدأ متن البحث من الصفحة الرابعة» ويضم عنوان البحث من دون اسم 
المؤلف. 
9 - يطبع كل جدول على صفحة مستقلة» ويودع في آخر البحثء ويحدد موقعه في 
المتن هكذا: «جدول )١(‏ هنا تقريبا» 
0- يقدم مع البحث سيرة علمية مختصرة عن الباحث أ الباحثين. 
المصادر داخل متن البحث: 
يشار إلى جميع المصادر العربية في متن البحث على أساس اسم 
المؤلف الأول والأخير وسنة النشر وتوضع بين قوسينء مثلاً: (شفيق الغبراء 
9) و(فؤاد أبى حطبء وسيد عثمانء 1980) ويشار إلى اسم المؤلف في 
المراجع الأجنبية باسم العائلة فقطء مثل: (1998 ,طألم5) و ,مملاا 6 مانموم) 
(1995. أما إذا كان هناك أكثر من مؤّلفين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: 
(مصطفى سويف وآخرونء 1996) و (1999 ..21 :© 50ثهم). أما إذا كان هناك 
مصدران لكاتبين مختلفين فيرتبان أبجدياً ويشار إليهما هكذا: (أحمد أبى 
زيدء 1997؛ محمد الرميحيء 1998) و(1994 55115 :1991 ,,5098). وفي حالة 
وجود مصدرين لكاتب فى سنة واحدة فيشار إليهما هكذا: (فهد الثاقب» 


4.!. 1994ب) و(20000 ,20003 ,06لا50). وعند الاقتباس من الكتب يشار 
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بدقة ووضوح إلى الصفحة أو الصفحات المقتبس منها فى متن البحث هكذا: 

(عبدالرحمن بن خلدونء 1992: 164) و(59 :1997 ,000008 كما يجب إيراد 

أرقام الصفحات أ الأقسام أى الفصول للأعمال التي أشير إليها ولكن لم 

يقتبس منهاء وفي حالة طبعة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين بالطريقة 

التالية: 

(75 :1969 [1924] أعوؤوزم)ء أما في حالة كتاب أو نشرة لا تحتوي على اسم 

مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية أو خاصة فتكتب هكذا: (مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي» 1999): وعندما يُضْمّن الباحث جزءا من المصدر أو المصدر 

كله في النص فإنه يحذف بعض المعلومات بين القوسينء مثلاً: تبعاً لدراسة 

محمد العلي وعلي سمحان (1993: 52) فإن نتائج هذه التجارب... 

قائمة المصادر (نماذج ): 

محمد أبى زهرة (1974). الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة. القاهرة: 
دار الفكر العربي. 

مصطفى سويف (1996). المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية. الكويت» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة. 

يوسف خليفة اليوسف (1999). ترشيد الدور التنموي للقطاع العام في دول مجلس 
التعاون الخليجي. مجلة العلوم الاجتماعية, 27 (3): 76-45. 

علطيام كتجه ء 0 ,(.180) 18/1150 .3 م[ .لالنصة؟ عط ممه عمصكت .(1983) .1 ,نطوئل1 


0137 تتتع م00 101 عاأتتاتاقم[ :معداعصمء1 مدك .(53-69 .مم) ,ترعفامم 
51 


-3ع2885 22311131 01 03أووتستخصقع) [26002مأعمعع عاصذ ع1" .(1984) .1 ,ؤوباتصسلقع]1 
.11-19 :(2) 46 ,تبه 1ع عو0ةجرهاط[ [ه /710لاول .همنة 


الاء11 .أ تمعدء7 2714 «مء 17 :مرا ة[ومكبرءط .(1997) .0.2 بمصطولك,.ة.اآ ,متجعط 
.لع طغ7 ,نزعاة/لآ صطمك :يعارملا 


أمثال الحويلة (2001). مدى فاعلية الاسترخاء العضلي في تخفيض القلق لدى 
طالبات الثانوي. رسالة ماجستير في علم النفس (غير منشورة)» كلية 
العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 


- يوضع في قائمة المراجع كل المراجع التي أشير إليها في المتن» وترتب أبجديا 
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وتوضع في صفحات مستقلة» مع البدء بالمراجع العربية يليها الأجتبية. 
- يجب فصل قائمة المراجع في نهاية البحث عن هوامشه. 


الهوامش: 

يجب اختصار الهوامش 500100165 إلى أقصى حدء ويشار إليها بأرقام 
متسلسلة ضمن البحث» وتوضع مرقمة بحسب التسلسل في صفحة مستقلة في 
نهايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا 
كان هناك تعليق عامء وتوضع (*) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات 
مراجعات الكتب: 

تنشر المجلة مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول المجلة؛ التى لا 
يتجاوز تاريخ إصدارها العامين» ولا يزيد حجم المراجعة على أربع صفحاتء 
ويشترط في المراجعة أن تتناول إيجابيات الكتاب وسلبياته. ويقدم العرض 
تلخيصاً لأهم محتويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: العنوان 
الكامل للكتاب اسم المؤلفء مكان النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ النشرء عدد 
الصفحات, وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة, 
كما يشترط آلا تنشر المراجعة في أية مجلة أخرى. 
إجازة النشر: 

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها 
على اثنين أو أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحو سري. وللمجلة أن 
تطلب إجراء تعديلات على البحث قبل إجازته للنشرء كما أن للمجلة الحق في 
إدخال قدر من «التحرير» على البحوث المجازة. وتؤول حقوق النشر لمجلة 
العلوم الاجتماعية» بجامعة الكويت. وتقدم للباحث أو الباحثين نسخة من العدد 
الذي نشر فيه البحث وعشرين مستلة منه. 


المحتوئات مجلة العلوم الاجتماعية 


المجلد 35 - العدد 3 - 2007 


البحوث باللغة العربية: 


أثر العولة في القيم من وجهة نظر طلبة الجامعة الأردنية وجامعة 
الكويت. 

إدراك الأبناء السلبي للمعاملة الوالدية وعلاقته بكل من القلق 
والاكتئاب. 

سعاد عبدالله البشر - حمود القشعان . 
اتجاهات المواطنين العمانيين نحو المسنين: دراسة اجتماعية ميدانية. 
مضاهاة الوجوه واكتشاف التغيير. 


أحمد محمد مجرية - مايك بيرتن ..... 


ندوة العدد: 


العلاقات الكويتية الآسيوية 
إعداد: محمد السيد سليم .... 


مراجعات الكتب: 


في الخلاص النهائي: مثال في وعود الإسلاميين والعلمانيين 
والليبراليين. 3 
تاليف: فهمي جدعان 
عرض: مجد الدين خمش 
الحرية والإصلاح السياسي في العالم العربي. 
تأليف: محمد محفوظ 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


© معجم السمات الوجدانية في وصف الشخصية. 
تأليف: أحمد محمد عبدالخالق 
عرض: عبداللطيف محمد خليفة .. 

8# السياسة اليابانية تجاه عملية السلام / العربية - الإسرائيلية 
دراسة أثر التحولات العالمية على السياسات الخارجية للدول 
تاليف: بدر عبدالعاطي 
عرض: خديجة عرفة محمد أمين ... 

8 سباقات التسلح وتطور التصلح الا النووي في جنوب آسيا 
تاليف: برفياز إقبال شيما وامتياز البخاري 
عرض: نيللي كمال الأمير .... 


البحوث باللغة الإنجليزية: 

8# سلوك البحث عن المعلومات لطلبة كليتي إدارة الأعمال والهندسة 
بجامعة الكويت. 
سعاد أحمد البستان - محمد مهدي اعتداي .... 


افتتاحية العدد 


خالد أحمد الشلال* 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. 

أعزاءنا القراء: 

يتناول هذا العدد - وهى الثالث لعام 2007 من مجلتكم العلوم الاجتماعية - 
مجموعة من الدراسات والأبحاث القيمة التي تتناول موضوعات تنضوي تحت 
المجال الرئيس للمجلة. وقد تنوعت بين علم الاجتماع» وعلم النفسء وعلم الإدارة» 
وعلم المكتبات» والمعلومات» وجاء الموضوع الأخير باللغة الإنجليزية. هذاء 
وتناول البحث الأول أثر العولمة في القيم ووجهة نظر كل من طلبة الجامعة 
الأردنية وطلبة جامعة الكويت: دراسة مقارنة. في حين تناول البحث الثاني 
موضوعاً في علم الاجتماع يدور حول إدراك الأبناء السلبي للمعاملة الوالدية 
وعلاقتها بكل من القلق والاكتئاب. وعرض البحث الثالث لاتجاهات المواطنين 
العمانيين نحى المسنين» بينما عرض البحث الرابع - وهو في مجال علم النفس 
- لمضاهاة الوجوه واكتشاف التغيير. أما البحث الخامس - وهو باللغة 
الإنجليزية - فتناول سلوك البحث عن المعلومات لطلبة كليتي إدارة الأعمال 
والهندسة بجامعة الكويت. وضمّ العدد أيضاً مجموعة من المراجعات لكتب 
صدرت حديثاًء وتناوات موضوعات متنوعة في مجال العلوم الاجتماعية. كما ضمٌّ 
تقريراً أعده الأستاذ الدكتور محمد السيد سليم حول الندوة التي عقدتها مجلة 
العلوم الاجتماعية تحت عنوان (العلاقات الكويتية - الآسيوية). 


* أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 35 عدد 3 2007 


مجلة العلوم الاجتماعية 

ختاماًء أرجى من زملائي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية 
والعالمية مواصلة جهودهم وتعاونهم ٠‏ ومواقاتنا بإسهاماتهم وأبحاثهم بحسب 
الشروط المعهودة لتجد طريقها إلى النشر مؤكدين أن مجلة العلوم الاجتماعية 
- ستبقى كما هي على الدوام - منبراً علمياً للجميع. 


هذاء ويالله التوفيق 
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البحوث باللغة العربية 


أثر العولمة في القيم من وجعة نظر طلبة 
الجامعة الأردنية وجامعة الكويت 


حمد صالح الدعيج* 
عماد محمد السلامة** 


ملخص: تهدف الدراسة الحالية إلى تقصي أثر العولمة في القيم من 
وجهة نظر طلبة الجامعة الاردنية وجامعة الكويت. ولتحقيق هذا الغرض أعد 
مقياس مكون من ثلاثين فقرة؛ منها تسع عشرة فقرة تقيس أثر العولمة في 
القيم الدينية» وإحدى عشرة فقرة تقيس أثر العولمة في القيم الثقافية, ثم وزع 
المقياس عشوائياً على آلفي طالب وطالبة من طلبة الجامعة الأردنية وجامعة 
الكويت» منهم ألف طالب وألف طالبة موزعين على الجامعتين بالتساوي. هذاء 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى: 1 - أن أكثر القيم تأثراً بالعولمة من وجهة نظر 
طلبة الجامعة الأردنية وجامعة الكويت هي الاستثمار» والعلم» والتخطيط 
للمستقبلء والتنافسء والصداقة: والانتماء لمؤسسة العملء وإتقان العملء 
والصداقة بين الجنسين» وتحمل المسؤولية» والصدق. حيث يرى طلبة الجامعة 
أن العولمة ترسخ هذه القيم» وتقلل من قيمة صلة الرحم والمجاملة على حساب 
العمل والقرابة» والتسامح. 2 - وجود أثر دال إحصائياً للعولمة في القيم في 
ضوء كل من متغير الجامعة» ومتغير الجنس. 3 - وجود أثر دال إحصائياً 
للعولمة في القيم الدينية في ضوء كل من متغير الجامعة» ومتغير الجنس 
والتفاعل الثنائي (الجامعة ا الجنس). 4 - وجود أثر دال إحصاثياً للعولمة في 
القيم الثقافية في ضوء متغير الجامعة. 


المصطلحات الأساسية: العولمة» القيم, القيم الدينية» القيم الثقافية. 


سفارة دولة الكويت» المكتب الثقافيء عمانء المملكة الأردنية الهاشمية. 


*»* أستاذ مساعدء كلية الأميرة رحمة الجامعية» جامعة البلقاء التطبيقية» المملكة الأردنية الهاشمية. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 35 عدد 3 


2007 


مجلة العلوم الاجتماعية 


مقدمة: 

يشهد الفكر المعاصر تضارباً بين التيارات الداعية إلى العولمة والانخراط في 
العالمية الاقتصادية والثقافية بعيداً عن القيود الإيديولوجية والقومية» وبين 
الاتجاهات الداعية إلى التمسك بأصول الهوية الدينية والقومية» مع المحافظة على 
الانفتاح الموزون على التجارب العالمية الإيجابية التي تنسجم مع مضامين الهوية 
الدينية أو القومية. 

وعلى الرغم من أن استخدام مصطلح العولمة حديث نسبياً فإن الظاهرة 
نفسها ليست كذلك. فإذا نظرنا للعولمة على أنها تلاشى المسافات الفاصلة بين 
المجتمعات الإنسانية فيما يتعلق بالمعلومات والأفكار والقيم وانتقال السلع 
والأشخاصء فالعولمة بهذا المفهوم تبدى وكأنها نشأت منذ نشوء الحضارة 
الإنسانية. إلا أن العولمة بوصفها ظاهرة» تبلورت عملياً في العقود الأخيرة من 
القرن الماضيء فكانت بداياتها في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث برزت نظرياً 
دعوة لتبني النموذج الأمريكي في الاقتصاد والسياسة والثقافة والعلوم باعتباره 
نموذجاً متطوراً. هذا وتعد الثورة الصناعية التي ظهرت في منتصف القرن الثامن 
عشر في أورويا وتوسعت وانتشرت بعد ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية من 
أهم العوامل التي عززت بروز هذه الظاهرة. 

لقد أثارت ظاهرة العولمة منذ وقت طويل تضارباً في وجهات النظر بين التأييد 
والخوف والمعارضة؛ فالمعارضون للعولمة والانفتاح الحر على العالم يخشون ما 
ينطوي عليه هذا الانفتاح من تهديد لثقافتهم وقيمهم وأفكارهم إلى الحد الذي 
يعتقدون أنها قد تلغي هذه الثقافة والأفكار والقيم. أما المؤيدون فيبدون انبهاراً 
شديداً وإعجاباً بمدى كفاءة الوسائل التقنية الحديثة وقدرتها على رفع مستوى 
الرفاه والتقدم للبشرية» وفي المقابل يستهينون بالآثار السلبية للعولمة وخاصة 
انعكاساتها الثقافية والسياسية» لاء بل يعتبرون هذه الانعكاسات السلبية إيجابيات 
تبشر بها تلك الظاهرة. 

هذاء ويشهد العالم اليوم حملة دعائية واسعة تقودها الولايات المتحدة 
الأمريكية لإدخال العولمة فى أذهان الناس وإضفاء الجاذبية على منطلقاتهاء ولا 
سيما تلك التي ترتبط بتطلعات فكرية مستقبلية. 
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أثر العولمة في القيم 


مشكلة الدراسة وأسئثلتها: 

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورات مهمة» من أبرزها تفشي ظاهرة 
العولمة على نطاق واسع بجميع جوانيها وعبر مراحل مختلفة؛ حيث إن العالم يتجه 
نحو العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية» وهذه الأخيرة غالباً ما يكون لها 
انعكاسات كبيرة على على القيم؛ ونظراً لأهمية القيم ودورها في تنظيم تفكير الفرد 
وسلوكه. وسعياً وراء تحديد أثر العولمة في القيم؛ يمكن تحديد مشكلة الدراسة 
الحالية في فحص أثر العولمة (الاقتصادية والسياسية والثقافية) في القيم. وعليه, 
تتمثل مشكلة الدراسة الحالية فى الإجابة عن الأسئلة التالية: 

1 - ما أكثر القيم تأثراً بالعولمة من وجهة نظر طلبة الجامعة الأردنية وجامعة 
الكويت. 

2 - هل هناك فروق في أثر العولمة في القيم تعزى إلى الجامعة والجنس 
والتفاعل بينهما؟ 

3 - هل هناك فروق في أثر العولمة في القيم الدينية تعزى إلى الجامعة 
والجنس والتفاعل بينهما؟ 

4 - هل هناك فروق في أثر العولمة في القيم الثقافية تعزى إلى الجامعة 
والجنس والتفاعل بينهما؟ 
أهمية الدراسة: 

في خضم التحولات الهائلة التي يشهدها العالم المعاصر؛ أصبح سؤال 
الخصوصية الثقافية يطرح نفسه بقوةء وأصبحت هذه القضية في زمن العولمة 
مثاراً للجدل الواسع في أوساط المهتمين بالمسار الثقافي لكل بلد. وبناء عليهء يمكن 
القول إن محاولات العولمة الثقافية - بعد النجاح الذي حققته العولمة الاقتصادية - 
شوف يكون لها الاذكاسات ولقخة "مان متتاونة اقيم لتحيل لكل ميجتيع 
خصوصيته. من هنا ت تستمد الدراسة الحالية أهميتها من خلال تناولها لتأثير هذه 
الظاهرة «العولمة» في القيم من وجهة نظر طلبة الجامعات, تلك الفئة التي لها أهمية 
خاصة في أي مجتمع من المجتمعات؛ لما لها من دور فاعل في عملية البناء 
والتنمية. ويأمل الباحثان في أن تسفر هذه الدراسة عن نتائج ذات أهمية وقيمة فيما 
يتعلق برسم السياسات التربوية بشكل عام والتربية النفسية بشكل خاص. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


الإطار النظري للدراسة: 


مفهوم العولمة: 

يعود مصطلح العولمة إلى اللفظة الإنجليزية "610581122:108©" التي عرفت 
لأول مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الاقتصاد تحديداً لتصبح فيما 
بعد منتشرة عبر العالم وفي جميع المجالات الاقتصادية والإعلامية والثقافية. ولا 
تزال العولمة حتى الآن» بوصفها ظاهرة ومفهوماً. تثير جدلاً كبيراً. وبناء عليهء فإن 
عملية تحديد تعريف متفق عليه للعولمة أمر عسير؛ بسبب التباين في الاتجاهات 
الفكرية حول ظاهرة العولمة. وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت العديد من التعريفات 
للعولمة. 

فيعرفها هارس مارشال (243:582[1 113:65) بأنها اندماج أسواق العالمء وانتقال 
الأموال والقوى العاملة والثقافات ضمن إطار حرية الاسواق وخضوع العالم لقوى 
السوق العالمية؛ مما سيؤدي إلى اختراق الحدود القومية وانحسار سيادة الدول عن 
طريق الاستعمار غير المباشر للشركات الرأسمالية الضخمة عابرة القوميات التى 
تعد العنصر الأساسى لهذه الظاهرة. فيما يرى ووترز (17/206:5) أن العولمة هي 
العمليات الاجتماعية التي يترتب عليها تراجع القيود الجغرافية على الترتيبات 
الثقافية والاجتماعية. ويعرفها الكاتب الفرنسي دولفوس (01:005©) بأنها تبادل 
شامل وإجمالي بين مختلف أطراف الكون يتحول العالم على أساسه إلى محطة 
تفاعلية إنسانية بأكملهاء لتشكل نموذجاً للقرية الكونية الصغيرة ملغية المسافات 
ومقدمة المعارف دون قيود أى شروط (ثامر الخزرجي وياسر المشهدانيء 2004). 

ويعرف صادق العظم (1999) العولمة على أنها وصول نمط الإنتاج الرأسمالي 
عند منتصف هذا القرن إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل التجاري والتداول 
إلى الإنتاج وإعادة الإنتاج. أما مجد الدين خمش (2004) فيعرفها بشكل إجرائي على 
أنها إكساب الشيء طابع العالمية؛ وجعل نطاقه وتطبيقه عالمياً. فيما يعرفها حاكمي 
بوحفص (2005) على أنها نظام عالمي جديد يقوم على العقل الإلكتروني والثورة 
المعلوماتية القائمة على الإبداع التقني غير المحدود دون اعتبار للأنظمة 
والحضارات والقيم والحدود الجغرافية والسياسات القائمة. 

ومهما تعددت تعريفات العولمة فإنها في جوهرها تتمثل في سهولة انتقال 
الأفراد والمعلومات والسلع وتذويب الحدود بين الدول والثقافات وزيادة التشابه بين 
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أثر العولمة في القيم 


الجماعات. فالعولمة السياسية تعني «أرض بلا حدود»» والعولمة الاقتصادية تعني 
«سوق بلا حدود»؛ والعولمة الثقافية تعني «ثقافة بلا حدود». 
أهداف العولمة: 

لقد أثارت ظاهرة العولمة آراء ووجهات نظر متعددة ومتضاربة حول حقيقتها 
وطبيعة أهدافها. فمؤيدو العولمة يرون أنها تسعى لتحقيق الأهداف التالية: 

- تحرير التجارة العالمية. 

- توفير فرص للنمو الاقتصادي. 

- تشغيل الأيدي العاملة والإسهام في حل مشكلة البطالة عالمياً. 

- تسهيل عملية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين الدول. 

- زيادة الإنتاج العالمي. 

- دعم الحركة الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

- حل المشكلات ذات الطابع العالمي كالإرهاب ومشكلات البيئة والمخدرات... 

- نشر فوائد نتاجات الثورة العلمية والتكنولوجية. 

- التبادل الثقافي والفكري. 

أما معارضو العولمة فيرون أنها تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: 

- فرض السيطرة الأمريكية على العالم. 

- تدمير الهوية الثقافية القومية وتغليب الثقافة الغربية. 

- إلغاء النسيج الحضاري للمجتمعات الأخرى. 

- توجيه غزى اقتصادي وثقافي باتجاه واحد. 

- زيادة الهوة بين بلدان العالم الصناعي المتقدم وبلدان العالم النامي. 

- سيطرة الشركات العالمية الكبرى متعددة الحنسيات على السوق العالمي. 

- نقل الملوثات البيئية الصناعية إلى الدول الفقيرة (برهان غليون: 1999؛ 
حاكمي بوحفص, 2005). 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


مظاهر العولمة: 

للعولمة مظاهرة متعددةء من أهمها: 

- العولمة الاقتصادية: وهى من أكثر مجالات العولمة وضوحاً وأبرزها أثراًء 
وتتمثل في نمى نمط الإنتاج الرأسمالي وتعميقه وانتقاله من دائرة التبادل إلى عالمية 
دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج. وتظهر العولمة الاقتصادية من خلال عمل التكتلات 
الاقتصادية الدولية ونشاط الشركات العملاقة متعددة الجنسيات»ء حيث تقوم 
الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الغربية بمساعدة هذه الشركات بالسيطرة على 
الاقتصاد العالمى» هذا فضلاً عن دور كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 
ومنظمة التجارة العالمية (عمر صقرء 2000). ١‏ 1 

- العولمة السياسية: وتعني نشر ما يسمى بالديمقراطية الغربية» أى 
الديمقراطية الأمريكية» وتبني سياسة مؤسساتها السياسية؛ ونشر وجهة نظرها 
حول حقوق الإنسان. ونقل السلطات السياسية من حكومات الدول إلى يد 
المؤسسات المالية والتجارية والصناعية وأصحاب الأموال (رسلان خضورء وسمير 
إبراهيم, 1998). 

- العولمة الثقافية: وتشير إلى تعميم القيم الثقافية الغربية بشكل عام 
والأمريكية بشكل خاصء وذلك من خلال هيمنة شركات الإعلام الغربية التي تظهر 
النموذج الغربي والأمريكي بأنه النموذج المتطور الذي يجب على بلدان العالم اتباعه. 
فالعولمة الثقافية تسعى إلى تشكيل قيم ثقافية عالمية تخترق الثقافات المختلفة 
وتحولها إلى ثقافات تابعة (باسم خريسان؛ 2001). 


مفهوم القيم: 

تمثل القيم محور البنية الثقافية لأي مجتمع من المجتمعات؛ فهي منظم لسلوك 
الأفراد والجماعات. ولقد تباين الباحثون في تعريفهم لمفهوم القيم» ويعود هذا 
التباين إلى عدم وضوح هذا المفهوم وتعدد مجالاته وتصنيفاته. وعلى الرغم من 
ذلك ظهرت تعريفات عديدة لمفهوم القيم. فقد عرفها بارسون (1968 ,23502) بأنها 
الالتزام العميق الذي يؤثر في عملية التفضيل بين البدائل المطروحة. وعرفها 
روكيش (1979 ,5ء8012) بأنها اعتقاد دائم» ونمط محدد من التصرفات والغايات. 
أما محمد بيومي (1989) فيعرفها بأنها القدرة على إرضاء رغبة إنسانية تتصل بأي 
موضوع أو فكرة. قيما يعرقها عادل العوا (1986) بأنها الجانب المعنوي في الحياة 
الإنسانية الذي يحدد سلوك الإنسان. ويرى ليموس (1995 ,19205.آ) أن القيم مفاهيم 


18 


أثر العولمة في القيم 


مجردة مرسّخة في تفكير الناس كالتعاون والعدل والإيثار والإخلاص. أما دلال 
استيتية» وتيسير صبحي (2002) فيعرفان القيم على أنها مجموعة أفكار ومبادئٌ 
يكتسبها القرد من خلال بيئته الاجتماعية» تعمل على تنظيم سلوكاته وتكيفه. 
ويرى الباحثان أن القيم مجموعة الأحكام التي يصدرها الفرد في ضوء 
المبادئ والمعايير التي يؤمن بهاء وهي الدستور الذي ينظم سلوك الفرد وأقعاله. 


مصادر القيم: 

يمكن النظر إلى المصادر التي يكتسب الفرد من خلالها القيم على النحو التالي: 

- الديانات السماوية: تعد الديانات السماوية المصدر الرئيس للقيم؛ فالديانات 
السماوية وخاتمتها الديانة الإسلامية جاءت بالقيم الدينية السمحة؛ تلك القيم 
السامية التي تسمو بالإنسانء وتأخذ بيده وترتقي بقدراته وتضيء له السبيلء 
وتوجه عقلهء وتحرره من الأنانية والذاتية» وتقوده نحو الفلاح في الدنيا والآخرة. 
إنها قيم روحية صالحة لكل زمان ومكان؛ لأنها نابعة من العلم المطلق الأزلي للخالق 
عز وجل. والقيم الروحية التي جاء بها الإسلام كثيرة نذكر منها: قيمة "الصبر", 
قال تعالى: 9وَآسْتَعِيوا بلضَيْرٍ وَالصَلرْوٌ) «البقرة: 45., وقيمة "العدل" وقيمة 
"الأمانة ": قال تعالى: «إِنَّ أله يمرم أن نُوّدُوأ الأمكتٍ إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَثر 
بَيْنَّ لئس أن كَحَكْمُوَأ يالْمَدْلْ)» «النساء: 58»» وقيمة "الرحمة". قال تعالى: «ومآ 
أَرَسَلستلك إل رَحمَهٌ لْعلَمت» «الأنبياء: 107» وقيمة الصدق والتسامح والتعاون 
والإخلاص والتكافل والعفة وإتقان العمل... 

- الموروث الاجتماعي: ويشمل العادات والتقاليد» وهذه القيم غير ثابتة 
ومقتصرة على أزمنة وأمكنة محدودة وأشخاص محدودين؛ لأنها نابعة من علم 
الإنسان واجتهاده المحدودين» ومحكومة بشهواته ورغباته. والأمثلة عليها عديدة 
نذكر منها: حب المال والسلطان والجنس والاستثمار والادخار والمجاملة والانتماء 
لمؤسسة العمل.... (حسن الحياري» 2001). 

- الخبرات التي يتعرض لها الفرد: فالفرد يشكل العديد من القيم من خلال 
الخيرات التى يتعرض لها فى البيت والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية المختلفة 
وجماعة الرفاق» ومن خلال وسائل الإعلام ووسائل الاتصالات الحديثة "الإنترنت". 
(أحمد بركاتء 1983). 
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تصنيف القيم: 

لقد تباين الباحثون في تصنيفهم للقيم» ويعود هذا التباين إلى اختلاف الأطر 
الفلسفية والفكرية التى يستند إليها الباحث. ققد صنفها ألبورت (1960 .21 © :01م11ه) 
في ست فتات: القيم الثقافية» والقيم الاجتماعية» والقيم الجمالية» والقيم الدينية» 
والقيم البدنية» والقيم الإنسانية. وكذلك صنفها فيلب فينكس في ست فتات: القيم 
المادية» والقيم الاجتماعية» والقيم العقلية» والقيم الأخلاقية» والقيم الجمالية» والقيم 
الدينية (محمد النجيحيء 1965). أما روكيش (1979 ,016208) فقد صنف القيم في 
فئتين: القيم الغائية» والقيم الوسيلية. وصنفها علي أبى العينين (1988) في فتتين: 
القيم المطلقة والقيم النسبية. فيما صنفها السيد عثمان (1989) في ثلاث فئات: القيم 
العقائدية» والقيم التعبدية, والقيم الأخلاقية. 

أما الباحثان فيميلان إلى تصنيف القيم في فتتين: القيم الدينية المستمدة من 
النهج الإلهي, والقيم الثقافية المستمدة من علم الإنسان المحدود. 
مظاهر تأثير العولمة في القيم: 

لا شك أن للعولمة بأشكالها المختلفة (الاقتصادية والسياسية والثقافية) 
انعكاسات كبيرة على القيم» ولعل العولمة الثقافية هي أكثر تأثيراً فيهاء فهي تلغي 
الخصوصيات الثقافية والدينية والتاريخية والقومية. وتتجسد انعكاسات العولمة 
بشكل عام والعولمة الثقافية بشكل خاص فيما يلي: 

- التحول من الثقافة المحلية إلى الثقافة العالمية؛ فقد يصل تأثير العولمة إلى 
حد تشكيك الفرد بقناعته بقيمه الدينية والثقافية التي تربى عليهاء الأمر الذي قد 
يؤدي تدريجياً إلى التخلي عن هذه القيم والاستبدال بها قيماً جديدة. 

- تشويه صورة الثقافة المحلية ووصفها بالتخلف والرجعية. 

- إفقاد الثقافة العربية القدرة على التجديد المتوازن. 

- ترسيخ سيادة الغرب وعلى مكانته. 

- إفقاد الأسرة قيمتها بوصفها مرجعية ضابطة للأخلاق والسلوكات. 

- الدعوة نحو التحرر من القيود والضوابط الأخلاقية والاجتماعية. 

- ترسيخ النزعة الفردية. 

- غرس الثقافة الاستهلاكية. 
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- زعزعة الولاء والانتماء الديني والوطني والقومي. 

- التقليل من قيمة اللغة العربية. 

- إشاعة ثقافة العنف والجنس والموسيقى والأزياء والمنتجات الغربية (باسم 
خريسانء: 2001؛ برهان غليونء 1999). 
الدراسات السايقة: 

أجرى بيتر وهاري (2001 ,1121 * جعاء2) دراسة بعنوان العولمة قيم جديدة» 
أصول جديدة. هدفت إلى مناقشة أثر التطور التكنولوجي السريع في شتى المجالات 

في القيم. أشارت نتائج الدراسة إلى أن التطور التكنولوجي بوضفه مظهرا:مق 
مظاهر العولمة فرض العديد من القيم الآخلاقية الجديدة» وأوجد اختلافات 00 
في الرأي حول مخاطر العولمة. وعلى الرغم من ذلك كله ما زال التفاوت في القيم 

كبيراً بين الشمال والجنوب. 

وقامت سهام أبوى عيطة» وسكرين المشهداني (2004) بدراسة هدفت إلى 
التحقق من أثر انتشار تكنولوجيا الاتصالات واستخدام الإنترنت أداة من أدوات 
العولمة الثقافية» في القيم والاتجاهات العلمية لدى عينة من طلبة كلية العلومٍ 
التربوية في الجامعة الهاشمية. أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً دالة إحصائياً 
بين مجموعتي الطلبة مستخدمي الإنترنت وغير مستخدمي الإنترنت في القيم 
والاتجاهات العلمية لصالح مجموعة الطلبة الذين يستخدمون الإنترنت. مما يؤكد 
تأنير استخدام الإنترنت في القيم والاتجاهات العلمية 

وقام ليبمان (2004 ,037:منآ) بدراسة عنوانها العولمة وانعدام المساواة, 
هدفت إلى التحقق من أثر العولمة الاقتصادية ممثلة بالمراكز التجارية العالمية 
والاستثمار الرأسمالي العالمي والشركات متعددة الجنسيات وهجرة العمل في 
التمييز العنصري. أشارت نتائج الدراسة إلى أن العولمة زادت من التمييز العنصري 
وقللت من التكافل الاجتماعي. 

وقامت سميتا (2004 ,5:0118) بدراسة هدفت إلى التحقق من أثر العولمة في 
العلاقة بين الجنسين وفي التمسك بالهوية القومية. أجريت الدراسة على عينة مكونة 
من (180) شاباً هندياً يعيشون في العاصمة الهندية ضمن فئتين؛ الفكة الأولى 
(29-18) سنة والفئة الثانية (62-46) سنة» طرح على كل منهم سؤالان هما: ما 
موقفك من العلاقة بين الجنسين قبل الزواج؟ هل تشعر بالإعجاب بهويتك القومية؟ 
فيما يتعلق بالسؤال الأول كان هناك تباين كبير في الآراء بين الفثتين العمريتين» 
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فالقئة العمرية الأولى تؤيد وجود علاقة رومانسية بين الجنسين قبل الزواج؛ فيما 
ترفض الفئة العمرية الثانية وجود مثل هذه العلاقة بين الجنسين قبل الزواج. أما 
فيما يتعلق بالسؤال الثاني فقد تطابقت آراء المجموعتين حول الشعور بالاعتزاز 
بالهوية القومية مع وجود رغبة لدى أفراد المجموعة الاولى نحى الهجرة للغرب. 
وخلصت الباحثة إلى وجود تداخل محكم بين تأثيرات العولمة والقومية. 

كما قام جوهن (2004 ,1088) بدراسة بعنوان بلدان مختلفة والكوكب واحد 
"عولمة أم عالمية". هدفت الدراسة إلى مراجعة الأبحاث العالمية في مجال تأثيرات 
العولمة في البيئة التربوية. أشارت نتائج الدراسة إلى أن معظم هذه الأبحاث تؤكد 
تكريس العولمة لمبدأ الفردية والتنافسية. 

وأجرى فلاح الربيعي (2004) دراسة بعنوان آثار العولمة الاقتصادية على 
الهوية الثقافية. حيث أكد الباحث أن هناك ثلاثة مستويات للهوية الثقافية هى: الهوية 
الفردية» والهوية الجماعية؛ والهوية القومية؛ والعلاقة بين هذه المستويات ديناميكية 
متغيرة بتغير الظروف. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن العولمة الاقتصادية 
بمعطياتها المتعددة خلقت ظروفاً غنية لتكريس الهوية الفردية وطمس الهويتين 
الجماعية والقومية. 

وأجرى تميمي (2005 ,نهننهذ1) دراسة هدفت إلى التحقق من الآثار النفسية 
للعولمة, أشارت نتائج الدراسة إلى أن الثقافة الغربية تقلل من قيمة التكافل 
الاجتماعي وتكرس مبدأ الفردية والتنافسية, كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن كثيراً 
من الخبرات العائلية التي يتعرض لها الأطفال في الثقافة الغربية تدعم النزعة نحى 
تحمل المسؤولية وثقافة التزام الواجب بوصفها نظاماً قيمياً سائداً. 

وأجرى كاثرن (2005 ,162]0».56) دراسة بعنوان العولمة والحروب الأهلية. 
هدفت الدراسة إلى التحقق من العلاقة بين العولمة والحروب الأهلية. يرى الباحث أن 
الآراء حول تأثير العولمة بأشكالها المختلفة فى الحروب الأهلية كانت متباينة؛ 
فالبعض يرى أن العولمة قللت من الحروب الأهلية» والبعض الآخر يرى العكس 
تماماً في حين يرى البعض أنه ليس بالضرورة أن يكون للعولمة تأثير في الحروب 
الأهلية. أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك أثراً دالاً إحصائياً للعولمة في الحروب 
الأهلية؛ فالعولمة الاقتصادية ممثلة بتدفقات التجارة والاستثمار الأجنبى المباشر 
قللت من عدد الحروب الأهلية» كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد هناك أثر 
دال إحصائياً لانتشار الإنترنت في الحروب الأهلية. 
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وأجرى موك (2005 ,8401) دراسة هدقفت إلى التحقق من أثر العولمة فى 
الثقافة والسياسات التعليمية. حيث يرى الباحث أن للعولمة بمظهريها الاقتصادي 
والتكنولوجي "تكنولوجيا الاتصالات" تأثيرات عظيمة في الثقافة سببت صدمة 
عنيفة» حيث تبدلت الأنماط الثقافية والقيميّة في العديد من البلدان. وأشارت نتائج 
الدراسة إلى أن الحكم على هذه التأثيرات تباين بين مؤيد ومعارضء ولكن الجميع 
يقر بأن العولمة فرضت قيماً جديدة على القوميات المختلفة. 

كما أجرى نيك (2005 ,10161) دراسة هدفت إلى التحقق من تأثيرات العولمة 
في تربية الشباب وتعليمهم. أشارت نتائج الدراسة إلى أن العولمة فرضت تحديات 
جديدة على عملية تربية وتعليم النشء وأن الأساليب التقليدية يجب أن يستبدل بها 
أساليب جديدة تواكب تحديات العولمة؛ أساليب تقوم على مراعاة الفروق الفردية 
وتشجيع الاستكشافء والتنافس» والتطور الفردي ضمن السياق الاجتماعي. 
تعقيب على الدراسات السابقة: 

يتضح من خلال العرض السابق للدراسات السابقة ما يلي: 

- جميع هذه الدراسات أشارت إلى وجود تأثيرات جمّة للعولمة في الثقافة 
بشكل عام وفي القيم بشكل خاص. 

- غلب على هذه الدراسات المنحى النوعي. 

- معظم هذه الدراسات أجريت على عينات غير عربية. 

- جميع هذه الدراسات حديثة نسبياً؛ مما يدل على أن الاهتمام بانعكاسات 
ظاهرة العولمة على القيم ظهر جلياً في السنوات الخمس الأخيرة. 

- لم يعثر الباحثان على أي دراسة تتناول انعكاسات ظاهرة العولمة بأبعادها 
المختلفة (الاقتصادية والسياسية والثقافية) على القيم في المجتمعات العربية بشكل 
كمي. لذا فإن هذه الدراسة سوف تنفرد عن غيرها بتناول أثر العولمة (الاقتصادية 
والسياسية والثقافية) في القيم من وجهة نظر طلبة الجامعة في الأردن والكويت. 

وبناء عليهء فإن العولمة تؤثر بشكل أى بآخر في الثقافة المحلية بشكل عام 
والقيم بشكل خاص. ويما أن المجتمع الكويتي والمجتمع الأردني من المجتمعات 
المنفتحة على العالم فمن المتوقع أن يكون هناك تأثيرات ملحوظة للعولمة في قيمٍ 
الشباب الكويتي والأردني. ولا سيما أن هذين البلدين يشهدان انتشاراً واسعاً 
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لأدوات العولمة من شركات متعددة الجنسيات وانتشار كبير لوسائل الإعلام 
وتكنولوجيا الاتصالات وغيرها من الأدوات المتنوعة للعولمة» وهذا التأثير قد يكون 
إيجابياً في عدد من الجوانب وسلبياً في جوانب أخرى. ويحاول الباحثان في هذه 
الدراسة تحديد القيم الثقافية والدينية لدى الشباب الكويتي والأردني التي تأثرت 
بالعولمة وطبيعة هذا التأثر من وجهة نظر طلبة الجامعة الأردنية وجامعة الكويت. 


الإجراءات: 
مجتمع الدراسة: 

تكوّن مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعة الأردنية وجامعة الكويت. 
عينة الدراسة: 


تكوّنت عينة الدراسة من (2000) طالب وطالبة» يمثلون ما نسبته (06!) من 
مجتمع الدراسة. حيث اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة» منهم (1000) طالبة 
و(1000) طالب. 


أدوات الدراسة: 
أعدت استبانة لقياس أثر العولمة في القيم من وجهة نظر طلبة الجامعة. تكونت 
الاستبانة من ثلاثين فقرة» وزعت على النحو التالي: تسع عشرة فقرة تقيس أثر 
العولمة في القيم الدينية» وإحدى عشرة فقرة تقيس أثر العولمة في القيم الثقافية. 
وقد أعدت فقرات الاستبانة لتغطي جميع أشكال العولمة (الاقتصادية والثقافية 
والسياسية)» وتغطي عدداً مناسباً من القيم الدينية والقيم الثقافية. 


صدق الأداة: 

تأكد الباحثان من صدق الآداة بعرض الاستبانة على عشرة من المحكمين 
المتخصصين في علم النفس التربوي والقياس والتقويم والاقتصاد والسياسة؛ حيث 
طُلب منهم الحكم على مدى ملاءمة الفقرة لقياس السمة؛ وتغطية الفقرات لجميع 
أشكال العولمة (الاقتصادية والسياسية والثقافية). كما طلب منهم تصنيف القيم 
الواردة في الاستبانة إلى قيم دينية وثقافية» وإبداء أية ملاحظات أخرى يرونها 
مناسبة. وقد أجريت التعديلات المناسبة في ضوء ما أبداه المحكمون من ملاحظات. 


ثبات الأداة: 
تأكد الباحثان من ثبات الأداة من خلال استخراج معامل الثبات باستخدام طريقة 
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الاختبار وإعادة الاختبار» حيث أعيد تطبيق الأداة على عينة عشوائية من طلبة 
الجامعة من خارج عينة الدراسة» مكونة من خمسين طالباً وطالبة بعد مرور 
أسبوعين» حيث بلغت قيمة معامل الاستقرار للأداة ككل (0,84). كما حسب معامل 
الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية» حيث حُسب معامل الارتباط بين آداء الطلبة 
على فقرات اختبار الأداة التي تحمل أرقاماً فردية وبين أدائهم على الفقرات التي تحمل 
أرقاماً زوجية وبلغ معامل الاتساق الداخلي للأداة ككل بعد تصحيحه بمعادلة 
سبيرمان - براون (0,82). وقد اعتبرت هاتان القيمتان مناسبتين لأغراض الدراسة. 
إجراءات الدراسة: 

وزعت الاستبانة عشوائياً على الف طالب وطالبة من طلبة الجامعة الأردنية, 
وألف طالب وطالبة من طلبة جامعة الكويتء بالتساوي بين الجنسين. وطلب منهم 
الإجابة بموضوعية على فقرات الاستبانة. 
التصحيح: 

صححت الإجابات وفق مفتاح خاص للتصحيح؛ حيث قسمت فقرات الاستبانة 
إلى فقرات إيجابية وفقرات سلبية. وكان لكل فقرة أربعة بدائل (موافق بشدة وموافق 
وغير موافق وغير موافق بشدة) حيث أعطيت بدائل الفقرة الإيجابية الأوزان التالية: 
٠2 23 :4(‏ 1) على التوالي» فيما أعطيت بدائل الفقرة السلبية الأوزان التالية: (1, 22 3» 
4) على التوالي. 
تصميم الدراسة والمعالجة الإحصائية: 

للإجابة عن أسئلة الدراسة» أجري تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات 
(821014 :هلا-2) باستخدام الاختبار الإحصائي 5) على التصميم العاملي 
(2 كا 2) باعتبار الجامعة متغيراً مستقلاً وله مستويان (الجامعة الأردنية وجامعة 
الكويت) والجنس متغيراً مستقلاً وله مستويان (الذكور والإناث). أما المتغير التابع 
فقد كان القيم (بمستوييها: الديني والثقافي). 
التعريفات الإجرائية: 

- العولمة: وتعني إكساب الاقتصاد والثقافة والسياسة الغربية طابع العالمية 
من خلال التكتلات الاقتصادية الدولية» والشركات العملاقة متعددة الجنسيات, 
ومنظمة التجارة العالمية» ووسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة. 
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- القيم: مجموعة الأحكام التي يصدرها الفرد في ضوء المعتقدات والأفكار 
التي يؤمن بها. 

- القيم الدينية: وتعني ي القيم المستمدة من النهج الإلهي. 

- القيم الثقافية: وتعني القيم المستمدة من علم الإنسان المحدود. 
محددات الدراسة: 

- اقتصرت الدراسة على طلبة الجامعة الأردنية وجامعة الكويت. 

- اقتصرت القيم على تسع عشرة قيمة دينية وإحدى عشرة قيمة ثقافية. 

- تحددت نتائج هذه الدراسة بمدى توافر دلالات صدق وثيات مقبولة للأداة 
المستخدمة فى هذه الدراسة. 
نتائج الدراسة: 

يتضمن هذا الجزء عرضاً تفصيلياً للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة, 
ولتسهيل عرض النتائج قسمت إلى أربعة أجزاء في ضوء أسئلة الدراسة. 

أولاً - النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول: "ما أكثر القيم تأثراً 
بالعولمة من وجهة نظر طلبة الجامعة الأردنية وجامعة الكويت؟". 

للإجابة عن هذا السؤال؛ حُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتكرارات 
لفقرات المقياس مرتبة تنازلياً بحسب المتوسط الحسابي للفقرة» كما في جدول (1). 

جدول (1) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية 
لفقرات المقياس مرتبة تنازلياً بحسب المتوسط للفقرة 


رقم الانحراف 
| سه 0 | اس |سة اسه 
لو حاف قحا ل 
|12 | الاتعة لتتوار عر قح عطر ٠‏ | ا | كل 0 | لطي 


م“ مات 
ا 


العالم جعل الأفراد أكثر تخطيطاً للمستقبل 
الانفتاح الثقافي ومحاكاة الثقافة الأمريكية قلل 
من قيمة صلة الرحم 
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تابع/ جدول (1) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية 
لفقرات المقياس مرتبة تنازلياً بحسب المتوسط للفقرة 


المتوسط 


انتشار الشركات العالمية قلل من قيمة المجاملة 
على حساب العمل 


التحولات الاقتصادية الناتجة عن الانقتاح 
الشديد على العالم قللت من التسامح 

اتباع النظام الاقتصادي الأمريكي كرّس مبدأ 
انتشار تكنولوجيا الاتصالات عزز قيمة الصداقة 
الشركات متعددة الجنسيات كرست قيمة الانتماء 
لمؤسسة العمل 

أتباع النظام الإداري الأمريكي كرّس قيمة إتقان 
العمل 


الانفتاح الواسع على العالم من خلال شبكة 
الإنترنت عزز قيمة الصداقة بين الجنسين 


محاكاة النظام السياسي والاقتصادي الأمريكي 
رسخ قيمة تحمل المسؤولية 

الانفتاح الثقافي والاقتصادي والسياسي على العالم 
جعل الصدق هو الأسلوب الأمثل لتحقيق النجاح 
انتشار البرامج الثقافية والإعلامية العالمية كرس 
قيمة السلام 

الانفتاح الثقافي والاقتصادي على العالم كرس 
قيمة الأمانة 

الانفتاح الثقافي على العالم عزز قيمة الإخلاص 
انتشار الوسائل التقنية نتيجة الانفتاح السريع 
على العالم قلل من قيمة احترام الوقت 
استيراد البرامج الثقافية والإعلامية قلل من قيمة 
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تابع /جدول (1) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية 
لفقرات المقياس مرتبة تنازلياً بحسب المتوسط للفقرة 


انتشار الوسائل التقنية وتكنولوجيا الاتصالات 
قلل من قيمة الانتماء الأسري 


يتضح من جدول (1) أن أكثر القيم تأثراً بالعولمة من وجهة نظر طلبة 
الجامعة الأردنية وجامعة الكويت هي: قيمة الاستثمار (3,15)» قيمة العلم (3,13)» 
قيمة التخطيط للمستقبل (3,11)» التنافس (2,85)» الصداقة (2)2,81 الانتماء 
لمؤسسة العمل (2,78)» إتقان العمل (2,72)» الصداقة بين الجنسين (2,69): تحمل 
المسؤولية (2,67)» الصدق (2,54). حيث يرى الطلبة أن العولمة تعمل على ترسيخ 
هذه القيم. فيما يرى الطلبة أن العولمة قللت من قيمة صلة الرحم (2,99) ومن قيمة 
المجاملة على حساب العمل (2,98) ومن قيمة القرابة (2,97) ومن قيمة التسامح 
(2,91). 
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ثانياً - النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثاني: "هل هناك فروق في أثر 
العولمة في القيم تعزى إلى الجامعة والجنس والتفاعل بينهما؟". 


للإجابة عن هذا السؤال» حُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لإجابات الطلبة على المقياس» كما في جدول (2). 


جدول (2) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات الطلبة 
على المقياس بحسب متغيرات الجامعة والجنس 


المتوسط 


66,91 


2 ل 
الجنس 
- 
فين م 


- 
0 
يتضح من جدول (2)» أن متوسط درجات طلبة جامعة الكويت (73,61) يفوق 


متوسط درجات طلبة الجامعة الأردنية (98,91). ويتّضح من الجدول أيضاً أن 
متوسط درجات الطلبة الذكور (71,74) يفوق متوسط درجات الإناث (70,78). 


ولفحص هذه الفروق فى أثر العولمة في القيم إذا ما كانت دالة إحصائياً 
أجري تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات (218171/01/8 :2-18/3) على التصميم 
العاملي (2 << 2) باعتبار الجامعة متغيراً مستقلاً وله مستويان (الجامعة الأردنية 
وجامعة الكويت) والجنس متغيراً مستقلاً وله مستويان (الذكور والإناث). أما 
المتغير التابع فقد كان القيم (بمستوييها: الديني والثقافي). هذاء ويبين جدول (3) 
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جدول (3) 
نتائج تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات لأثر العولمة في القيم 
(بمستوييها: الديني والثقافي) في ضوء متغيري الجامعة والجنس 


يتضح من جدول (3) وجود أثر دال إحصائياً للعولمة في القيم (بمستوييها: 
الديني والثقافي) في ضوء متغير الجامعة» فقد كانت قيمة ف (77,09) وهي دالة 
إحصائيا عند مستوى (00 - 0,05). وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسطات درجات طلبة الجامعة على المقياس تعزى للجامعةء لصالح طلبة 
جامعة الكويت» حيث بلغ متوسط درجاتهم (73.61). في حين بلغ متوسط درجات 
طلبة الجامعة الأردنية (68,91) كما هى مبيّن في جدول (2). 

ويتضح من جدول (3) أيضاً وجود أثر دال إحصائياً للعولمة في القيم 
(بمستوييها: الديني والثقافي) في ضوء متغير الجنسء فقد كانت قيمة ف(3,74) 
وهي دالة إحصائياً عند مستوى (0 - 0,05). وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطات درجات طلبة الجامعة على المقياس تعزى للجنسء لصالح 
الطلبة الذكورء حيث بلغ متوسط درجاتهم (71,74). في حين بلغ متوسط درجات 
الطلبة الإناث (70,78) كما هو مبيّن في جدول (2). 

ويتضح من جدول (3) كذلك عدم وجود أثر دال إحصائياً للعولمة في القيم 
(بمستوييها: الديني والثقافي) في ضوء التفاعل الثنائي (الجامعة © الجنس). 

ثالثاً - النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثالث: " هل هناك فروق في أثر 
العولمة في القيم الدينية تعزى إلى الجامعة والجنس والتفاعل بينهما؟". 

للإجابة عن هذا السؤال» حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لإجابات الطلبة على المقياس (الفقرات المتعلقة بالقيم الدينية)» كما في 
جدول (4). 
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جدول (4) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات الطلبة 
على المقياس (الفقرات المتعلقة بالقيم الدينية) 
مصدّفة وفقا لمتغيري الجامعة والجنسر 


يتضح من جدول (4).» أن متوسط درجات طلبة جامعة الكويت على المقياس 
"الفقرات المتعلقة بالقيم الدينية" (45,42) يفوق متوسط درجات طلبة الجامعة 
الأردنية على المقياس "الفقرات المتعلقة بالقيم الدينية" (41,89). ويتبين من 
الجدول (4) أيضاً أن متوسط درجات الطلبة الذكور على المقياس " الفقرات المتعلقة 
بالقيم الدينية" (44,05) يفوق متوسط درجات الإناث على المقياس "الفقرات 
المتعلقة بالقيم الدينية" (43,26). 


ولفحص هذه الفروق في أثر العولمة في القيم الدينية إذا ما كانت دالة 
إحصائياً أجري تحليل التباين الثنائي أحادي المتغيرات (40014 7(ه/2-90) 
على التصميم العاملي (2 2 2) باعتبار الجامعة متغيراً مستقلاً وله مستويان 
(الجامعة الأردنية وجامعة الكويت) والجنس متغيراً مستقلاً وله مستويان (الذكور 
والإناث). أما المتغير التابع فقد كان القيم الدينية. هذاء ويبين جدول (5) نتائج 
التطليل: 
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جدول (5) 
ج تحليل التباين الثنائي للفروق بين متوسطات درجات الطلبة على المقياس 
ل حيح عا لد أ اح ان سمه ود 


درجات 

الحرية 0 
كات د 

الجنس 20732 2732 اس 
000 


يتضح من جدول (5) وجود أثر دال إحصائياً للعولمة في القيم الدينية في 
ضوء متغير الجامعة» فقد كانت قيمة ف (150,37)» وهي دالة إحصائياً عند مستوى 


(©0 > 0,05). وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات 
طلبة الجامعة على المقياس تعزى للجامعة؛ لصالح طلبة جامعة الكويت» حيث بلغ 
متوسط درجاتهم (45,42). في حين بلغ متوسط درجات طلبة الجامعة الأردنية 
(41,89) كما هى مبيّن في جدول (4). 

ويتضح من جدول (5) أيضاً وجود أثر دال إحصائياً للعولمة في القيم الدينية 
في ضوء متغير الجنس» فقد كانت قيمة ف (7,44) وهي دالة إحصائياً عند مستوى 
(©0 - 0,05). وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات 
طلبة الجامعة على المقياس تعزى للجنسء لصالح الطلبة الذكور» حيث بلغ متوسط 
درجاتهم (44,05). في حين بلغ متوسط درجات الطلبة الإناث (43,26) كما هى مبيّن 
في جدول (4). 

كما يتبين من جدول (5) أيضاً وجود أثر دال إحصائياً للعولمة في القيم الدينية 
في ضوء التفاعل الثنائي (الجامعة ا الجنس)» فقد كانت قيمة ف (5,93)» وهي 
دالة إحصائياً عند مستوى (©05 - 0,05). وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية في أثر العولمة في القيم الدينية من وجهة نظر طلبة الجامعة تعزى إلى 
التفاعل بين الجامعة والجنس. والرسم البياني في شكل (1) يوضح أثر التفاعل بين 
الجامعة والجنس في أثر العولمة في القيم بمستواها الديني. 
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- 46 
|45 
له 
ا 3 
0 1 
+ 40 
1 39 
الكويت 007 الاربنية كد 
الجامعة 
شكل (1) 


أثر العولمة في القيم الدينية في ضوء التقاعل الثنائي بين متغيري الجامعة والجنس 


يتبين من شكل (1) أن أثر العولمة في القيم الدينية الناتج من اعتماد وجهة 
نظر الطلبة من أحد الجنسين؛ الذكور والإناث يختلف باختلاف الجامعة. فآثر العولمة 
في القيم الدينية من وجهة نظر طلبة الجامعة الأردنية الذكور (42,64) يفوق أثر 
العولمة في القيم الدينية من وجهة نظر طلبة الجامعة الأردنية الإناث (41,15). في 
حين كان أثر العولمة في القيم الدينية من وجهة نظر طلبة جامعة الكويت الذكور 
(45,64) وهو يفوق أثر العولمة في القيم الدينية من وجهة نظر طلبة جامعة الكويت 
الإناث (45,38). على النحو المبين في جدول (4). 


رابعاً - النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الرابع: "هل هناك فروق في أثر 
العولمة في القيم الثقافية تعزى إلى الجامعة والجنس والتفاعل بينهما؟". 

للإجابة عن هذا السؤال» حُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لإجابات الطلبة على المقياس (الفقرات المتعلقة بالقيم الثقافية)ء على النحى المبين 
في جدول (6). 
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جدول (6) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات الطلبة على المقياس 
(الفقرات المتعلقة بالقيم الدينية) مصدَّفة وفقاً لمتغيري الجامعة والجنس 


يتضح من جدول (6)» أن متوسط درجات طلبة جامعة الكويت على المقياس 
"'الفقرات المتعلقة بالقيم الثقافية" (28,19) يفوق متوسط درجات طلبة الجامعة 
الأردنية على المقياس "الفقرات المتعلقة بالقيم الثقافية" (27,02). ويتبين من 
جدول (6) أن متوسط درجات الطلبة الذكور على المقياس " الفقرات المتعلقة بالقيم 
الثقافية" (27,69) يفوق متوسط درجات الإناث على المقياس "الفقرات المتعلقة 
بالقيم الثقافية" (27,51). 


ولفحص هذه الفروق في أثر العولمة في القيم الثقافية إذا ما كانت دالة 
إحصائياًء أجري تحليل التباين الثنائي أحادي المتغين ات (43101748 /ره17ا-2) على 
التصميم العاملي (2 2 2) باعتبار الجامعة متغيراً مستقلاً وله مستويان (الجامعة 
الأردنية وجامعة الكويت) والجنس متغيراً مستقلاً وله مستويان (الذكور والإناث). 
أما المتغير التابع فقد كان القيم الثقافية. هذاء ويبين جدول (7) نتائج التحليل. 
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جدول (7) 
نتائج تحليل التباين الثنائي للفروق بين متوسطات درجات الطلبة على المقياس 
(الفقرات المتعلقة بالقيم الثقافية) في ضوء متغيري الجامعة والجنس 


2 المربعات الحرية | المربعات | ف الدلالة 

1 

سس | « | ١‏ |" | تا | صا 
اه 


يتضح من جدول (7) وجود أثر دال إحصائيا للعولمة في القيم الثقافية في 
ضوء متغير الجامعة» فقد كانت قيمة ف (64,15)» وهي دالة إحصائياً عند مستوى 


َ 


3 


(©0 - 0,05). وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات 
طلبة الجامعة على مقياس القيم الثقافية تعزى للجامعة» لصالح طلبة جامعة الكويت» 
حيث بلغ متوسط درجاتهم (28,19). في حين بلغ متوسط درجات طلبة الجامعة 
الأردنية (27,02): على النحو المبين في جدول (6). 

ويتضح من جدول (7) أيضاً عدم وجود أثر دال إحصائياً للعولمة في القيم 
الثقافية في ضوء متغير الجنس والتفاعل الثنائي (الجامعة 2 الجنس). 
مناقشة النتائج: 

أولاً - مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: "ما أكثر القيم تأثراً بالعولمة 
من وجهة نظر طلبة الجامعة الأردنية وجامعة الكويت؟". 

كشفت نتائج الدراسة الحالية أن أكثر القيم تأثراً بالعولمة من وجهة نظر طلبة 
الجامعة الأردنية وجامعة الكويت هي الاستثمارء والعلم» والتخطيط للمستقبل» 
والتنافس» والصداقةء والانتماء لمؤسسة العملء وإتقان العملء والصداقة بين 
الجنسين» وتحمل المسؤولية. والصدق. حيث يرى طلبة الجامعة أن العولمة ترسخ 
هذه القيم. ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن النجاح في العمل في ظل العولمة الاقتصادية 
يتطلب التمسك بهذه القيم وممارستها فعلاء ولا سيما أن العمل في الشركات 
الخاصة الكبرى أصبح طموحاً لكل شاب؛ في ظل ندرة الوظائف الحكومية وقلة 
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أجورها. وبالنسبة لقيمة الصداقة والصداقة بين الجنسين فقد يعزى ذلك إلى وسائل 
الإعلام وسهولة التواصل من خلال الانتشار الواسع لتقنيات وسائل الاتصالء التي 
هي من أهم أدوات العولمة الثقافية. 

كما كشفت نتائج الدراسة الحالية أن أكثر القيم تأثراً بالعولمة من وجهة نظر 
طلبة الجامعة الأردنية وجامعة الكويت هي صلة الرحم؛ والمجاملة على حساب 
العمل, والقرابة» والتسامح. حيث يرى طلبة الجامعة أن العولمة تقلل من هذه القيم. 
ويمكن أن يعزى ذلك إلى وسائل الإعلام التي تصور النموذج الغربي القائم على 
الفردية على أنه النموذج المثالي الذي يجب أن يحتذى. 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ليبمان (2004 ,هقددمنآ) التي أشارت إلى 
أن العولمة قللت من التكافل الاجتماعي. ومع نتائج دراسة سميتا (2004 ب4انم5) 
التي أشارت إلى أن العولمة سهلت عملية إقامة علاقة بين الجنسين قبل الزواج. كما 
تتفق مع نتائج دراسة كل من جوهن 2004 ,72نط10) ودراسة تميمي ,نط:لم1) 
(2005 ودراسة نيك (2005 ,0801“16) ودراسة فلاح الربيعي (2005)» التي أشارت إلى 
أن العولمة تكرس الفردية والتنافس. 

ثانياً - مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: "هل هناك فروق في أثر 
العولمة في القيم بمستوييها (الديني والثقافي) تعزى إلى الجنس والجامعة والتفاعل 

كشفت نتائج الدراسة الحالية وجود أثر دال إحصائياً للعولمة في القيم في 
ضوء متغير الجامعة؛ إن تبين أن متوسط درجات طلبة جامعة الكويت على المقياس 
يفوق متوسط درجات طلبة الجامعة الأردنية. وقد يعزى ذلك إلى أن طلبة جامعة 
الكويت يلمسون مظاهر العولمة وأدواتها أكثر من طلبة الجامعة الأردنية؛ فالشركات 
متعددة الجنسيات منتشرة في دولة الكويت بشكل أكبرء وكذلك إمكانية السفر 
والاطلاع على الثقافة الغربية» واستخدام وسائل الاتصال متاحة لطالب جامعة 
الكويت أكثر مما هي متاحة لطالب الجامعة الأردنية بسبب الفرق في مستوى الدخل 
والمعيشة. ١ ١‏ 

كما كشفت نتائج الدراسة الحالية وجود أثر دال إحصائياً للعولمة في القيم في 
ضوء متغير الجنس؛ إذ تبين أن متوسط درجات الطلبة الذكور على المقياس يفوق 
متوسط درجات الطالبات. ويمكن تفسير ذلك بأن الطلبة الذكور يلمسون مظاهر 
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العولمة وأدواتها أكثر من الإناث وذلك بسبب القيود الاجتماعية المفروضة على 
الأنثى. 

ثالثاً - مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: "هل هناك فروق في أثر 
العولمة في القيم الدينية تعزى إلى الجنس والجامعة والتفاعل بينهما؟". 

كشفت نتائج الدراسة الحالية وجود أثر دال إحصائياً للعولمة في القيم الدينية 
في ضوء متغير الجامعة؛ إذ تبين أن متوسط درجات طلبة جامعة الكويت على 
المقياس (الفقرات المتعلقة بالقيم الدينية) يفوق متوسط درجات طلبة الجامعة 
الأردنية. كما كشفت نتائج الدراسة الحالية وجود أثر دال إحصائياً للعولمة قي القيم 
الدينية في ضوء متغير الجنسء إذ تبين أن متوسط درجات الطلبة الذكور على 
المقياس (الفقرات المتعلقة بالقيم الدينية) يفوق متوسط درجات الطالبات. ويمكن 
تفسير ذلك بأن طبيعة القيم التي تفرضها استحقاقات العولمة تتعارض مع كثير من 
القيم الدينية» ومن ثم تكون القيم الدينية أكثر تأثراً بالعولمة. وقد كان هذا التأثير 
كبيراً من وجهة نظر طلبة جامعة الكويت بشكل خاص والطلبة الذكور بشكل عام 
لأنهم يلمسون مظاهر العولمة بشكل أكبرء كما ذكرنا سابقاً. 

رابعاً - مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: "هل هناك فروق في أثر 
العولمة في القيم الثقافية تعزى إلى الجنس والجامعة والتفاعل بينهما؟". 

كشفت نتائج الدراسة الحالية وجود أثر دال إحصائياً للعولمة في القيم الثقافية 
في ضوء متغير الجامعة؛ إذ تبين أن متوسط درجات طلبة جامعة الكويت على 
المقياس (الفقرات المتعلقة بالقيم الثقافية) يفوق متوسط درجات طلبة الجامعة 
الأردنية. وقد يفسر ذلك بأن طلبة جامعة الكويت يرون أن الفجوة كبيرة بين القيم 
التي تفرضها العولمة والقيم الثقافية المستمدة من عادات المجتمع الكويتي وتقاليده, 
ولكن الأمر قد يكون غير ذلك بالنسبة لطلبة الجامعة الأردنية. 
التوصيات: 

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي: 

ضرورة تبني الجامعات برامج منهجية ولا منهجية تعمل على: 

- زيادة وعي الطلبة يظاهرة العولمة» أدواتهاء إيجابياتها وسلبياتها. 

- زيادة وعي الطلبة بقيمهم الدينية» وسبل المحافظة عليها والتمسك بها في 
ظل انتشار ظاهرة العولمة وآدواتها. 
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- زيادة وعي الطلبة بقيمهم الثقافية؛ من أجل المحافظة على الإيجابي منها. 


- إجراء دراسات مماتئلة تتقصى أثر العولمة في قيم أخرى» وفي ضوء 
متغيرات أخرىء ومن وجهة نظر فئات أخرى. 
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إدراك الأبناء السلبي للمعاملة الوالدية 
وعلاقته بكل من القلق والاكتئاب 


سعاد عبدالله البشر .9 
حمود الق القشعان** 


ملخص: هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العلاقة بين إدراك 
الأبناء السلبي للمعاملة الوالدية وكل من القلق والاكتئاب» حيث تكونت عينة 
الدراسة من 108 من كلية التربية الأساسية بدولة الكويت (ن-55 للذكورء ن- 53 
للإناث) أعمارهم بين 18 و28 سنة بمتوسط عمري قدره 20,18 وانحراف 
معياري قدره 2,36» طبق عليهم مقياس القلق والاكتئاب ومقياس الإدراك السلبي 
للمعاملة الوالدية بجزأيه الأم والآب؛ وذلك للتحقق من فروض الدراسة» وجاءت 
النتائج على النحى الآتي: لم توجد أية فروق دالة بين الذكور والإناث في مقياس 
إدراك الأبناء السلبي للمعاملة الوالدية في جزء الأم؛ في حين وجدت فروق دالة 
بينهما على مقياس الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية في جزء الآأبء كما كان هناك 
ارتباط موجب دال إحصائياً بين الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية بجزأيه وكل 
من القلق والاكتئاب» وأسهم الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية بظهور أعراض من 
القلق والاكتئاب لدى الأبناء. 

المصطلحات الأساسية: الإدراك السلبيء المعاملة الوالدية» القلق» 
الاكتئاب» اضطراب الشخصية: اللامبالاة. التحكم الزائدء الإساءة الوالدية. 


* مكتب الإنماء الاجتماعي» الديوان الأميريء دولة الكويت. 
*#* قسم الاجتماعء كلية العلوم الاجتماعيةء جامعة الكويتء دولة الكويت. 
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مقدمة: 

تعد الاتجاهات الوالدية في معاملة الأبناءء أو أساليب الرعاية الوالدية لهم ذات 
أثر بالغ على شخصياتهم؛ فالمعاملة التي يتلقاها الأبناء ذات علاقة وثيقة بما 
ستكون عليه شخصياتهم وسلوكهم وقيمهم وتوافقهم النفسي والاجتماعي في 
المستقبل. وإدراك الأبناء للمعاملة الوالدية التي يستخدمها الآباء في التعامل معهم, 
إما أن تكون إيجابية وإما أن تكون سابية؛ ويعزى إليها مستوى الصحة النفسية 
الذي يمكن أن يشكل شخصياتهم بوصفهم راشدين في المستقبل. 

وإدراك الأبناء لمعاملة والديهم يتمثل في نظرتهم إلى المواقف التي تحدث 
بينهم وبين آباتهم من خلال تفاعلهم معاً وكيفية تربيتهمء والأساليب التي اتبعها 
الآباء تجاههمء وكيفية تقدير الأبناء لهذه المعاملة» فنظرة الرفض أو القبول, 
اللامبالاة أى التحكم الزائدء المساواة أى التفرقة؛ والثبات أو التذبذب» تؤثر جميعها 
على شخصية الفرد. 

ويذكر سيد غنيم أن أساليب المعاملة الوالدية التي يتعامل بها الطفل ذات تأثير 
بالغ في تكوين شخصيته في المستقبل؛ ذلك لأن الطفل في فترة السنوات الأولى 
يتعلم كثيراً من الخبرات التي تساعده على النمو السليم» فإذا عومل معاملة سليمة 
يتوافر فيها الاحترام والتقدير والعطف استطاع أن ينمو نمواً سليماً صحيحاً يتمين 
بالقدرة على التكيف مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيهء أما إذا كان يعيش في 
جو يسوده العداء والإحباط وعدم الوفاء بالوعود فإن كل ذلك يودي إلى خلق مشاعر 
القلق وعدم الطمأنينة (سيد غنيمء 1987: 128). 

إن لكل أسلوب من أساليب المعاملة الوالدية انعكاساته الإيجابية والسلبية على 
الأطفال في بعض جوانب شخصياتهم» وتتغير نوع الأساليب وشدتها تبعاً 
لمتغيرات عديدة» منها: الانطباعات البيتية» والرضا الزواجيء والعلاقات بين الوالدين» 
والضغوط التي يتعرض لها الأبوان» وتوقعاتهم نح أبناكهم» وغيرها من المتغيرات» 
وكلما كان التوقع وشدة هذه المتغيرات مفرطاً في الزيادة كان من المحتمل أن تأخذ 
أساليب معاملة الوالدين صورة متطرفة» وقد تصل إلى حد الإساءة. 

ويلاحظ أن إدراك الأبناء الإيجابي لقبول والديهم لهم يساعد على تنمية 
شخصية إيجابية لديهم؛ وعلى النقيض من ذلك فإن الإدراك السلبي المتمثل في 
رفض الوالدين للأبناء يكون سبباً في إظهار صفات سلبية في الشخصية مستقبلاً 
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(رشيدة عبدالرؤوفء 1989: 3). وبهذا نرى أن أساليب المعاملة الوالدية فى صورتها 
الخاطئة أى في صورتها الصحيحة يظل تأثيرها مرهوناً بإدراك الأبناء لهذه 
الأساليب؛ والمنطق الذي يكمن وراءها مرهون بنظرتهم إليها وتأثرهم بها من خلال 
أطرهم المرجعية. 


المعاملة الوالدية السلبية: 

أشار علماء النفس إلى أسلوب المعاملة داخل الآسرة والتمط المقابل له فى 
شخصية الطفل في المستقبل؛ فالنبذ أو اللامبالاة بوصفه نمطاً من أساليب المعاملة 
الوالدية من شأنه أن يخلق شخصية عدوانية سيثة التوافق» لديها مشاعر من عدم 
الطمأنينة» أما الرعاية الزائدة عن الحدء فقد تخلق شخصيات أسلوبها طفلىء 
وانطوائية ليست لديها القدرة على تحمل المسؤولية» تعاني صعوبات التوافق» 
والآباء المسيطرون الذين يتحكمون بشكل زائدء قد يؤدي سلوكهم إلى طبع 
شخصيات أبنائهم بطابع الخضوعء فيكون من النوع الاتكاليء أما الآباء المتقبلون 
لأبنائهم فقد يطبعون شخصياتهم بطابع المتقبل للناس اجتماعياً. الوائق من 
المستقبل (عبدالرحمن سيد سليمان: 2001). فأسلوب المعاملة الوالدية يؤثر بشكل 
كبير في شخصيات الأبناء» ومدى إدراك الأبناء لهذه الأساليب يؤثر كذلك في طريقة 
تفاعل الفرد مع الآخرين وفي توافقه مع البيئة المحيطة من حوله. 

أحد أكثر الفروض الإكلينيكية لانتشار أعراض القلق والاكتئاب هى عدم وجود 
الكفاية من الدعم الأسري من قبل الآباء لأبناتهم» كما دلت الأبحاث على آثار عدم 
تحمل الآباء للمسؤولية تجاه الأبناءء إضافة لانخفاض الترابط الأسريء كما وجد أن 
الإهمال العاطفي يؤدي إلى التقلب الوجداني وعدم الراحة (1995 ,.1ة اه #قتهفاء"1), 
ويذكر باترك وآخرون (1994 ..1 :© 02051016) أن القلقين والمكتثبين أقروا يوجود 
علاقة سلبية بينهم ويين والديهمء كما أنهم تلقوا معاملة سيئة من قبل والديهم 
اتسمت بالإهمال أو الحماية الزائدة. وهذه العلاقات غير المستقرة تجعل الفرد 
يشعر بالتناقض الوجداني» ويبحث عن الاطمئنان النفسي عند أحد الوالدين, ولكنه لا 
يجده مما ينتج شخصيات مضطربة في المستقبل. 

ولإدراك الأبناء السلبي للمعاملة الوالدية تأثير بالغ على تشكيل بعض 
اضطرايات الشخصية: والاكتكاب لديهم في مرحلة الرشد المبكر» حيث طيق 
فوستي (2001 ..21 :© 8055801) مقياساً لاضطرابات الشخصية:؛ ومقياساً للترابط 
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الوالدي؛ ومقياساً لأسلوب التعلق العاطفيء على مجموعتين من المضطربين 
بالشخصية الحدية والمكتئبين؛ حيث وجد ارتباطات دالة بين سوء العلاقة الوالدية 
لدى كل من المجموعتين؛ ووجد أيضاً أن التوازن في التفاعل بين الآباء والأبناء 
يرتبط بسمة الاستقرار الانفعالى واختيار الانفعال المناسب للمواقف المناسبة» وأن 
النزعة تجاه الاستجابة للانفعالات السلبية قد تجعل العلاقة أكثر تعقيداً لدى كل من 
الطرفين؛ فالاسلوب الانفعالي يرتبط بالمزاج والقدرة على تنظيم الاستثارة وتثبيتها 
والمهارات الاجتماعية. وكلها عوامل أساسية في الشخصية. 

ولقد اهتمت الدراسة الحالية بفحص إدراك الأبناء السلبي لمعاملة والديهم في 
بعض الأساليب التربوية, وهي: ١‏ 1 

] - أسلوب اللامبالاة: يقصد به ترك الابن دون تشجيع على السلوك 
المرغوبء وكذلك عدم محاسبته على السلوك غير المرغوب وترك الابن دون توجيه 
أى اهتمام. 

2 - أسلوب التحكم الزائد: يقصد به التدخل بكل الأمور الخاصة بالأبناء» وعدم 
إعطائهم حرية الاختيارء وإجبارهم على القيام بالسلوكيات بالإكراهء ويتداخل هذا 
الجانب مع التسلط؛ لأن الابن لا يكون راضياً عن هذا التدخل الذي يقلل من شأنه. 

3 - أسلوب الإساءة التي يتعرض لها الابن من والديه: وذلك بقصد التربية 
والتوجيه أى بقصد التأديب والعقاب. 

واعتبر هذا الإدراك السلبى للمعاملة الوالدية فى دراستنا الراهنة» من المتغيرات 
المساعدة على ظهور بعض الاضطرابات - كالقلق والاكتكاب - والمهيئة لها. 

يذكر ولبي 7/0159 أن الطفل يولد بحاجات ضرورية تتطلب الاتصال الجسدي 
والنفسي واللغوي مع والديه, فإذا ما تم قطع هذا الاتصال تكونت لديه بعض 
الاضطرابات في شخصيته. وبينت هذه النظرية أن القلقين والمكتثبين يمتلكون 
علاقات مفككة وضعيفة مع والديهم أو القائمين على رعايتهم في وقت مبكر من 
حياتهمء ونتيجة لهذه العلاقات تحدث أمور غير متوقعة بين الطرفين وغير مقبولة؛ 
مما يؤدي إلى ظهور الأعراض المرضية (183 :1993 بسقصععء2 ع2 عاعء8 تطودامغخط1). 
فالامن العاطفي والتواصل والتفاعل الحسي للطفل أمر مطلوب لتكوين الثقة بالنفس» 
وللوصول إلى الاستقلالية الذاتية له» وغياب هذا الدعم الحسي والعاطفي يؤدي 
لاضطراب شخصيته. إن الفشل العاطفي يجعل منه قلقاً ومندفعاً في سلوكيات 
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تؤذي الآخرين؛ وذلك لجذب نظر والديه» وهى ما يثير غضبهم مما يؤدي لقطع 
العلاقة بعد ذلك. 

إن التمزق الأسري والاضطهاد والإهمال والقسوة خلال فترة تربية الطفل من 
أهم العوامل المسببة لتطور اضطرابات الشخصية ونموهاء فالتعرض لسوء المعاملة 
في الطفولة سواء الجسدية أى الجنسية» وفقر العلاقات مع الوالدين والأسرة؛ يؤدي 
لزعزعة الثقة عند الطفلء ويؤثر على حياته في المستقبل» ويسبب سوء التوافق 
الاجتماعي والأسري. 

فالأسرة هي المصدر الرئيس لتنمية الحب والاستقرار والأمان؛ كما قد تكون 
مصدراً للمشكلات التي تنمي الاضطرابات في المستقبلء ويؤدي سوء التنشئة 
الأسرية إلى فقدان الانتماء للأب بوصفه مصدراً للسلطة أو الأم بوصفها مصدراً 
للحنان» مما يدفع بهذا الطفل للانتماء إلى جماعات منحرفة في المراهقة بحاً عن 
الإشباع العاطفي. ويرى ولبي 70159 أن بيئة الحرمان من الأم هي أحد أسباب 
الاضطرابات التي تظهر في المراهقة والرشد؛ حيث يعانى الفرد صعوبة فى التفكير 
المجرد بسبب سيطرة الذات والضمير على الواقع. كما أن النمط الوالدي السلبي 
والبيئة السلبية والأم التي تكثر من التأنيب» ولا تمنح الحب تجعل من هؤلاء الأبناء 
شخصيات مضطرية في المستقبل (296 :2000 ,.له ]© 7/610 نطهناه:5]). 


صفات الآباء الذين يستخدمون الأساليب الخاطئة في التربية: 

إن الآباء الذين يسيئون معاملة أبنائهم» ولا يولون اهتماماً لهذه المعاملة 
القاسية قد يجعلون من أبنائهم يعانون اضطرابات ومشكلات نفسية في المستقبل؟؛ 
ففي دراسة قام بها ديفيد (1997 ,28:34©) حول خصائص الشخصية للآباء 
المسيئين لأبنائهم» وذلك على عدد من الأسر (ن-287)؛ حيث طبق على الآباء 
والأمهات مقياساً للتعامل مع الأبناءء وطبق على الأبناء مقياساً للتعرض للإساءة 
الجسمية والانفعالية والجنسية من قبل آبائهم ومن قبل الآخرينء أشارت النتائج إلى 
أن نسبة 020! من الآباء والأمهات يسيئون إلى أبنائهم بشكل متكررء كما أشارت 
النتائج إلى أن هؤلاء الآباء والأمهات قد تعرضوا بدورهم للإساءة من آبائهم 
وأمهاتهم في فترة من فترات حياتهم؛ ومن ثم يكررون نمطاً من الإساءة سبق أن 
تعرضوا لهء كما أن الآباء والأمهات المسيئتين لأبنائهم يعانون اضطراباً في 
الشخصية ويفتقدون القدرة على التعاطف مع أبنائهم؛ ولا يشبعون حاجاتهم. . 
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إن الخصائص التي يتصف بها الآباء المسيئون لأبنائهم أو القائمون على 
رعاية الطفل» تؤدي دوراً كبيراً في استثارة القسوة وسوء المعاملة التي 

1 - ضعف البناء النفسيء مما يتيح للدفعات العدوانية التعبير عن نفسها دون 
ضوايط: 

2 - عدم النضج الاجتماعي والانقعالي والاعتماد الدائم على الآخرين. 

3 - التاريخ النفسي لهم يشير إلى خبرات من الحرمان والقسوة والإساءة 
الوالدية إليهم في مرحلة الطفولة. 

4 - الاعتقاد الشديد فى قيمة العقاب وسيلة تربوية راسخة. 

5 - عدم الوعي بحاجات الطفلء وعدم القدرة على إشباع هذه الحاجات. 

6 - عدم الثبات الانفعالي لهؤلاء الآباء» واضطرابهم انفعالياً بدرجة عالية (داليا 
محمد مؤمن» 7 

ولقد أشار بعض الباحثين إلى الآثار المترتبة على هذه الإساءة التي يتلقاها 
الطفل من قبل والديه أو القائمين على رعايته أى من المحيطين به؛ حيث أوضحوا أن 
هذه الإساءة بشتى أنواعها تعد عامل خطورة يمكن من خلاله التنيقؤ ببعض 
الأعراض النفسية والاضطرابات الشخصية: حيث تكون هناك زيادة فى أعراض 
القلق والاكتتكاب ومفهوم الذات السلبي» ونقص الشعور بالكفاية» وسوء التوافق 
النفسى الاجتماعيء والعزلة الاجتماعية» وعدم الثبات» والنضج الانفعالي 
والاجتماعىء واضطراب فى الشخصية (1997 ,.لة غ6 لصقاء6). 
الدراسات السابقة: 

هدفت دراسة (يوسف عبدالفتاح» 1989) إلى الكشف عن العلاقة بين أساليب 
التربية الوالدية وكل من: متغيرات الصحة النفسية» وتوافق الأبناء الشخصي 
والاجتماعيء والقيم الاجتماعية. طبقت الدراسة على عينة قوامها 225 طالباً في 
المرحلتين الإعدادية والثانوية بمتوسط عمري 16,6 سنة للطلاب» و17,2 سنة 
للطالبات. واستخدمت المقاييس الخاصة بأساليب التنشئة الاجتماعية كما يدركها 
الأبناء ومقياس القيم الاجتماعية» واختبار الشخصية الإسقاطيء وكشفت النتائج عن 
أن هناك ارتباطات دالة بين أساليب التنشئة الاجتماعية وجوانب الشخصية المختلفة 


46 


إدراك الأبناء السلبي للمعاملة الوالدية 


للأبناء. سواء فيما يتعلق بالصحة النفسية أو التوافق الشخصي الاجتماعي أى القيم 
الاجتماعية» وأن هناك علاقة سالبة بين التسلط والحماية الزائدة والتدليل وبين 
الصحة النفسية, كما أن هناك علاقة سالبة بين التفرقة قى أساليب المعاملة بين 
الإخوة وقيمة الولاء للأسرة. ١‏ 


كما هدفت دراسة (بدرية كمال أحمدء 1994) إلى الكشف عن العلاقة بين إساءة 
معاملة الوالدين للطفل وتقدير الفرد لذاته ومستوى الاكتكاب لديه. أجريت الدراسة 
على عينة من ثلاثين طفلاً تعرضوا للإساءة من قبل والديهم مقابل ثلاثين طفلاً 
(عينة ضابطة) ممن لم يتعرضوا لأي إساءة» ودلت النتائج على أن إساءة معاملة 
الأطفال عادة ما تظهر في ظل المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفضء وأن 
الأطفال المساء إليهم يعانون انخفاضاً في تقدير الذات» وارتفاعاً في مستوى 
الاكتئاب مقارنة بالعينة الضابطة. ولوحظ أن الأسر المسيئة لأبنائها إساءة بدنية أقل 
تواصلاً مع أبنائها من الأسر غير المسيئة» وأقل مقدرة على حل مشكلاتهم؛ وأقل 
رضاً عن علاقاتها بأبنائها واكثر صراعاً في تنشئة الأطفال والتفاعل الأسريء وأقل 
تنظيماً وأقل تماسكاً وكل ما سبق من صفات تنعكس سلباً على شخصيات الأبناء 
وسلوكياتهم» وتخلق لديهم مشكلات نفسية في المستقبل (داليا محمد مؤمن» 
7 وقد ربط بعض الباحثين بين أساليب المعاملة الوالدية المدركة من قبل 
الأبناء وبعض سمات الشخصية لدى المراهقين» حيث قام سلطان العويضة (2001) 
بدراسة على مراهقين متوسط أعمارهم 17 سنة»ء واهتم بتقويم سمات الشخصية 
واتجاهات التنشئة الاجتماعية» وتوصل إلى أن المراهقين من أبوين غير متعلمين 
حصلوا على درجات أعلى في الرفض والاستقلال وحرية التصرفء في حين حصل 
المراهقون من أبوين متعلمين على درجات أعلى في الإهمال وعدم الرعاية والمبالغة 
في الضبط من خلال الشعور بالذنب. 

وتوضح نتائج هذه الدراسات أن أخطاء التنشئة والأساليب التربوية القاسية 
لها تأثيرات سلبية على شخصية الأبناء. 


وبينت بعض الدراسات أن سلوك الأم وطريقة تربيتها للطفل لها بالغ الأثر على 
وجود بعض السمات المرضية». مع وجود أعراض إكلينيكية كالقلق أو الاكتئاب 
(2000 باعل امد8). 
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ولوحظ أن إدراك الفرد السلبي لعلاقته بوالديه له أثر بالغ في ظهور أعراض 
القلق» حيث كشفت نتائج دراسة فوناجي (2000 ,(70238) عن وجود ارتباط دال 
بين إدراك الأبناء السلبي تجاه علاقتهم بوالديهم وبين القلق» وطبقت مقاييس خاصة 
بالقلق إضافة لمقياس إدراك الأبناء للمعاملة الوالدية على مجموعة من طلبة الجامعة 
(ن-134): وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 645؟ من الأفراد قد حصلوا على درجات 
مرتفعة على مقياس القلق» وكانت لديهم قناعة تامة بأن سلوكيات والديهم في أثناء 
فترة تنشئتهم كانت متناقضة. ١‏ 

وفحص ميكر (2002 ,1466161) نظرية التعلق العاطفيء إذا ما كانت تساعد في 
تشخيص بعض الأعراض التفاعلية المدرجة في الدليل التشخيصي المرتبطة بالقلق 
والاكتئاب» وطبقت مقاييس خاصة بالعلاقات الوالدية» وقائمة الأعراض المرضية 
الإكلينيكية على مجموعة غير مشخصة إكلينيكياً من المراهقين (ن-165): كما قام 
بتقويم سمة الغضب الموقفي لديهم؛ وأظهرت النتائج أن مشكلات التعلق العاطفي 
والخوف من الانفصال وسمة الغضب والمشكلات التفاعلية هي من المؤشرات 
الواضحة على تطور أعراض القلق أو الاكتئاب. 


تعليق عام على ما جاء من دراسات وضحت العلاقة بين الإدراك 
السلبى للمعاملة الوالدية وكل من القلق والاكتئاب: 

1 - يسهم الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية في ظهور أعراض القلق أى 
الاكتكاب. ١‏ 

2 - تولد العلاقات الوالدية المفككة وسوء العلاقات بين الأبناء والآباء. وضعف 
الترابط العاطفيء سلوكيات مثل تشويه الذات, وقلة احترام الذاتء والاندفاعية عند 
الأبناء وهي أعراض واضحة للقلق والاكتئاب. 

3 - وجود مظاهر اضطرابات الشخصية أو أعراض مرضية كالاكتكاب والقلق 
لدى الآباء, قد يؤثر على سلوكيات الأبناءء ويطور لديهم ظهور اضطرابات 
التتخصنية: 

4 - التعرض المبكر للإساءة من الوالدين أو القائمين على رعاية الطفل تسبب 
التقلب الوجداني لديهء وتؤدي إلى خلق تناقض داخلي في مشاعره بين الحب 
والكرهء باعتبار أن الوالدين هما مصدر الحب بالنسبة للطفل؛ فتعرضه للقسوة 
والإساءة من والديه يخاق هذا التناقض والتقلبء ومن ثم تظهر أعراض الاكتئاب. 
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ومن خلال الدراسات السابقة التي عرضت قي مجال اهتمام البحث الراهن 
والأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقهاء استخلص عدد من الفروضء تستطيع 
صياغتها على النحو التالي: 
فروض الدراسة: 

1 - هناك فروق دالة بين الذكور والإناث في الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية 
(جزء الأم). 

2 - هناك فروق دالة بين الذكور والإناث في الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية 
(جزء الآب). 

3 - يوجد ارتباط موجب دال بين الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية (بجزأيه 
الأم والأب) والقلق. 

4 - يوجد ارتباط موجب دال بين الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية (بجزأيه 
الأم: والأب) والاكتكاب. 

5 - يسهم الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية في التنبق بظهور أعراض كالقلق 
والاكتئاب. 


المنهج والإجراءات: 
أولاً - متغيرات الدراسة: 
إدراك الأبناء السلبي للمعاملة الوالدية: 

هي الصورة السلبية التي يدركها الأبناء نحو أساليب المعاملة الوالدية» وما 
يذكرونه حول هذه المعاملة السيئة وكيفية تفسيرهم لها» وشعورهم حيالهاء وكيفية 
تأثيرها على شخصياتهمء وهي استمرارية أسلوب معين (سيئ غالباً) في تربية 
الأبناء الذي يصدر عن الوالدين ويؤثر على الطفل وعلى نمو شخصيته وعلى 
مدركاته وتفكيرهء وهى تتمثل فى الإهمالء والتساهل المقرط والحماية الزائدة» 
والقسوة وغيرها (أحمد السيد إسماعيل, 1989؛ 45 , 1997 ,له ]© 66ماتة"). 


القلق: 
يشتمل القلق على عدد من المكونات التي يمكن ملاحظتها من خلال الانفعالات 
غير السارة التي تظهر على الفردء كالتوتر والضيق والشعور بعدم الاستقرار» 
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والشعور بالضغوط والخوف الداكم دون مسوغ موضوعي له والاستجابة لمواقف 
الحياة العادية كما لو كانت ضرورات ملحة (سبيلبرجر: من خلال أحمد عبدالخالق» 
2 : 3(). وتظهر أعراض القلق في عدة جوانب للشخصية على النحو الآتي: 

1 - الجانب الفسيولوجي: ويعود إلى الاستثارة الظاهرة مثل: ضربات القلب» 
والعرق» والرعشة؛. وضيق التنفسء وآلام الصدرء والدوار والشعور بالوخزء وقد 
تظهر معأ أى متفرقة. 

2 - الجانب المعرفي: كالأفكار المقتحمة المربكة والفجائتية» والأفكار المرتجعة» 
والأفكار المخيفة» حيث تظهر بشكل متكرر. 

3 - الجانب السلوكي: هو الاندفاع نحو المواقف والأحداث التي تسبب الكرب» 
مع وجود التردد الواضح في التعامل مع البيكة» يظهر من خلال سلوكياتهم 
الاندفاعية التي تسيب لهم المشكلات مع البيئة المحيطة (1 :1994 ,نصنة:ه©). 


الاكتئاب: 

هو اضطراب وجداني أو انقعالي ينطوي على شعور بعدم الكفاية وفقدان 
الأمل» يكون شديداً ويصحبه انخفاض في النشاط الجسمي والنفسيء وتكدر 
واغتمام وتشاؤم من المستقبلء والحط من قدر النفسء» وتوهماتء» وعدم كفاية, 
وفقدان للأمل؛ ويشعر الفرد أيضاً بالتعب ويفقدان الطاقة» وعدم الاستمتاع 
بالنشاطات» وإحساس بانعدام القيمة, وبنقصان القدرة على التفكير أى التركيز (كمال 
سوقيء 1988: 4108 343 :1994 ,هطه). 

فهو خبرة وجدانية ذاتية تتبدى في أعراض من الحزن الظاهر وفقدان السعادة,» 
والشعور بالوحدة» والإحساس بالذنب نحو الذات والآخرين» وفقدان للأمن والأمل 
في المستقبلء وظهور الكدر والهم على الفرد والانسحاب الاجتماعي» ووجود بعض 
الأعراض الجسمية كفقدان الشهية والتعب والإجهاد؛ مما يؤثر على سلوكه الظاهر 
وعلى علاقاته بالآخرين» حيث يشتكي الفرد من صعوبة في النوم وعدم القدرة على 
الاستمتاع بالحياة. 

ويصنف الاكتثاب إلى نوعين: الاكتئاب أحادي القطب (الاكتكاب الرئيس)» 
والاكتتكاب ثنائي القطب (هوس - اكتتاب)؛ أي أن النوع الأول يتصف بوجود نوبات 
الاكتكاب فقط دون وجود هوس ويدرجات متفاوتة من الشدة» بينما يتصف النوع 
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الثاني بوجود نوبات متبادلة من الهوس والاكتئاب (333 :1994 ,888): ونحن في 
بحثنا نهتم بالاكتثاب أحادي القطب. 


ثانياً - عينة الدراسة: 

تكونت عينة الدراسة من 108 طلاب وطالبات من كلية التربية الأساسية بدولة 
الكويت (ن-55 للذكورء ن-53 للإناث)» كان اختيارهم عشوائياً من بين طلبة الكليات 
مع مراعاة التجانس فيما بينهم من حيث بعض المتغيرات الديموغرافية كالعمر 
والمستوى الدراسي والمستوى الاقتصادي وعلاقة الوالدين الاجتماعية» وذلك من 
خلال تطبيق استبانة لجمع مثل تلك المعلومات. هذاء وقد راوحت أعمار أفراد العينة 
بين 18 و28 سنة بمتوسط عمري قدره 20,18 وانحراف معياري قدره 2,36. 
ثالثاً - أدوات الدراسة: 
1 - قائمة سمة القلق: 

أعد المقياس سبيليرجر وزملاؤه 1946 ,.21 )© :786ء5اءزم5 على مراحلء وقام 
أحمد عبدالخالق بترجمة المقياس وإعداده للعربية (1992) ويحتوي المقياس على 
0 بنداً يجاب عنها من خلال أربعة بدائل» وهي (أبداًء أحياناً كثيراً دائماً) تعادل 
الدرجات من 4-1؛ حيث تعني الدرجة 1 عدم انطباق العبارة أبداً وتعني الدرجة 4 
انطباق العبارة بصورة دائمة. وأدنى درجة يحصل عليها المفحوص هي 20 وأعلاها 
0 وكلما ارتفعت الدرجة دل ذلك على وجود سمة القلقء وتقيس البنود التوتر 
والضيق وعدم الاستقرار» والتعاسة؛ وعدم الشعور بالأمان وعدم الثبات» وقلة الثقة 
بالنفس. وللمقياس في صورته العربية ثبات مرتفع عن طريق إعادة الاختبار بلغ 
(0,78) للذكور و(0,83) للإناث, بينما بلغ (0,77) للذكورء ويلغ (0,91) للإناث 
بطريقة القسمة النصفية» كما أن للمقياس صدقاً تلازمياً مرتفعاً بين حالة القلق 
وسمته (أحمد عبدالخالق» 1992: 5). 
2 - قائمة بيك للاكتئاب (الصورة الكويتية): 

أعد المقياس (بدر الأنصاريء. 2002)» وذلك من خلال القائمة الأساسية 
للاكتئاب من إعداد آرون بيكء وقد قنن على البيئة الكويتيةء ويشتمل المقياس في 
صورته الحالية على 21 بنداً» يتضمن كل منها أربع عبارات يجيب عنها المفحوص 
من خلال أريعة بدائل: (3-0)؛ حيث تعني الدرجة صفر أن العبارة لا تنطبق» 
والدرجة 3 أن العبارة تنطبق على الفردء وأدنى درجة يحصل عليها المفحوص هي 
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صفر وأعلاها 63. وكلما ارتفعت الدرجة دل ذلك على وجود الاكتكاب» وتقيس البنود 
المجالات التالية: الحزن» والتشاوّمء والفشل» وعدم الرضاء والذنبء والعقاب» وكره 
الذات» واتهام الذات» وأفكار انتحارية؛ والبكاء. والتهيج, والانسحاب الاجتماعي؛ وعدم 
الحسمء وصعوبة العملء وتغير صورة الجسم.ء والآرقء وسرعة التعب» وفقدان 
الشهية» وفقد الوزن» والانشغال بالجسم. وفقد اللبيدى (الطاقة الجنسية). وللمقياس 
ثبات مرتفع بطريقتي معامل آلفا كرونباخ بلغ (0,89) والقسمة النصفية بلغ (0,83)» 
وللمقياس صدق عاملي مرتفع (بدر الأنصاريء 2002؛ 201). 
3 - استخبار إدراك الأبناء السلبي للمعاملة الوالدية: 

أعدّ هذا الاستخبار» بهدف الحصول على تقدير كمى لإدراك الأبناء السلبى 
لمعاملة الوالدين» حيث يقيس ثلاثة أساليب للمعاملة الوالدية وهي: اللامبالاة, 


والتحكم الزائدء والإساءة. ويتكون من جزأين؛ يقيس الأول نظرة الأبناء تجاه معاملة 
الآم» بينما يقيس الثاني نظرة الأبناء تجاه معاملة الأب. 


مراحل إعداد الاستخبار: 

استمدت فكرة هذا الاستخبار» بصفة خاصة:؛ من مقياس الأسلوب الوالدي 
الذي أعده مجموعة من الباحثينء وهم: باركر 231165 وروزوز 5505ئا50 
وآخرون (1997). ويتكون من 15 بنداً خاصة للأم» و15 أخرى للأبء وللمقياس ثبات 
داخلي مرتفع بمعامل آلفا كرونباخ بلغ (0,93)» وحسب الصدق التلازمي مع اختبار 
قائمة الترابط الوالدي من إعداد المؤلف؛ حيث بلغ (0,76) لمعاملة الأم و(0,79) 
لمعاملة الأب (1997 ..21 ا :53116). ويعد ترجمة بنود المقياس وتعديل صياغتها 
عرضت على المحكمين في صورتها الأولية. وبعد زيادة عددها بناء على اقتراح 
المحكمين أصيحت 30 بتداً لكل جِنْء منه وذلك قبل جساب الثبات. ويعد حساب 
الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية للتحقق من ثباته» استبعدت البنود ذات 
الارتباطات المنخفضة مع الدرجة الكلية؛ وأصبح الاستخبار في صورته النهائية 
يتكون من 26 بنداً (الجزء الخاص بالأم)؛ وتعطى له درجة كلية» و26 بنداً للجزء 
الخاص بالاب. 


ويجيب المفحوص عن بنود الاستخبار من خلال خمسة بدائل (5-1), 
وتراوحت درجات المفحوص بين 130-26 درجة لكل جزء؛ حيث تعني الدرجة 26 
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عدم وجود إدراك سلبي تجاه معاملة الآم/ الأبء بينما تشير الدرجة المرتفعة إلى 
وجود إدراك سلبى تجاه معاملة الوالدين. 
الثبات: 

تحقق من ثبات المقياسين بطريقة إعادة الاختبار» حيث كانت معاملات 
الارتباط بين التطبيقين بفارق أسبوعين 0,83 للجزء الخاص بالأم و0,87 للجزء 
الخاص بالأبء كما كان التأكد بطريقة آلفا كرونباخ حيث كان معامل أآلفا 0,82 للجزء 
الخاص بالأم و0,83 للجزء الخاص بالآب» ويهذا تعتبر معاملات الثبات مرتفعة. 
الصدق: 

1[ - الاتفاق بين المحكمين فى أثناء مرحلة إعداد الأدوات على مضمون البنود 
وما يقيسه كل اختبار. 

2 - التحليل العاملي أسفر عن وجود ثلاثة عوامل للجزء الخاص بالآم» بلغ 
الجذر الكامن لكل منها أكثر من واحد صحيعء واستقطبت هذه العوامل 661,20؟ من 
قيمة التباين الارتباطي الكليء أما الجزء الخاص بالآب فأسفر التحليل العاملي عن 
وجود ثلاثة عوامل بلغ الجذر الكامن لكل منها أكثر من واحد صحيحء واستقطبت 
هذه العوامل 662,52؟ من قيمة التباين الارتباطي الكلي. 

ولقد انصب اهتمامنا هنا على العامل الأول فقط قبل التدوير (الحل المباشر)؛ 
حيث يعبر هذا العامل عن أقصى تباين بين المتغيرات - بنود المقياس - أمكن 
استخلاصه في فئة تصنيفية واحدة (هي العامل الأول)؛ بما يعني أن هذه الفكة 
التصنيفية تتضمن بنوداً تعبر عن مفهوم واحد هو ما يقيسه الاستخبار» وبما يتفق 
مع صدق التكوين. 
أساليب المعالجة الإحصائية: 

للتحقق من صحة الفروضء استخدمت الأساليب الإحصائية التالية: 

- المتوسطات والانحرافات المعيارية. 

- اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات. 

- معامل الارتياط البسيط. 

- الانحدار المتعدد. 
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النتائج والمناقشة: 
قبل أن نيدأ بعرض جداول التحليلات الإحصائية للتحقق من فروض الدراسة 
فإننا نود أن نعرض للمتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة. كما 
نوضح أقل درجة وأعلى درجة حصل عليها أفراد العينة» وهو ما يتضح في الجدول 
التالي: 
جدول (1) 


المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة» 
لأفراد العينة الكلية (ن-108) 


1107 46,5 


7ظ1 109 


الب اك ا لك ات 
امك اانه فسني سفة لاس (0ب) | 6 | 5 |« |08 | 

وفيما يلي نوضح نتائج الدراسة من خلال عرض للتحليلات الإحصائية 
ومناقشة هذه النتائج: 

الفرض الأول: هناك فروق دالة بين الذكور والإناث فى الإدراك السلبى للمعاملة 
الوالدية (جزء الأم). 

وللتحقق من هذا الفرض استخدم اختبار (ت) لمعرفة الفروق بين الذكور 
والإناث في إدراكهم السلبي لمعاملة والدتهم» ويوضح الجدول التالي ذلك: 

جدول (2) 


الفروق بين الذكور والإناث في الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية 
(جزء الأم) ن>-108 


0 

ناسعد 
الإدراك السلبي وهرجد | كفرود | 4,07د | 22,75 0,93 0,35 
لمعاملة الام 


إدراك الأبناء السلبي للمعاملة الوالدية 


يتضح من خلال جدول (2) عدم وجود فروق دالة بين الجنسين في الإدراك 
السلبي لمعاملة الأم؛ بما يعني أن الذكور والإناث حصلوا على درجات متقاربة لم 
تتضح بينها أية فروق» وكانت متوسطات الذكور 57,89 بانحراف معياري مقداره 
6 أما الإناث فحصلن على متوسط 54,07 باتحراف معياري مقداره 22,75. 
وعلى الرغم من عدم وجود فروق بينهم في هذا الإدراك فإننا نلاحظ وجود إدراك 
سلبي لكلتا المجموعتين لمعاملة الأم» وقد يعود السبب إلى حرص الأمهات على 
أبنائهم وخوفهن المستمر عليهمء مما يجعلهن يلقين بالأوامر بطريقة فيها نوع من 
الإلحاح للقيام بالعمل المطلوب من أبنائهن؛ مما يؤدي بالأبناء إلى الشعور بالضيق 
والتوتر بسبب هذا الإلحاح» وفي المقابل تقوم بعض الأمهات باستخدام وسائل 
عنيفة في التربية كالضرب والشتمء وكل هذه الأمور تجعل الأبناء يدركون هذه 
المعاملة بأنها سلبية وأنها قد أثرت على حالتهم النفسية. هذاء وكشفت بعض 
الدراسات أن من الأسباب الجوهرية لوجود مشكلات نفسية لدى الأبناء وجود 
علاقة سيئة بين الطفل والأم؛ أى التعرض إلى قلق الانفصال في الطفولة» حيث أيدت 
دراسة بزرجانين وآخرين (1993 ,.له أ6 هقتصدع2ء8) ما سبق» وافترضت هذه 
الدراسة أن التعلق الشديد بين الطفل والأم» وعدم التنظيم في العلاقة يؤدي إلى 
تدعيم سلوكيات غير مناسبة في المستقبلء» حيث استخدم بزرجانين وزملاؤه في 
دراستهم مقياس التفاعل بين كل من الطفل والأم والطفل والآب» ومقياساً لتشخيص 
اضطرابات الشخصية بصورة عامة للتحقق من فروض الدراسة على عينة من 
المراهقين (ن-776). وتوصلت النتائج إلى وجود ارتباطات دالة جوهرياً بين التفاعل 
السلبي بين الأم والأبناء» ووجود ملامح اضطراب الشخصية: إلا أن العلاقة السلبية 
بالآم كانت أقوى في التأثير خلال فترة التنشكة؛ حيث إنها تعد منباً قوياً بظهور 
مشكلات نفسية واضطرابات سلوكية. 


وأيدت بعض الدراسات ما سبق؛ حيث تبين أن إسهام سلوك الأم وتآثيرها 
وطريقة تربيتها للطفل لها بالغ الأثر على وجود بعض السمات المضطربة 
والمدركات السلبية» مع وجود أعراض إكلينيكية (2000 ,1ا16غا:ة8). 


الفرض الثاني: هناك فروق دالة بين الذكور والإناث في الإدراك السلبي 
للمعاملة الوالدية (جزء الآب). 
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جدول (3) 
الفروق بين الذكور والإناث في الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية 
(جزء الأب) ن-108 


اتير | مساون 
6 | هنك 


الإدراك السلبى 
يٍ 01,96 | 23,92 4,45 | 20,85 3,35 


يتضح من خلال جدول (3) وجود فروق ذات دلالة إحصائية يمستوى 0,01 
بين الذكور والإناث في إدراكهم السلبي لمعاملة والدهم؛ حيث حصل الذكور على 
متوسطات أعلى مقارنة بالإناث. مما يدل على أن الذكور غالباً ما تترك المعاملة 
القاسية أى الإهمال أى التحكم الزائد من أبيهم بالغ الأثر في نفوسهم, وتؤثر على 
ظهور بعض الأعراض النفسية لديهم. 

إن إدراك الأبناء السلبي للمعاملة الوالدية له تأثير بالغ على طريقة تفاعل الأبناء 
مع والديهم ومع المحيطين بهمء فعلى سبيل المثال نلاحظ أن الأبناء الذين يدركون 
أن والديهم يفرضون عليهم أسلوب التحكم الزائد, ويدققون في كل صغيرة وكبيرة 
تخصهم, قد تلغى لديهم مهارات التواصل الفعال والإيجابي» ويكونون أشخاصاً 
معتمدين على الآخرين في الاختيار والإنجاز والتعامل» وهذا الاعتماد الكلي على 
الوالدين تظهر جوانبه السلبية في مرحلة المراهقة» وهي الفترة التي يحاول فيها 
الفرد الاستقلال برأيه وبأفكارهء فينعكس ذلك عليه سلباًء فيبدا بالتخبط عند اتخاذه 
للقرارات وعند اختياره للأصدقاءء فيشعر بعدها بالفشل ويتطور لديه انخفاض 
احترام الذات وقلة الثقة بالنفسء أما أسلوب اللامبالاة الذي يتبعه بعض الآباء فقد 
يكون إدراك الأبناء له سبباً في الشعور بعدم الأمان والخوف من المجهول والتذبذب 
في المشاعر والوجدان» ونلاحظ انعكاس ذلك على شخصيات الأبناء فنراهم 
مندفعين نحو القيام بسلوكيات متهورة للفت انتباه الآخرين أحياناً أما إدراك الأبناء 
لأسلوب القسوة والإساءة والعنف فإن له أثراً بالغاً على الفرد» وخاصة إن كانت هذه 
الإساءات من الوالدين؛ مما يولد لدى الأبناء الشعور بالتوتر والضيق والهيجان 
والغضب الجامح. ومما سيق نلاحظ كيفية إدراك الأبناء للأساليب الوالدية فى 
التربية وتأثيره على ظهور بعض المشكلات النفسية. 1 
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الفرض الثالث: يوجد ارتباط موجب دال بين الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية 
(يجزأيه: الم والأب) والقلق. 


الفرض الرابع: يوجد ارتباط موجب دال بين الإدراك السلبى للمعاملة الوالدية 
(يجزأيه الأم والآب) والاكتكاب. 


جدول (4) 
الارتباط بين الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية وكل من القلق والاكتئاب 
ن-108 


الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية (الأم) ‏ | 0,63*" | 0,56** - ] 


01 انناف انه اننع الك 


دال عند مستوى 0,01 

من خلال فحص الفرضين الثالث والرابع» اتضح لنا تحققهما؛ بمعنى وجدت 
لدينا ارتباطات موجبة دالة بين الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية بجزأيه الأم والاب 
وكل من القلق والاكتئاب؛ أي كلما كان الإدراك السلبي مرتفعاً ارتفع القلق والاكتئاب 
لدى الأبناءء واتسقت نتائج البحث الراهن مع دراسة كراتز (2001 ,16:812) التي 
فحصت العلاقة بين الآباء والأبناء ونوعيتها والمشكلات النفسية لدى الأبناءء حيث 
طبق مقياس التعلق الوالدي مع المراهقين» وقائمة منيسوتا متعددة الأوجه للشخصية» 
ومقياس اضطرابات الشخصية على عينة غير إكلينيكية قوامها 201 من المراهقين, 
ووجد أن الاستياء الظاهر من العلاقة الوالدية والغضب تجاه الارتباط الوالدي قد 
يؤدي إلى ظهور أعراض الاكتكاب واضطراب الشخصية والقلق» ومن خلال هذه 
الدراسة تبين أن وجود علاقات والدية سيئة مع الأبناء قد يكون أحد المنبئات بوجود 
مشكلات نفسية كالقلق والاندفاعية والاكتئاب. كما تشابهت نتائج دراستنا أيضاً مع 
دراسة كل من كورتز وموري (1998 ,31056 :© 12نا1) التي ركزت على التشابه في 
الانفعالات السلبية واستخدام الكلمات اليائسة عند المكتكبين والذين لديهم إدراك 
سلبي للمعاملة الوالدية التي تؤثر على أداء الفرد» فمن خلال فحص مجموعة من 
المرضى ممن يعانون كلتا المشكلتين (ن-20) ومقارنتهم بمجموعة أخرى تعاني 
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اضطراب الاكتئاب فقط إضافة إلى مجموعة ضابطة؛ قيس استخدام الكلمات اليائسة 
والسلبية ضمن الانفعالات التي يعبر عنها الفرد لدى المجموعات الثلاث» وأشارت 
نتائج الدراسة إلى وجود انخفاض في أداء المجموعة الأولى مع ارتفاع استخدام 
الكلمات اليائسة ووجود الانفعالات السلبية مقارتة بالمجموعتين الأخريين. 

الفرض الخامس: يسهم الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية في التنبق بظهور 
أعراض كالقلق والاكتتاب. 

جدول (5) : 7 
تحليل الانحدار باعتبار الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية متغيراً مستقلاً 
وكل من القلق والاكتئاب متغيرين تابعين ن-108 


إدراك الأبناء السلبي للمعاملة 
الوالدية (الأم) 


إدراك الأبناء السلبي للمعاملة 
الوالدية (الأب) 


إدراك الأبناء السلبي للمعاملة 
الوالدية (الأم) 
إدراك الأبناء السلبي للمعاملة 
الوالدية (الاب) 


من خلال فحص جدول (5) يتضح لدينا وجود تنبؤ دال جوهرياً. حيث 
أسهم الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية بجزأيه الأم والآب بالتنيق بظهور أعراض 
من القلق والاكتكاب بأوزان مختلفة. حيث حصل الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية 
(جزء الأم) على أعلى الأوزان» ووصلت قيمة (ت) 4,28 وذلك لمتغير القلق» كما 
جاء الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية (جزء الأم) بالمرتبة الثانية» حيث جاءت قيمة 
(ت) 3,92 وذلك لمتغير الاكتئاب» ثم يأتي الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية (جزء 
الأب) لمتغير القلق» حيث كانت قيمة (ت) 3,77 وجميع ما سبق وصلت مستوى 
الدلالة فيه إلى 0,01: أما الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية (جزء الآأب)» فجاء 
بمستوى دلالة 0,05 وذلك لمتغير الاكتكاب. 
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ومن ذلك نرى أن الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية قد أسهم إسهاماً جوهرياً 
في ظهور أعراض من القلق والاكتئاب لدى أفراد العينة» وهى ما يوضح لنا أن معاملة 
الوالدين لأبنائهم في أثناء فترة الطفولة والمراهقة تؤدي دوراً بالغاً في ظهور 
الجوانب الإيجابية أى السلبية على شخصياتهم؛ بمعنى كلما كانت هذه المعاملة 
قاسية ومؤلمة أى يشويها نوع من اللامبالاة أو الإهمال انعكس ذلك سلباً على الأبناء 
في المستقبلء وكلما كانت المعاملة إيجابية تتضمن نوعاً من الاهتمام والمداراة 
والملاطفة والتربية الحديثة انعكس ذلك بالإيجاب على الأبناء» وهذا ما أيده بارون 
(2003 ,6ه83:0)؛ حيث ذكر أن الجو العائلى المفكك والعلاقات الأسرية المختلفة 
والترابط الضعيف بين أفراد الأسرة وسوء علاقة الفرد مع القائمين على رعايته؛ لها 
تأثيرات بالغة في ظهور أعراض من القلق والاكتئاب واضطرابات في الشخصية. 
ولقد اتسقت نتائج دراستنا مع ما ذكرته (سلوى عبدالباقي. 1999: 44-39) أن 
التنبنب في معاملة الطفل من قبل الوالدين يرتبط إيجابياً بسلوك الجنوح في فترة 
المراهقة والشبابء ويؤدي ذلك لظهور أعراض اندفاعية وتقلب وجدانيء كما أظهرت 
نتائج الدراسة التي أجراها ريتش وزاناريني (2001 ,نهن:ههة2 :4 10) على عينة 
من المكتئبين» أن هؤلاء الأفراد تعرضوا في طفولتهم إلى صعوبات الانفصال» 
وذكريات عاطفية سلبية» وإحباط متكررء وتفاعل مزاجي متقلب من والديهم؛ كما 
وجدوا أن الانفصال وتحمل الإحباط قد تكررا بشكل ملحوظ عند الأفراد في الفترة 
العمرية بين 17-6 سنة؛ كما كشف هؤلاء الأفراد عن وجود قدر من القلق والاكتئاب 
والأفكار الانتحارية لديهم عند بلوغهم عمر 18 سنة. 


التوصيات: 


1 - تسليط الضوء على ضغوط الحياة المختلفة - مدتها وشدتها وأنواعها - 
ومدى ارتباطها بالإدراك السلبي للمعاملة الوالدية. 


2 - دراسة الأنواع المختلفة من الإدراك السلبي للمعاملة الوالدية التي يتعرض 
لها الفرد في الطفولة» ومدى تأثيرها في ظهور اضطراب في الشخصية. 

3 - دراسة تتيعية منذ الطفولة لكيفية تطور الاضطرابء وما يساعد على بقاءه 
لفهم العوامل النفسية. 

4 - تنبيه أولياء الأمور على ضرورة منح العطف والحب والحنان» واستخدام 
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أقضل الوسائل التربوية في التعامل مع أبنائهم حتى تكون وسيلة للحد من ارتفاع 
عدد المصابين بأعراض القلق والاكتكاب. 

5 - لقت انتباه أقراد المجتمع إلى وجود مثل هذه الاضطرابات المتعلقة 
بالإدراك السلبي للمعاملة الوالدية» محاولة للتوعية وسبيلاً للوقاية. 

6 - تنظيم محاضرات وندوات تثقيفية» تدور حول المشكلات المتعلقة بالإدراك 
السلبي للمعاملة الوالدية» وذلك لزيادة الوعي الصحي النفسي؛ بحيث يستطيع 
الأفراد من خلالها تعرف الجوانب المهمة لهذه المشكلة التى قد لا ينتبه إليها 


الوالدان» وتسبب مشكلات في الشخصية لدى الأبناء في المستقبل. 
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تمهيد: 


اتجاهات المواطنين العمانيين نهو المسنين 
دراسة اجتماعية ميدانية 


راشد بن حمد البوسعيدي”" 


ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معرقة اتجاهات المواطنين العُمانيين 
نحو بعض القضايا المرتيطة بالمسنين» ودراسة رؤيتهم لدور الأسرة في رعاية 
المسنين في المجتمع الكُماني» ومعرفة موقف المواطنين من قيام الدولة برعاية 
المسنين. وحددت محافظة مسقط إطاراً جغرافياً للدراسة» وضمت عينة الدراسة 
(250) مبحوثاً. اختيرت بطريقة حصصية (©16م50ة5 043ا0)» واستخدم الباحث 
في جمعه للبيانات الميدانية استمارة استبانة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: 
سيادة الاتجاهات الإيجابية لدى المواطنين العُمانيين نحى المسنين: وتأكيد 
أهمية الدور الأسري في رعاية كبار السن مع ضرورة الدعم الحكومي لصور 
الرعاية المقدمة للمسنين» وتأييد استمرار العلاقة الاجتماعية مع كبار السن 
سواء في العمل أى في إطار محيط الأسرة. وعدم وجود أي تأثير لمتغير النوع 
والاختلاف في المستويات التعليمية على الاتجاهات نحو المسنين. 

المصطلحات الأساسية: الاتجاهات» المسنون» الشيخوخة» 
المواطنون العُمانيون, الرعاية الاجتماعية. 


تعتبر الشيخوخة من أهم المشكلات التي تواجه المجتمعات الإنسانية, سواء 


أكانت مجتمعات متقدمة أم نامية؛ وهي تمثل جانباً مهماً من اهتمامات الباحثين في 


كثير من التخصصات وفروع المعرفة العلمية. 


ولقد أسهمت عوامل متعددة في بروز هذه الظاهرة في المجتمعات المعاصرة 


قسم الاجتماعء كلية الآداب والعلوم الاجتماعية, جامعة السلطان قابوسء سلطنة عمان. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 35 عدد 3 


مجلة العلوم الاجتماعية 


أهمها: تقدم مستوى الرعاية الصحية نتيجة لتقدم الطبء والقضاء على كثير من 
الأمراض الوبائية التي كانت تفتك بالإنسان» وتحسن الصحة البيئية بشكل عام» 
والارتقاء الملحوظ في المستويات المعيشية» وارتفاع مستوى دخل الفرد في كثير 
من المجتمعات على الرغم من تفاوتها من مجتمع إلى آخرء أضف إلى ذلك دخول 
التكنولوجيا في العمليات الاقتصادية المختلفة؛ مما أدى إلى تخفيف العبء عن 
الإنسان» فأصبح كثير من الناس يمارسون أعمالاً أقل خطراً على الصحة: بل أقل 
جهداًء بالإضافة إلى التحسن في نوعية الغذاء الذي يتناوله الإنسان وكميته مقارنة 
بالفترات الزمنية السابقة. 


وتشير الإحصاءات والتقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة (2002: 1) 
إلى أن إجمالي عدد المسنين بلغ (629) مليوناً في جميع دول العالم في عام 
(2002م)» وتتوقع الأمم المتحدة أن يبلغ واحد من بين خمسة أفراد (60) عاماً في 
عام (2050م). وفي المجتمعات النامية يتوقع أن تزيد نسبة المسنين إلى (621؟) في 
عام (2050م) (الجمعية العالمية للشيخوخة؛ 2002: 1). وفي الوطن العربي بلغت 
نسبة المسنين (66,22/!) من إجمالي عدد السكان في عام 1999م؛ ويبلغ متوسط 
العمر في العالم العربي 65 عاماًء ويرتفع قليلاً لدى الإناث ليصل إلى (66,7) عاماً 
موثق في فيصل الزراد,2003: 8). 
ويصاحب مرحلة الكبر لدى الإنسان ضعف عامء قال تعالى: أنه أَلَزِى 
سخ ءءء دء به وي لعده سه او موي 
من صَعْفٍ تر جَعَلَ من بََدِ صَعْفٍ فو شر جَمَلَ من بَعَدٍ قووٌ ضعفا 
وَسَبَةَ يلق ما يناه وَهْوَ الْمَلِيمٌ الْقَيبِرٌّ) (القرآن الكريم» الروم: 54), 
فالإنسان يمر بثلاث مراحل رئيسة: ضعفء ثم قوة» ثم ضعف (عبدالله السدحان» 
7م: 202). ومن أهم ما يرتبط بهذه المرحلة التحديات العضوية التي من أهم 
مظاهرها: الضعف في الحواس وخاصة حاستي السمع والبصرء وتخلخل العظام 
وصغوية للمشىء . وأمراض المفاصل وترهل العضلات: والامراض. الشريانية 
والقلبية وأمراض الكليتين والتهابات الجهاز البولي» والتعرض لمرض السكر 
ومضاعفاته, (محمود المدني: 2004: 1)» وغير ذلك من التغيرات العضوية. وكذلك 
التحديات النفسية التي ترتبط بالتغيرات العضوية بشكل كبير ومن أهم مظاهرها: 
الإحساس بتقدم العمرء وتغير مفهوم الفرد عن ذاته. وتوهم المرضء وكثرة 
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الشكوى» والحساسية الزائدة» وعدم الثقة في الآخرين (رشاد عبداللطيفء 
1: 155). أما التغيرات العقلية فمنها: ضعف القدرة على الانتباه والتركيز» 
وتدهور الذكاء والذاكرةء وضعف القدرة العددية واللفظية والإدراكية» إضافة إلى 
ظهور خَرَفٍ الشيخوخة (محمد فهميء 1984: 77) وتتمثل التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية التي تطرأ على المسن في الإحساس بالعزلة الاجتماعية» مع ضعف 
المشاركة الاجتماعية» والإحساس بفقدان المكانة الاجتماعية» وضعف التوافق 
الاجتماعي» والميل إلى العزلة» والعجز عن العملء وتدني مستوى الدخل (مها 
فاخوري, 1996: 31). 


وفي الإطار نفسه ونتيجة لتزايد أعداد المسنين في العالم واحتياجهم لصور 
شتى من الرعاية» قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والثلاثين 
عام 1978م تشكيل جمعية عالمية للشيخوخة أو للكبر أسست عام 1982؛ وذلك 
لمناقشة قضايا هذه المرحلة من عمر الإنسان؛ ودراسة أوضاع المسنين في العالم 
وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي لهم عملاً بقرار الأمم المتحدة 
رقم 52/33 لعام 8م (المكتب التنفيذيء 1992: 93): واهتمت الدول العربية على 
المستويين الرسمي والأهلي بقضايا المسنين» حيث وضعت بعض الأنظمة 
والقوانين التي تضمن رعاية هذه الفئة مثل قانون التأمينات الاجتماعية» ونظم 
التقاعدء وتوفير الضمان الصحي والمالي والاجتماعي للمسنين» ويوجد حالياً في 
الدول العربية مؤسسات رسمية وأهلية لرعاية المسنين ونوادٍ خاصة بهم؛ وتؤكد 
السياسة الاجتماعية في مجال رعاية المسنين في العالم العربي أن رعاية المسن 
هي من مسؤوليات الأسرة أولا؛ باعتبارها البيئة المناسبة لرعايته وتوفير احتياجاته 
(علي أحمد, 1999: 2 


وتشكل نسبة كبار السن ممن هم في سن 60 أو أكبر (05؟) من عدد السكان 
في المجتمع العماني؛ حيث وصل عدد هؤلاء إلى (89) آلف مواطن بحسب نتائج 
التعداد السكاني لعام 2003م (وزارة الاقتصاد الوطني؛ 502004)» ويتوقع تزايد 
أعداد من ينتمون إلى هذه الفئة العمرية في المستقبل نتيجة لانخقاض معدلات 
الوفيات: وارتفاع أمد الحياة الناتج عن التقدم الصحيء وارتفاع مستويات المعيشة 
في المجتمع العُماني في الوقت الراهن. 
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لقد كان للأسرة والقبيلة في المجتمع العُماني دور كبير في رعاية المسنين» 
وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم؛ فهم يحظون بتقدير أفراد المجتمع واحترامهم, إلا 
أنه يتوقع أن تؤدي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى صاحبت عصر النهضة» 
وتزايد الانفتاح على العالم الخارجي - إلى ظهور اتجاهات جديدة نحى المسنين في 
المجتمع العُماني. 

ومن خلال تتبع الأدبيات التي تناولت هذه القضية نجد تأكيدها أن ما يعانيه 
كبير السن في مواجهة الذات لا يقارن بما يعانيه في مواجهة المجتمع؛ وبناءً عليه, 
فإن الدراسة الراهنة تسعى إلى تقديم صورة واضحة للاتجاهات المعاصرة 
للمواطنين العُمانيين نحو المسنين» ورؤيتهم لدور الأسرة في هذا المجالء» 
وتصوراتهم الإيجابية والسلبية نحى هذه الفئة» وموقفهم من توفير خدمات رعاية 
المسنين من قبل الدولة. 
أهمية الدراسة وأهدافها: 

إن الاتجاهات والرؤى التى يحملها فرد ما تعكس محتوى الثقافة السائدة 
للمجتمع الذي ينتمي إليه ومضمونهاء وتتباين المكانة الاجتماعية لكبار السن في 
المجتمعات الإنسانية؛ ففي حين نجدهم يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية في 
المجتمع العربي والإسلامي» نجدهم يعانون الوحدة والإهمال في المجتمعات 
الغربية. 

وتكمن أهمية موضوع هذه الدراسة في النقاط الآنية: 

1 - عدم وجود دراسات علمية تناولت بالدراسة والتحليل موضوع الاتجاهات 
نحو المسنين في المجتمع العماني. 

2 - زيادة الاهتمام بهذه القضية على المستويين المحلي والعربي» نظراً لتزايد 
معدلات الشيخوخة:» وما تترتب على هذا التزايد من مشكلات. 

3 - المساعدة في معرقة اتجاهات المواطنين العُمانيين من غير المسنين تجاه 
المسنين في محافظة مسقط؛ مما يشكل رصداً اجتماعياً لمنظومة القيم الاجتماعية 
ودرجة تغيرها في المستقبل. وبما أن الاتجاه يسبق السلوكء فإن معرفة اتجاهات 
المواطنين تحدد الطريقة التي يتصرّفون بها تجاه كبار السن. 

4 - إن مثل هذه الدراسات تمكّن من وضع برامج توعوية وإعلامية تسهل 
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قبول كبار السن في المجتمع؛ وتدعٌم تكيقهم الاجتماعي بالنظر إلى التغيرات التي 
تطراً على هذه الفئة بسبب التقدم في العمر. 

5 - إسهام نتائج هذه الدراسة في رسم السياسات الاجتماعية في التعامل مع 
الفئات المتقدمة في العمرء مثل صور الرعاية الاجتماعية التي ينبغي تقديمها 
للمسنين في المجتمع العُماني» ومزايا نهاية الخدمة ... إلخ. 

ويمكن تحديد أهداف هذه الدراسة فيما يأتي: 

1 - دراسة رؤية المواطنين العُمانيين لدور الأسرة في رعاية المسنين. 

2 - معرفة موقف المواطنين من قيام الدولة بتوفير الرعاية للمسنين. 

3 - تعرف اتجاهات المواطنين نحى بعض القضايا المرتبطة بالمسنين في 
المجتمع العُماني. 

4 - تحديد أثر متغيرات الجنسء والعمرء ومكان الإقامة» والحالة الاجتماعية, 
والمستوى التعليمي» وجهة العمل والدخل في اختلاف اتجاهات المواطنين نحو 
قضايا المسنين التي اهتمت بها الدراسة. 

5 - تقديم مجموعة من التوصيات للتغلب على المشكلات التي يعانيها 
المسنون في المجتمع العُماني. 
تساؤلات الدراسة: 

ستحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات الآتية: 

1 - ما تصور المواطنين العُمانيين لدور الأسرة في رعاية المسنين؟ 

2 - ما مسؤولية الدولة نحو المسنين من وجهة نظر عينة الدراسة؟ 

3 - ما اتجاهات المواطنين نحى بعض القضايا المرتبطة بالمسنين في 
المجتمع العُماني؟ 

4 - هل هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية لمتغيرات الجنسء والعمر» ومكان 
الإقامة» والحالة الاجتماعية» ومستوى التعليم» وجهة العمل؛ والدخل في تشكيل 
اتجاهات المواطنين نحو المسنين؟ 

5 - ما المقترحات لأجل الحد من المشكلات التي يعانيها المسنون في 
المجتمع العُماني؟ 
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مفاهيم الدراسة: 
تتضمن الدراسة عدة مفاهيم يمكن تحديدها على النحو الآتي: 

المسنون (وامعقا )1 المسن قي الل الرجل الكبيرء فتقول: أسَنَّ الرجل: 

كَبْرء وكَبْرت سِنُّهء يسن إسناناًء فهو مسن (اين منظور: ج13ء 410)» ونقول: 
"هَرِم", وهو "أقصى الكبر" (المرجع نفسه: ج12 607)» ونقول كذلك: 0 

وجميع هذه الألفاظ تدل على كبر السنء أما في الاصطلاح فيختلف المفهوم تبعا 
لاختلاف وجهات نظر الباحثين» وتخصصاتهم العلمية» والمجالات التي يركزون 
عليها في هذه القضية. ولقد عرّف المسنون على أساس العمر الزمني بأنهم 
السكان ذوى الأعمار البالغة 60 سنة فأكش (9 :1989 ,اناه1). 

وتقسم مرحلة الشيخوخة إلى مرحلة مبكرة تمتد من عمر 60 إلى أقل من 75 
سنةء ومرحلة متأخرة تمتد من عمر 75 سنة حتى نهاية العمر: وكثير من المجتمعات 
اعتبرت عمر 65-60 سنة هو بداية مرحلة الشيخوخة؛ ووضعت القواعد القانونية 
المتعلقة بأنظمة التقاعد بناء على ذلك (فيصل الزرادء 2003: 21)» ولا شك في أن 
الاعتماد على المعيار الزمني في تحديد مفهوم المسنين دون النظر إلى قدرة الفرد 
على مواصلة العمل والعطاء أمر يجانبه الصوابء على الرغم من أن هذا المعيار هو 
الذي استقرت عليه الأمم المتحدة واعتمدته أساساً عملياً لتمكين الدول من التحرك 
نحو التعامل مع قضايا الشيخوخة بإيجابية وواقعية (عبد الوهاب الظفيريء 2000: 
2؛؛ حيث إن طول العمر الزمني لا يعني بالضرورة ظهور تغيرات الشيخوخة 
ومظاهرها عند كل المسنين فى سن واحدة من العمر؛ إذ يختلف ذلك من شخص 
إلى آخرء ومن مجتمع إلى آخر (عبدالله السدحانء 1997: 2001). 

كما تعرّف الشيخوخة بأنها "عملية مستمرة من التغيرات التي تصاحب 
المرحلة الأخيرة من حياة الإنسان: أكثر منها تعبيراً عن فترة ثابتة محددة من 
حياته” (علي أحمد, 1999: 13). 

ويركز الباحثون في علم الاجدماع على أن المسن هو الذي يتعرض لمجموعة 

من التغيرات البيولوجية» والتغير فى المراكز والأدوار المهنية والصحية 
والاجتماعية» التي من شأنها التأثير في إدراك الآخرين له وما يؤدي إليه ذلك 
من طرق مختلفة للتفاعل معهء مما يؤثر في تصور المسن لذاته وعمره وسلوكه 
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(سعود الجويرء 2002: 296). فالكبر يفرض على القرد الاستجابة لأجل الانسحاب 
التدريجي من شبكات العلاقات الاجتماعية والتخلي عن أدواره الرئيسة فيهاء التي 
كان يشغلها من قبل» وهذا الاتسحاب يتوافق معه خفض من الأطراف الأخرى في 
منظومة تلك الأدوار المتوقعة من ذلك الفردء ومن ثم انكماش حجم التفاعلات معه 
ونوعيتهاء وهذا الانسحاب أو التخلي عن الأدوار يكون نحو الاهتمام المتزايد للفرد 
بنفسه يقابله انشغال متناقص بالآخرينء (كمال الدين آغاء 1982م: 43). 

أما المقياس البيولوجي لتحديد مفهوم المسنين» فهى مقياس وصفي يتناول 
الجوانب العضوية للإنسان» ويحدد كبار السن اعتمادا على ظهور بعض الأمراض 
مثل: ذبول الجلدء وتغير لون الشعرء وضعف السمع والبصرء وصعوبة الحركة, 
وظهور كثير من الأمراض (سيد إبراهيم, 1977: 9). 

ويحدد المختصون والباحثون في علم النفس مفهوم المسنين على أساس 
التغير فى الخصائص النفسية» خاصة فيما يتعلق بسلوك الفرد وحاجاته ودوافعه 
(فهمي ونورهان, 1999: 106), وبغض النظر عن اختلافات العلماء حول تحديد 
مفهوم المسنين بحسب تباين منطلقاتهم العلمية» فمن الثابت أنه ليس هناك حدّ 
فاصل واحد نستطيع القول عنده: إن الإنسان قد أصبح مسناًء وبخاصة إذا تعاملنا 
وفق المعايير السابقة مجتمعة» وهي: المعيار الزمنيء والبيولوجيء والاجتماعي» 
والمعيار النفسي. كما أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن الشيخوخة لا يمكن قصرها 
على أنها مرحلة عجز ومرضء بل إن لهذه المرحلة إيجابياتهاء حيث إن الفرد المسن 
غالباً ما يتصف بالخبرة والحكمة والهدوءء والاتزان والقدرة على التوجيه والعطاء 
واتخاذ القرار وتقديم الخبرة للأجيال الجديدة. 

ويمكن القول في ضوء ما سبق ولأغراض إجرائية تتعلق بهذه الدراسة: إن 
المسن هو "الفرد الذي تجاوز عمر الستين سنة؛ ويحتاج إلى بعض المساعدة 
والرعاية ". 

الاتجاهات (4):0©5): اهتمت دراسات علم النفس الاجتماعي بدراسة 
الاتجاهاتء لقيمة مفهوم الاتجاه ليس بوصفه مؤشراً للتنبؤ بالسلوك فقطء بل لفهم 
الظواهر النفسية والاجتماعية المختلفة أيضاً. (عبدالمنعم محمود, 1989: 163). 

ولقد تعددت تعريفات الاتجاهء إلا أن التعريف المشترك الذي يجمع بين كثير 
من التعريفات المعاصرة يشير إلى أنه ميل أى استعداد (ههنازوهم:101) ذهني 


11 


مجلة العلوم الاجتماعية 


وعصبي ونفسي للفرد تتضمنه خبراته الشخصية؛ لأنه يستجيب لصالح نوع معين 
من الأشياء أى المواقف أى الموضوعات أو الأفراد أى يستجيب لضدها (عبدالعزيز 
حسينء 2003: 665). ويرى ألبورت (4110014) أن الاتجاه "حالة عقلية أى عصبية 
من الاستعداد تنظم من خلال الخبرة» ولها أثر توجيهي أى ديناميكي في استجابة 
الفرد لجميع المواقف المرتبطة بها (موثق في ذياب البداينة» 2001: 87)» وتنقسم 
الاتجاهات إلى أنواعء» منها الاتجاهات الفردية والاتجاهات الجماعية» واتجاهات 
خاصة وأخرى عامة: واتجاهات موجبة وسالبة:» واتجاهات علنية واتجاهات 
خفية (في عبدالرحيم مرسي علي: 0 7). 

ويؤثر الاتجاه في تشكيل سلوك الفرد؛ فكلما كان الاتجاه قوياً كان له أثر 
أكبر في توجيه سلوك الفرد (عبدالعزيز حسينء 2003: 2)666 وتتحدد قوة 
الاتجاه من خلال أربعة عوامل؛ الأول: يتمثل في مستوى شدة استجابة الفرد 
لموضوع الاتجاه. العامل الثاني: يختص بالأهمية التي يعقدها الفرد شخصياً 
على الاتجاه الذي يحمله نحو موضوع من الموضوعات, العامل الثالث: يتمثل 
في مقدار ما يعرفه الفرد عن موضوع الاتجاه. العامل الرايع: يتعلق بمسدى 
سهولة استدعاء الاتجاه وسرعته في ذهن الفرد. 

وتتأثر الاتجاهات بالمعتقد الديني والانتماء العرقي للفردء وأسلوب التربية» 
والقيم السائدة» وبكل المؤثرات الثقافية والحضارية والمؤسسات التي تعمل في 
سياق المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد (مريم الكندريء 2004: 908-907). 

ومن الناحية الإجرائية فإن اتجاهات المواطنين العُمانيين نحى المسنين» تتحدد 
بمقدار قيامهم بدورهم نحو رعايتهم والاهتمام بهمء» واحترامهمء والاعتراف بأن 
رعايتهم واجب إنسانيء وديني» وأخلاقيء» وتأكيد ضرورة الرعاية الأسرية لهم, 
والاعتراف بمكانتهم وخبرتهم بالحياةء وأنهم رمز بركة وعطاءء وأن الاهتمام بهم 
ورعايتهم مؤشر على تحضر المجتمعء وبهذا الشكل تكون اتجاهات أفراد المجتمع 
نحو المسنين إيجابية في حالة التعبير عن هذه المشاعر والمواقف والممارسات: كما 
قد تكون هذه الاتجاهات سلبية في حالة وجود رؤى ومواقف وأقكار تعبر عن إهمال 
المسنين» وعدم الاهتمام برعايتهمء والتذمر من وجودهم.ء والاعتراف بأنهم عبء 
على أفراد الأسرة والمجتمع. 

المواطنون العُمانيون (5م»82© نمه05): ويقصد بهم في هذه الدراسة أولتك 
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الأفراد الكُمانيون من الجنسين المقيمون في محافظة مسقطء ممن ينتمون إلى 
الفئات العمرية من (47-18) سنة؛ ويعملون في قطاعات مختلفة. ومن مستويات 
تعليمية واقتصادية ومهنية متنوعة. 
محددات الدراسة: 

تتحدد الدراسة الحالية بالحدود الآتية: 

1 - اقتصرت الدراسة على عينة عمدية طبقية اختيرت من المواطنين العُمانيين 
من الجنسين في الفئات العمرية من (47-18) سنة في محافظة مسقط. 

2-.تقيس النواسة أتجافات» المواطتنن كدى المشكيق من خلال ما حدده 
الباحث في فقرات استبانة هذه الدراسة. 

3 - إن نتائج هذه الدراسة مبنية على الاتجاهات والآراء الشخصية 
الموقف النظري في دراسة قضايا الشيخوخة: 

يوضح ستانلي باركر (في فيصل الزرادء 31:2003) أن مشكلات التقدم في 
العمر يمكن النظر إليها من ناحيتين؛ الأولى تقليدية حيث يكون تأكيد البدائل المتاحة 
أمام المسن من أجل مسايرة أنماط التفكير والسلوك التقليدي والاستمرار فيه أما 
الاتجاه الآخر فينظر إلى مرحلة الشيخوخة من وجهة متحررة ومتجددة» وهنا يكون 
التركيز على ضرورة التوسع في مدى الاختيارات المتاحة للمسن» وتشجيع الأقكار 
الجديدة وتحدي الأوضاع التقليدية بابتداع آليات بديلة. ويتبنى باركر وجهة النظر 
الثانية مؤكداً ضرورة تناول كل جديد ومتطور لمشكلات كبار السن. وفي ضوء 
وجهات النظر السابقة والدراسات التى قام بها العلماء لتفسير مرحلة الشيخوخة 
والتقاعد عن العمل؛ ظهرت مجموعة من النظريات في هذا السياق» منها نظرية 
الانسحاب أو فك الارتباط (5معط1 )دعدمءودعمعداطة)ء وقدمها كل من (2© نائهء11 
#هنسسنات)» وتركز النظرية على عملية الانفصالء وأنها عملية تحدث بين القرد 
والمجتمع؛ ويعني هذا أن المسن ينسحب من العلاقات والتفاعلات الاجتماعية 
تدريجياً وهو بذلك يتخلى عن منجزاته الاجتماعية التي حققها طوال حياته 
الاجتم:اعيءة» ويرتبط بهذاء أن المجتمع يعفي المسن من مسؤوليات كثيرة» وينظر 
له نظرة فيها إعفاء من المسؤولية عامة بفعل التقدم في العمر. وعملية الانسحاب 
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ناتجة عن القصور (ددنووعموء8) في الوظائف العامة لدى الممسن 
(275 :1-581,1999ق)ء ولقد قدم سترايب وشنايدر (7علأعصطه5 > 5نه:ز5) تعديلاً 
للنظرية باستخدام فكرة الانسحاب التبايني تأكيدا لفكرة أنه ليس بالضروري أن 
يمر جميع المسنين بالانسحاب المجتمعي (علي أحمد. 1999: 33). 

وفي الإطار نفسه تؤكد نظرية النشاط (766057 :زاز«نا4) الفوائد الإيجابية 
لاستمرار الفرد المسن في ارتباطه بالعالم والتوصل إلى أدوار بديلة من تلك الأدوار 
التي فقدت بسبب الكبرء وتفترض بأنه لكي يحدث التوافق بشكل فعّال مع فقدان 
العمل أو الوظيفة» فإنه يجب على الفرد أن يجد بديلاً لهذه الأهداف الشخصية التى 
كان ذلك الفرد يقوم بتحقيقهاء وأن ينمي اهتماماته ويستمر في نشاطه بما يساعد 
على رفع روحه المعنوية (78 :1998 ,تسط5ة]1 -41). ويعتبر فريدمان (مهصصلء7)ء 
وهافتجهرست (1137108175)ء وميللر (3411165) من مؤسسي هذه النظرية» وركز 
هؤلاء على البدائل المتاحة للمسن من أجل شغل وقت فراغهء وإعادة توافقه ورفع 
معنوياته بالإضافة إلى ذلك فإن اندماج المسن في المجتمع يزيده مكانة ورضاً عن 
ذاته (رشاد عبداللطيف» 2001: 2). 

وترى نظرية الأزمة (156011 0515)) أن الأوضاع السيئة ناجمة عن الأزمة 
التي تتكون لدى كبار السن بفعل ترك العمل» وسحب الأدوارء وتدني المكانة 
الاجتماعية. وضعف العلاقات الاجتماعية مع الآخرين» وتركز هذه النظرية على 
أهمية العمل وعلاقته بالحيوية» ونظرة المسن إلى الحياة والبيكئة المحيطة به 
(78-79 :1998 ,تسطكدط -له). 


وفي السياق نفسه يرى أنصار نظرية الشخصية ((15601 إأذلههه5رء) - 
أمثال (اءودس8) و(طع6),هودء21) - أن التوافق مع التقدم في العمر يرتبط بنمط 
شخصية الفرد وسماتهاء وينظرون إلى التغيرات المصاحبة للتقدم في العمر على 
أنها حصيلة التفاعل بين التغيرات الاجتماعية الخارجية والتغيرات البيولوجية 
الداخلية» وبناء على ذلك فإن الشخصيات المتكاملة (ءاتلقدهدمء5 ل4علدموعام1) 
يكون مستوى الأداء لديها أفضل؛ وذلك بفضل وجود درجة مرتفعة من القدرات 
المعرفية» والقدرة على التحكم بالذاتء مع المرونة والخبرة والانفتاح. وفي الجانب 
الآخر يوجد الأفراد نوى الشخصيات غير المتكاملة (8]68,2:60زه]) الذين لديهم 
إعاقات في الوظائف النفسية» ويفتقدون القدرة على التحكم في انفعالاتهم. ويؤكد 
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أنصار هذه النظرية أهمية تمط الشخصية الذي ينتمي إليه المسنون ومستوى 
فاعلية الدور الاجتماعي الذي يقومون به والرضا عن الحياة (علي أحمد, 1999: 36). 

ويشير أنصار نظرية التواقق (684ت2ناددازل4 04 15601) إلى أن عملية التوافق 
لدى المسنين تقوم على عنصرين هما: المعايشة الذاتية (عكته:هءمصره © لهمعنم1) 
التي تعني إعادة النظر في معايير اتخاذ القرار» والتفاوض والتفاهم بين الأشخاص 
(دهناةنامعء21 [3ده25هم2عم1])ء وهي العملية التي يناقش فيها القرد لأهدافه, 
وطموحاته مع الآخرين ممن يتعامل معهمء وقد يترتب عليها تغيير الفرد لأهدافه. 
ويشير أنصار هذه النظرية إلى أن هناك علاقة قوية بين هذين العتصرينء ملكتو 
أن مدرج الأهداف الشخصية (26:50881 06 إط111673:0) يتسم بالتغير من مرحلة 
عمرية لأخرى. ويتطلب ذلك من المتقاعد أن يتكيف مع الأدوار الجديدة. ويأخذ 
التغير في مدرج الأهداف الشخصية اتجاهين؛ حيث يكون التدرج في الاتجاه الأول 
إيجابياً فيكون الفرد أكثر شعوراً بالرضا والنجاح والالتزام والتفاعل مع الآخرين. 
أما الاتجاه الثاني فيكون التغير فيه سلبياً خاصة لدى الأشخاص الذين وصلوا إلى 
قمة العمل في وظائفهم السابقة؛ ومن ثم يكون التقاعد أمراً صعباً بالنسبة لهم (علي 
أحمدء 1999: 37 

من خلال ما سبق يتبين لنا أن النظريات السابقة ترى أن التوافق النفسي 
والاجتماعي مع المسنين يرتبط بالتفاعل بين نوعين من العوامل» هما: العوامل 
الداخلية الخاصة بالشخص المسنء والعوامل الخارجية التي ترتبط بالبيئة والسياق 
الاجتماعي والثقافي؛ ويرى (1972 :1 ,10:10 :4 اانع:000) أن هذه النظريات نشأت 
في إطار السياق الاجتماعي والحضاري للمجتمع الأمريكي والغربي؛ وأن صلاحيتها 
لدراسة مشكلات المسنين وتقويم أوضاعهم أمر مشكوك فيه على مستوى الثقافات 
المتباينة. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظريات فإنها تبقى 
موجهات نظرية مهمة للباحثين في هذا المجال مع مراعاة الخصوصية الثقافية 
والاجتماعية للمجتمعات الإنسانية. 


أسلوب البحث وأداة جمع البيانات:* 
لايد أن يختار الباحث الأسلوب المناسب الذي يحقق المنهجية لموضوعه. 


* استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء استبانة هذه الدراسة» خاصة دراسة (1999 ,3ا84ط8), 
ودراسة (الزرادء 2003م). 
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ولهذا يجب أن يرتبط الأسلوب الملائم ارتباطاً وثيقاً بموضوع البحث وأهدافه 
(إبراهيم رجبء 2003: 201) وفي إطار هذا البحثء وتساؤلاته الأساسية استعين 
بالأسلوب الوصفي التحليلي أساساً لتحليل البيانات» وتقديم الإجابات حول 
التساؤلات المطروحةء وقد اعتمدت الدراسة الاستبانة آداة لجمع البيانات من عينة 
البحث لما لها من دور فعّال وقدرة جيدة على جمع البيانات من قطاعات كبيرة في 
المجتمع في وقت قصير نسبياً وإمكانات مادية مقبولة مقارنة بالأساليب الأاخرى 
كالمقابلة والملاحظة وصممت الاستبانة وفق تساؤلات الدراسة؛ وأهدافهاء وروعي 
في تصميمها أن تكون أسئلتها واضحة ومفهومة. 

وقد احتوت الاستبانة على (28) سؤالاً موزعة على محورين؛ المحور الأول: 
البيانات الأساسية (7) أسئلة, أما المحور الثاني: فقد شمل (21) فقرة تستهدف 
استجلاء الاتجاهات التي يحملها المواطنون العمانيون من غير المسنين تجاه بعض 
القضايا المرتبطة بالمسنين. وعرضت الاستبانة في شكلها الأولي على المختصين 
في قسم الاجتماع والعمل الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة 
السلطان قابوسء لأخذ رأيهم حول مدى ملاءمة الاستبانة للأغراض التي أعدت من 
أجلهاء وقد استفاد الباحث من ملاحظاتهم بأن قام بعمل تعديلات على الأسئلة من 
حذف وإضافة؛ إلى أن أصبحت الاستبانة بشكلها النهائي المذكور سابقاً. 


مجتمع البحث وعينة الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع المواطنين العُمانيين المقيمين في محافظة 
مسقطء ممن تراوح أعمارهم بين (47-18) سنة من الجنسين. ويمثل سكان محافظة 
مسقط نحو (9/027) من إجمالي عدد السكان في السلطنة بحسب نتائج التعداد العام 
للسكان والمساكن لعام 2003م وهناك مجموعة من الأسباب جعلت الباحث يختار 
محافظة مسقط إطاراً جغرافياً لدراسته, منها: 

1 - وضوح ملامح التغير الاجتماعى والاقتصادي في محافظة مسقط أكثر 
من أية منطقة أخرى في البلابء وذلك بعد تنفيذ برامج التنمية بتولي جلالة السلطان 
قابوس الحكم في البلاد عام 1970م في المجتمع العُماني. 

2 - وجود شريحة كبيرة من السكان في محافظة مسقط من ذوي الأصول 
القروية؛ مما قد يؤدي إلى وجود تباين في اتجاهات سكانها. 
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3 - قرب المحافظة من مكان سكن الباحث مما يسهل عملية الاتصال 
بالمبحوثين. 

أما العينة فتكونت من (250) مبحوثاً من المواطنين العُمانيين المقيمين في 
محافظة مسقطء ممن تراوح أعمارهم بين 47-18 سنة (أي من غير المسنين)» وكان 
اختيارهم بطريقة العينة العمدية الحصصي» ويتميز هذا النوع من العينات بأنه 
يكون ممثلاً لجمهور البحثء على الرغم من عدم معرفة الباحث الكاملة بمفرداته 
(نعيم, 147:1988). وقد روعي عند اختيار العينة تنوع الوظائف والأعمار والمستوى 
التعليمي وكذلك الدخل الشهري. وجمعت البيانات الميدانية من المبحوثين في الفترة 
من شهر فبراير حتى نهاية شهر مايى من عام 2004 م. 


تحليل البيانات وتفسيرها: 

أدخلت البيانات إلى ذاكرة الحاسب الآلي» وذلك باستخدام برنامج (2)5855 
حيث استخدمت التكرارات والنسب المئوية للإجابة عن الأسئلة الأول والثاني 
والثالث من أسئلة الدراسة؛ في حين استخدم اختبار (1) و(471017/8) للإجابة عن 
السؤال الرابع من أسئلة الدراسة. 
الدراسات السابقة: 

يتمثل الهدف من عرض بعض الدراسات السابقة: التي ترتبط بموضوع 
الدراسة الراهنة في تعرف التوجهات النظرية والمنهجية لهذه الدراسات» ومجمل ما 
تطرحه من أفكار في هذا المجال» وأهم ما توصلت إليه من نتاكج؛ مما يساعد في 
بلورة الرؤية النظرية لهذه الدراسة» وتحديد أفضل الأساليب الملائمة لإنجازها من 
الناحية المنهجية» وهناك دراسات عديدة أجريت في مجتمعات مختلفة» يمكن 
تصنيفها على النحو الآتي: 
- الدراسات الأجنبية: 

دراسة (218-219 ,1968 ,طكتلة؟1 همه رععك111) عن تصوراتٍ صغار السن نحو 
البالغين» وهي دراسة ميدانية على عينة مكونة من (335) يعوا من الفئات العمرية 
(85-25)» واستخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات الميدانية التي احتوت على (20) 
عبارة» وتوصلت الدراسة إلى أنه مع التقدم في العمر تبدو صورة الكبار غير سارة 
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دراسة (333-339 :1990 ,مسنءة3 قمد لامصحظ ملسطدك)ء وهي دراسة تناولت 
الاتجاهات نحو كبار السن لدى الأمريكيين والإسبان» وكان هدفها الأساسي تطوير 
أداة لقياس الاتجاهات نحو كبار السن في سياق عبر ثقافي. وأجريت هذه الدراسة 
على عينتين (369) أمريكياًء و (202) من الإسبان راوحت أعمارهم من 19 سنة إلى 
أكبر من (46) سنةء ومن الجنسين» ومن مستويات مهنية متنوعة. 

وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: وجود اتجاهات إيجابية نحو كبار السن 
تمثلت في قيم الفضيلة, والأمانة» والمسؤولية» والنضج؛ حيث وجدت (54) فقرة 
مشتركة بين الإسبانيين والأمريكيين في عامل الإيجابية. كما أن هناك اتجاهات 
سلبية نحى المسنين تركزت في قضايا البنية العقلية والنفسية لكبار السن؛ حيث 
وجدت (51) فقرة مشتركة بين الإسبانيين والأمريكيين في هذا المجال» وخلصت 
الدراسة أيضاً إلى تصنيف رباعي للاتجاهات على النحى الآتي: اتجاه الصراع, 
وتكون العلامة الكلية للفرد مرتفعة على كل من الإيجابية والسلبية. والاتجاه 
الإيجابي» وتكون العلامة الكلية للشخص مرتفعة على الإيجابية ومنخفضة على 
السلبية. والاتجاه السلبي» وتكون العلامة الكلية للفرد مرتفعة على السلبية 
ومنخفضة على الإيجابية. والاتجاه الأخير هو اتجاه عدم الاهتمام» وتكون العلامة 
الكلية للفرد منخفضة على كل من الإيجابية والسلبية. 

وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة فى هذا المجال؛ التى حاولت تطوير 
أداة دقيقة لقياس الاتجاهات نحو المسنين في سياق بين الثقافات» وتوصلت إلى 
وضع إطار تصوري لما يمكن تسميته بنموذج الاتجاهات الإيجابية والسلبية نحو 
المسنين. 

دراسة (403420 :2004 ,.له © قانةه1 .8 طومو5) بعنوان " اتجاهات البالغين 
والكبار نحى الشيخوخة في ضوء متغير النوع ". واختيرت العينة من (534) مبحوثاً 
من الجنسينء راوحت أعمارهم بين (34-21) و(85-75): وتوصلت الدراسة إلى 
نتائج منها: أن قيم النساء تجاه ظاهرة الشيخوخة أكثر إيجابية من الرجالء وأن 
الكبار من عيّنة الدراسة أكثر تفاؤلاً وإيجابية نحى مرحلة الشيخوخة مقارنة 
بالبالغين» ومن هم في سن الرشد من عينة الدراسة. 

دراسة (169-174 ,2004 ,.له ؛ء «هطهده84»0) بعنوان "اتجاهات الأتراك 
والأمريكيين نحو الشيخوخة", وهدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات الأتراك 
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والأمريكيين نحى ظاهرة الشيخوخة. وضمت عينة الدراسة (334) مبحوثاً من 
الجنسينء منهم (174) من الأتراك (95 من الذكورء 79 من الإناث)» أما الأمريكيون 
فبلغ عددهم (160) (83 من الإناث و77 من الذكور). 

وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: وجود تباين مهم في النظرة نحو المسنين 
يرتبط بالدولة التي ينتمي إليها الشخص ونوعه؛ ويعد التعليم عاملاً أساسياً في 
تشكيل الاتجاهات نحو المسنين. 

دراسة (182 ,2005 ,.ل ا8م841) بعنوان: " اتجاهات الشباب نحو المسنين"2 
واختيرت العينة من (171) مبحوثاً من الجنسين؛ ممن راوحت أعمارهم بين (18- 
35). وتوصلت الدراسة إلى نتائج؛ منها: أن الألفة الاجتماعية تمثل بعداً مهماً 
لتشكيل الاتجاهات الإيجابية نحو المسنين» وأن هناك ترابطاً بين الألفة الاجتماعية 
والاتجاهات نحو الكبار» وأن كثرة الاتصال بالمسنين والطبقة التي ينتمي إليها 
الشباب تعد من العوامل المهمة لتوقع الاتجاهات نحو المسنين. 00 


الدراسات التي أجريت في الوطن العربي: 

دراسة مها فاخوري عن "وضعية المسنين في البيئة العائلية العربية - 
نموذج لبنان" (1996: 53-25): وهى دراسة نظرية وميدانية» هدفت إلى الكشف عن 
المكانة التي يحتلها المسنون في العائلة- بمحافظة لبنان الشمالي- بوصفها 
نموذجاً للعائلة اللبنانية والعربية على السواء, في ضوء المتغيرات المرتبطة بنوعية 
الحياة التي يعيشونهاء وحيدين في بيوتهم؛ وفي كنف عائلاتهم؛ أو في مؤسسات 
الرعاية الاجتماعية. واستخدمت الباحثة المقابلة والاستبانة أداتين لجمع بيانات 
الدراسة الميدانية» واختيرت العينة بطريقة قصدية من (230) مسناً من محافظة 
لبنان الشمالي. وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج نذكر منها: أن نسبة 
المسنين الموجودين فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لم تتجاوز (60,26؟) من 
مجموع المسنين الذين أحصي عددهم في محافظة الشمالء وأن القيم الدينية 
والاجتماعية السائدة في المجتمع اللبناني تؤدي دوراً كبيراً في توجيه الشباب نحو 
الاهتمام بالمسنين» وتوفير سبل الرعاية لهم. وتشكيل الاتجاهات الإيجابية نحوهم. 
وفي الجاتب الآخر كشفت الدراسة عن أن بعض الأسر تخلت عن المسنين ودفعت 
بهم إلى المؤسسات الرعائية. 
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وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات المهمة في هذا المجالء التي تناولت مكانة 
المسنين في المجتمع فلبحتية. وأكدت أهمية غرس لقم الدينية والاجتماعية 
احتياجاتهم. 


وعلى الرغم من أن هذه الدراسة كشفت عن وجود اتجاهات إيجابية نحى 
المسنين في المجتمع اللبناني من منظور المسنين أنفسهم,ء فإن الدراسة الراهنة 
ستركز على اتجاهات الفئات العمرية الأخرى نحو المسنين خاصة فئة الشباب» 
ودرجة تجسد الاتجاهات الإيجابية نح المسنين» ورؤية المواطنين العُمانيين نحو 
الطرق المثلى لرعاية المسنين في المجتمع العُماني. 


دراسة عبدالله أبو إياد العلوي بعنوان "من أجل مقاربة تنموية لرعاية 
المسنين واستمرارية فعاليتهم في المجتمع المغربي" (2003: 89-75): وهي دراسة 
ميدانية هدفت إلى تحديد أهم المشكلات التي يعانيها المسنون في المجتمع 
المغربي» والوقوف على الآليات المثلى لأجل استمرار فاعلية دورهم في بناء 
مجتمعهم؛ واختيرت العينة من أفراد السن الثالثة في كل من الرباط, سلاء زمور 
زعير. وكان عددهم (200) مبحوث. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج» نذكر 
منها: أن هناك مجموعة من السمات تميز بها المسنء من عينة الدراسة؛ تمثلت في 
الاهتمام بتقديم الخبرة والنصح للآخرينء كثرة الحديث عن الماضي والإنجازات 
ارك ام - يشكل عبئاً على الآخرين» وضعف 
الحواس وتراجعها. وتمثلت الصعوبات التي يواجهها المسن - في عينة الدراسة - 
في عدم التسامح معه عند اقترافه لأي سلوك خاطئ؛ وتهميشه وتجاهل آرائه في 
الأمور التي تهم وضعه ومستقبله والإحساس بالعزلة والاغتراب بسبب ملازمته 
وفقدان علاقات الصداقة؛ والمعاناة من أمراض مختلفة مثل السكريء وضغط الدم» 
وضغقف الستمع: 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة كشفت ضمنياً عن أن المواقف التي يحملها 
أبناء المجتمع تجاه المسنين تلقي بظلالها على المشكلات التي يعانيها هؤلاء 
المسنونء فإنها لم تختبر هذه المواقف من خلال معرفة التصورات والاتجاهات 
للفئات العمرية الأخرى. من غير المسنين تجاه المسنين» ومن ثم فإن الدراسة 
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الراهنة تحاول معرفة مواقف واتجاهات المواطنين الُمانيين من غير المسنين تجاه 
هذه الفتة في المجتمع العُماني. 


دراسة ذياب البدايتة بعنوان: "تطوير مقياس للاتجاهات نحو كبار السن في 
المجتمع الأردني" (2001: 116-79): وهي دراسة نظرية وميدانية, هدفت إلى تطوير 
مقياس صادق وثابت لقياس الاتجاهات نحو كبار السن في المجتمع الأردني 
بخاصة:» وتعميمه على المجتمع العربي عامة» وقام الباحث بترجمة مقياس سهود» 
وبروفولدء وميرينى على عينة من طلبة جامعة مؤتة في الأردن. وكشفت الدراسة عن 
وجود اتجاهات إيجابية وسلبية لدى الطلاب الأردنيين نحو المسنين» كما بينت 
الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى الجنس أو المستوى التعليمي» 
أى وجود كبار سن في الأسرة. 

دراسة طلعت منصور (1987: 99-69) بعنوان "دراسة في الاتجاهات النفسية 
نحو المسنين لدى بعض الفئات العمرية في المجتمع الكويتي باستخدام الأمثال 
الشعبية الكويتية ": وهى دراسة ميدانية» هدفت إلى تعرف اتجاهات فتات عمرية 
مختلفة في المجتمع الكويتي» بما فيها فئة كبار السن» نحى ظاهرة التقدم في العمر. 
وتمثلت أداة البحث في بناء استفتاء لقياس الاتجاهات النفسية نحو ظاهرة التقدم 
في السن باستخدام مضامين الأمثال الشعبية الكويتية. وتوصلت الدراسة إلى 
مجموعة من النتائج» نذكر منها: 


أن هناك توجهاً ثقافياً عاماً لدى الأجيال المختلفة في المجتمع الكويتي نحو 
المسنين» يتمثل في النظرة الإيجابية إليهم؛ وتعكس هذه النظرة إطاراً مرجعياً 
متأصلاً في قيم هذا المجتمع وأفكاره وثقافته التي يتوارثها جيلاً عن جيل» والتي 
تجعل هناك تواصلاً بين هذه الأجيال واستمرارية لها في الاتجاه نفسه. 


دراسة 272-2999 :1999 ,3ه5) بعنوان "المواقف المعاصرة للمواطنين 
الكويتيين من كلا الجنسين نحو المسنين": وهي دراسة ميدانية نشرت باللغة 
الإنجليزية: وهدفت إلى معرفة الاتجاهات المعاصرة للمواطنين الكويتيين نحى كبار 
السن. واستخدمت الدراسة الاستبانة أداة لجمع البيانات الميدانية» وضمت العينة 
(472) مبحوثاً من المواطنين الكويتيين من مختلف الفكات العمرية ومن بينهم كبار 
السنء وتوصات الدراسة إلى نتائج منها: تأكيد أهمية الدور الأسري في رعاية كبار 
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السن مع ضرورة الدعم الحكومي لصور الرعاية المقدمة للمسنينء وتأييد استمرار 
العلاقة الاجتماعية مع كبار السن سواء في العمل أى المنزل. 

- دراسة فيصل الزراد (2003: 106-53) بعنوان "الرعاية الأسرية للمسنين فى 
دولة الإمارات العربية المتحدة- دراسة نفسية اجتماعية-": وهدفت إلى معرفة 
اتجاهات (4)110105 126) أقراد أسرة المسن نحو المسنء ودراسة اتجاهات 
المسنين نحو أسرهم الراعية لهم؛ والكشف عن دور الأسرة في رعاية المسنين 
وتوفير احتياجاتهم. وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: وجود اتجاهات إيجابية لدى 
الشباب نحو رعاية المسنين» واتجاهات إيجابية لدى نسبة كبيرة من المسنين نحو 
أسرهمء وأن نسبة كبيرة من المسنين في دولة الإمارات يقوم بالإشراف على 
رعايتهم الخدم من العمالة الوافدة. 

دراسة (198-218 :1998 ,نسطمه41-11) بعنوان "الاعتمادية لدى كبار السن في 
المجتمع العُماني - الاعتمادية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لدى كبار السن 
في مجتمع متغير: وهي دراسة نظرية وميدانية باللغة الإنجليزية» أجريت في عام 
6م. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج منها: أن القيم الإسلامية والعادات 
الأصيلة في المجتمع العُماني توجب الاهتمام بالمسنين وضرورة توفير 
احتياجاتهم» وأن معظم احتياجات المسنين وصور الرعاية المقدمة لهم في 
المجتمع العُماني توفر لهم عن طريق الدعم العائلي والمجتمعي غير الرسميء ويؤكد 
المسنون - عينة الدراسة - أن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية قد 
تحسّنت بشكل كبير بعد قيام النهضة في عام 1970م, وتولي السلطان قابوس 
الحكم في البلاده ونشر الخدمات التنموية في جميع أنحاء السلطنة. 

وخلاصة القول؛ إن هذه الدراسة هي الأولى التي تطرقت لدراسة أوضاع 
المسنين ودرجة اعتمادهم على أسرهم أو اعتمادهم على الدعم الرسمي في 
المجتمع العُماني, والتي أكدت سيادة الرعاية الأسرية للمسنين في المجتمع العماني» 
وتتميز الدراسة الحالية بدراسة رؤية المواطنين العُمانيين من غير المسنين لظاهرة 
التقدم في العمر وتوجهاتهم نحو الطرق المثلى لرعايتهم. 
تعقيب على الدراسات السابقة: 

من خلال عرضنا للدراسات السابقة التى ترتبط بموضوع الدراسة الراهنة, 
تلاحظ أن هذه الدراسات اتفقت جميعها على تأكيد أهمية دراسة اتجاهات أفراد 
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المجتمع ومواقفهم نحو كبار السنء وأن هذه الاتجاهات والمواقف والقيم الثقافية 
السائدة تؤثر على المشكلات التي يعانيها المسنء كما ركزت الدراسات العربية على 
أهمية الدور الأسري في رعاية المسنينء إلا أن العديد من هذه الدراسات قام بها 
باحثون في علم النفسء كما أنها اختلفت في استخدامها لأدوات جمع البيانات 
ومنهجية التحليل المعتمدة. 


- رعاية المسنين في المجتمع العُماني: 

تنطلق سياسة رعاية المسنين في المجتمع الغماني من مجموعة من المبادئ 
والأسس منها: (حمود الشبيبي» 2004: 06 التاكيد على رعاية المسنين داخل أسرهم 
وفي إطار محيطهم الاجتماعي» والسعي نحو توفير البدائل لرعايتهم من خلال 
الأسر البديلة في البيتة الاجتماعية ذاتهاء والمحافظة على القيم والتقاليد العربية 
الأصيلة والمستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الذي أوصى باحترام المسن 
وتوقيرهء والاهتمام بقيم التكافل الاجتماعى. 

ولقد جاءت بعض الضمانات القانونية الخاصة بحقوق المسنين في النظام 
الأساسي للدولة منها: “تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ 
والمرض والعجز والشيخوخة: وفقاً لنظام الضمان الاجتماعيء ...." (النظام 
الأساسي للدولة, 1996: 6). 

وتعتبر معاشات الضمان الاجتماعي من أهم صور الرعاية الاقتصادية المقدمة 
للمسنين في المجتمع العُماني» وهي رواتب شهرية تصرف وفقا للاستحقاق 
القانوني الذي كفله قانون الضمان الاجتماعي مشتملة منحة العيدين (الفطر 
والأضحى)» ويوضح جدول (1) تطور حالات الضمان الاجتماعي لفئة الشيخوخة. 
(وزارة التنمية الاجتماعية, 2002). 

جدول 1 
تطور حالات الضمان الاجتماعي لفئة الشيخوخة 

الا الل الك ال ك1 الل 51 11 
متك سك سه سك سك 


وتكشف بيانات الجدول أن: ما يزيد على (19) ألفاً من حالات الضمان 
الاجتماعي استفاد منها المسنون قي عام 2002م, ومن هذه الخدمات أيضاً صرف 


زعن 
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مساعدات نقدية أو عينية مؤقتة إلى الأسر والأفراد المحتاجين الذين لا يصرف لهم 
معاش ضمانيء وكذلك تقديم مساعدات في الحالات الخاصة أى الطارئة؛ وتتمثل في 
تحمل تكاليف توصيل الكهرباء والمياه أى في الحالات المرضية مثل الفشل الكلوي. 


ولقد أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية في عام 1979م, داراً لرعاية المسنين 
تحسباً لاحتمال وجود حالات قد تحتاج إلى رعاية إيوائية خاصة: إلا أن عدد الحالات 
التي استقبلتها الدار كانت قليلة لم تتجاوز عشر حالاتء الأمر الذي يكشف قوة 
الترابط الأسري في المجتمع العُماني» وعدم تقبله لرعاية المسنين في مؤسسات 
إيوائية؛ وعليه, أعيد النظر في الاستفادة من تلك الدار في مجالات أخرى. 


وفي عام 2004 دشنت وزارة التنمية الاجتماعية المشروع التجريبي لخدمات 
الرعاية المنزلية للمسنين» وشديدي الإعاقة بولاية نزوى بالمنطقة الداخلية 
والمشروع يتمثل في مراحل هي (المسح- التدخل- التقويم)» ونفذت المرحلة 
الأولى منه؛ التي شملت عينة عشوائية قوامها (100) حالة من أنماط الحياة الثلاث 
(البادية- الريف- الحضر)» وتم تعرف احتياجات تلك الحالات بعد تشخيصها من 
النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية» وستحلل البيانات وتستخرج المؤشرات 
تمهيداً لاتخاذ إجراءات التدخل بحسب احتياجات الحالات. 


ومن بين صور الرعاية التي تقوم بها الدولة؛ الرعاية المنزلية للمسنين» وهي 
وحدات متنقلة تضم مختصين في المجالات الطبية والنفسية والاجتماعية يقومون 
بتنظيم زيارات للمسنين» وشديدي الإعاقة من المحتاجين لرعاية أسرهم؛ ويقدمون 
الإرشاد الأسري لبقية أقراد الأسرة حول كيفية التعامل مع المسنين والعناية بهم 
مع توفير المستلزمات اللازمة لتحسين نوعية حياتهم: وتزود الوحدة المتنقلة 
بسيارات أعدت لهذا الغرض وفقا للمواصفات القياسية (الطبية والإسعافية)» ويتكون 
الطاقم من كادر طبيء ومختصين نفسيين» واجتماعيين من العاملين في المؤسسات 
الموجودة بالمنطقة؛ حيث يستعان بهم في إطار اشتراك القطاعات الخدمية الأخرى 
في تقديم الأدوار المساندة. ١‏ 


وفي السياق نفسه تبذل الدولة جهوداً في مجال خدمات الدعم الحياتي 
والتسهيلات» منها: توفير الأجهزة التعويضية والمعينات الطبية مثل (الكراسي 
المتحركة؛ كراسى دورات المياهء العكازات» الأسرة الطبية» أجهزة التنفسء النظارات 
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الطبيةء سماعات الأذن؛ أطقم الأسنانء المراتب الطبية...)ء وفي هذا المجال قامت 
وزارة التنمية الاجتماعية بإبرام ثلاث اتفاقيات لتوريد الأجهزة التعويضية اللازمة. 


وفي المجال نفسه تقدم مجموعة من الخدمات للمسنين منها: الإعفاء من رسوم 
الأراضيء ورسوم استخراج البطاقة الشخصية وجواز السفر وتجديدهماء ورسوم 
البطاقة الصحية» ورسوم تسجيل المركبات وتجديدهاء ورسوم استقدام عمالة 
المنازل؛ بالإضافة إلى تخفيضات خاصة لأسعار شراء الأجهزة المنزلية والسيارات» 
وتذاكر السفر والتنقل بالحافلات وذلك من خلال التنسيق مع جهات الاختصاص في 
كل مجال من المجالات السابقة للمسنين المشمولين بالضمان الاجتماعي. 00 

وفي الإطار نفسه تقوم الدولة بدعم المواطنين مالياً لأجل بناء المجالس العامة 
التي تعرف باسم (السبل)» وتعتبر هذه المجالس بمنزلة نواد اجتماعية تقام فيها 
المناسبات الاجتماعية كالأفراح والأتراح: مثل الأعراسء والأعيادء والمناسبات 
الدينية الأخرى, والأمسيات الشعرية؛ والعزاء. ويرتاد كبار السن هذه المجالس حيث 
ينقلون خبراتهم في مجالات الحياة المختلفة كالشعر والأدب والقصص وغيرها إلى 
الأبناء والأحفاد» ويقومون أيضاً بتدريس القرآن الكريم وتحفيظه؛ ويمارسون بعض 
الأعمال الحرفية؛ الأمر الذي يساعد على الحفاظ على الموروثات الحرفية العُمانية, 
ويستفيدون من البرامج التوعوية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية المختلفة؛ كما 
يكون لها دور إيجابي في استغلال أوقات الفراغ لدى المسنين. 

ومن صور رعاية المسنين في المجتمع العُماني الاهتمام ببرامج التوعية 
والإعلام, التي من خلالها يبرز دور المسنين في المجتمع والخدمات المقدمة لهم, 
وذلك عن طريق برامج إذاعية وتلفزيونية» وتقارير صحفية. كما اهتمت وزارة التنمية 
الاجتماعية بالدراسات والبحوث في المجال نفسه؛ منها: تقرير حول واقع خدمات 
رعاية المسنين بالسلطنة؛ الذي نفذ في عام 1998م, والقيام بدراسة تحليلية لأوضاع 
العجزء وكبار السنء المقيمين بمستشفيات السلطنة في عام 2000م (حمود 
الشبيبي؛ 2004: 8). 

وتقدم وزارة الصحة مجموعة من صور الرعاية الصحية للمسنين أهمها: توفير 
الرعاية الصحية للمسنين ضمن البرنامج الشامل للرعاية الصحية الأولية, وتقديم 
الخدمات العلاجية بالمستشفيات للحالات المحولة للعيادات الخارجية أى للأقسام 
الداخلية لمتابعة حالتهم المرضية» وتوفير بعض أدوات التأهيل مثل الكراسي المتحركة, 
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والنظارات والسماعات الطبية» وبعض الأطراف الصناعية لتغيير نمط الحياة لديهم, 
والتوعية لأجل العادات الغذائية المناسبة لهم (محمود المدنيء 2004: 9). 


- خصائص عينة الدراسة: 


)27-18( -1 
)37-28( 2 
)47-38( -3 

المجموع 


5/0602 
100 


أقل من 400 ريال 

من 500-400 ريال 
أكثر من 500 ريال 
المجموع 
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تكشف بيانات جدول (2) أن نسبة الذكور من عينة الدراسة بلغت (9547,2)؛ 
بينما يلغت نسبة الإناث (052,8؟) وتوضح البيانات الميدانية أن أعمار عينة الدراسة 
جاءت على النحو الآتي: (048,8؟) ممن ينتمون إلى المرحلة العمرية (27-18)؛ وهي 
مرحلة الشبابء ومن الفكات المهمة في المجتمع التي ينبغي معرفة توجهاتها نحو 
المسنين وبلغت نسبة ممن ينتمون إلى الفئة العمرية (37-28) (9039,2) من 
المبحوثين» وهي المرحلة التي يمكن أن نطلق عليها مرحلة الرشد المبكرء في حين 
نجد نسبة من راوحت أعمارهم بين (47-38) قد بلغت (012!). أما عن توزيع أفراد 
عينة الدراسة بحسب مكان الإقامة الدائمة فبينت بيانات الجدول السابق أن ما نسبته 
(82؟) من إجمالي عينة الدراسة يقيمون في الحضرء ويرجع هذا إلى أن مجتمع 
الدراسة هى محافظة مسقط وهي منطقة حضرية؛ في حين بلغت نسبة ما ينتمون 
إلى الريف (018؟) وهؤلاء ممن يقيمون في مسقط بصفة مؤقتة؛ أما ما يتعلق 
بتوزيع مفردات العينة بحسب الحالة الاجتماعية؛ فتشير بيانات الجدول إلى ارتفاع 
نسبة المتزوجين من إجمالي عينة الدراسة؛ حيث بلغت نسبتهم (9061,2)» في حين 
بلغت نسبة غير المتزوجين (038,8؟). وبخصوص توزيع عينة الدراسة بحسب 
المستويات التعليمية فتوضح بيانات الجدول أن (9!068,8) من أفراد العينة لديهم 
مؤهل جامعي فأعلى أى دبلوم؛ ونسبة (031,2/) ثانوية عامة فأقل. وتوضح هذه 
البيانات مدى العلاقة بين ارتفاع المستوى التعليمي في المجتمع العُماني والوفرة 
الاقتصادية التى يسرت القيام بهذه الخدمة بكفاءة عالية. وفيما يتعلق بالقطاعات 
التي يعمل بها المبحوثون؛ تشير بيانات الجدول السابق إلى أن ما نسبته (670,8؟) 
من عينة الدراسة يعملون في القطاع الحكومي» ويرجع هذا إلى تفضيل المواطنين 
العُمانيين للعمل في القطاع الحكوميء حيث توجد نسبة كبيرة منهم تعمل بهذا 
القطاع مقارتة بنسبة العاملين في القطاع الخاص؛ وذلك لعدة اعتبارات أهمها 
الرواتب والمكافآت, والإجازات ونظام التقاعد وظروف العمل المناسبة. وبلغت نسبة 
الذين يعملون في القطاع الخاص وفي الأعمال الحرة (9613,6) من المبحوثين» 
ومثلت نسبة الطلبة (9715,6)» كما أوضحت البيانات أن توزيع مفردات العينة 
بحسب الدخول الشهرية جاء على النحو الآتي: (059,2؟) كانت دخولهم أكثر من 
0 ريال وبلغت نسبة من كانت دخولهم أقل من 400 ريال (622,4!)؛ في حين 
مثلت نسبة الذين راوحت دخولهم من (400 ريال إلى أقل من 500 ريال) نحو 
(9018,4) من إجمالي عينة الدراسة. وتعكس هذه البيانات التباين في المستوى 
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الاقتصادي لأفراد العينة؛ مما قد يؤدي إلى وجود تنوع في الآراء والمواقف نحو 
المسنين. 
- نتائج الدراسة الميدانية: 

توضح بيانات الدراسة الميدانية اتجاهات المواطنين العُمانيين نحى المسنين 
بحسب ما اختبرته فقرات الاستباتة؛ ففى ما يتعلق باتجاهات المواطنين عينة 
الدراسة حول بعض القضايا الخاصة بدور الأسرة في رعاية المسنين» تشير النتائج 
إلى أن الغالبية المطلقة (697!) من المبحوثين يؤكدون أن رعاية المسنين هي أساساً 
من مهام الأسرةء ويعني هذا تأكيد أهمية دور الأسرة في رعاية المسنينء وأنها 
مصدر الإحساس بالآمن والاستقرار لديهم. (رشاد عبد اللطيف.2001: 180) وأن ما 

نسبته (079؟) من إجمالي عينة الدراسة ترى أن إيداع المسنين في مؤسسات 

حكومية يعد عقوقاًء وتقضيراً كبيراً في حقوقهم» وترى أيضاً الغالبية العظمى 
(9!083) منهم أن إيداع المسنّ في مؤسسات اجتماعية يسيء إلى سمعة الأسرة 
بسبب تخليها عن رعايته. وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من فاخوريء 
ومنصور والزراد و (58211) ى (01اةة41-11) التي عرضت في الجزء الخاص 
بالدراسات السابقة. 

وتعكس هذه النتائج التمسك بتعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد عنصر الرعاية 
العائلية الأسرية للمسنين» وهذا ما يظهر في كثير من النصوص القرآنية» منها: 
<وَغبدُوا سه وك مركأ يو هَيعًا كًًّ وَيالْوِدَئنِ إِحْسَنَا4 (سورة النساء: الآية 
6 وتعتبر هذه الآية حق الوالدين بعد حق الله تعالى مباشرة عندما يذكر الإحسان 
بالوالدين عقب الأمر بالتوحيد» ويقول الله تعالى: «وَقضَئ رَيُكَ ألا عيدو ِلآ إِيَّهُ 
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وَلْولِدِينِ حَسدمًا» ) (سورة الإسرا: الآية 23)» وهنا أمر مؤكد بضرورة الإحسان 


غ يت داحق ”فاق اعت عن > وف 


سه أ أ 0 


مُه وَمْنَا عل ومن وَفِْصَدلُمٌ في عَامَبِنِ أن أَنْحكُرٌ لي وَلولديكَ يك إلى 


لمصِير» ( (سورة لقمان: 0433): تيقول ,قله تملى؛ دكن تسالوا لَوَا أَتَلُ مَا حرم 
2 عَقَِصطم ألا روا بو كينا شيا وَبالولِدنِ إِحَسَدمًا »4 (سورة ا 
الآية 151). وفي السدّة المطهرة نجد كثيراً من النصوص التي تحض على بر 


الوالدين أى تحذر من عقوقهما؛ منها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: (سألت 


اتجاهات المواطنين الكمانيين نحو المسنين 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على 
وقتهاء قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله). 
(صحيح مسلم؛ ج8: 5). 

ولمعرفة وجود فروق ذات دلالة إحصائية فى اتجاهات المواطنين حول بعض 
القضايا الخاصة بدور الأسرة فى رعاية المسنين» وبين متغيرات الدراسة الرئيسة؛ 
أظهرت البيانات الإحصائية وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القضايا المرتبطة 
بدور الأسرة في رعاية المسنين وفتات السن عند مستوى < 0,05 وفق تحليل 
التباين الأحادي (471014) حيث بلغت قيمة المعنوية (4هانه-2 .هأ8) (0,014): 
كما تظهر بيانات جدول 4, وكذلك الدخل الشهري؛ حيث بلغت قيمة المعنوية (042,), 
كما تظهر بيانات جدول (9). 

وفي السياق نفسه لم تظهر التحليلات الإحصائية للدراسة وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين القضايا المرتبطة بدور الأسرة فى رعاية المسنين والمتغيرات 
الآتية: النوع؛ ومكان الإقامة؛ والحالة الاجتماعية. وجهة العمل؛ والمستوى التعليمي. 

أما عن دور الدولة فى رعاية المسنين فتؤكد الأدبيات المتوفرة حول الاتجاهات 
المعاصرة فى رعاية المسنين أن غالبية الدول المتقدمة أقامت مؤسسات ومراكن 
متطورة لرعاية المسنين» تشتمل على مختلف الخدمات التي يحتاج إليها المسن مثل 
الرعاية الصحية؛ والوجبات الغذائية» والاستجمام والنشاطات الرياضية» وتوفير 
وسائل النقل من المراكز الرعائية وإليهاء وخدمات المتطوعين (راشد أبا الخيل» 
191 73-66). 

وكشفت نتائج الدراسة الميدانية أن معظم أفراد عينة الدراسة (9060) لا 
يؤيدون قيام الدولة برعاية المسنين» في حين أيد (9024) من عينة الدراسة هذا 
الدورء وهؤلاء يؤيدون الدعم الحكومي للرعاية الأسرية للمسنين. وتكشف هذه 
النتيجة عن أن الاتجاهات السائدة في المجتمع الكُماني لا تؤيد الرعاية الرسمية 
للمسنين, على الرغم من عمليات التنمية والتحديث والتحضر التي شهدها المجتمع 
العُماني بعد قيام النهضة في عام 1970م: وأن التوجه الثقافي العام لدى الأجيال في 
المجتمع الكُماني نحو رعاية المسنين يؤكد آهمية الدور الأسري في هذا المجال, 
ويتفق هذا مع نتائج دراسات كل من الزراد ومنصور وفنننط1135-.61.. أما عن رؤية 
المبحوثين حول أهمية أن تشترك كل من الأسرة والدولة في رعاية المسنين» 
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فأوضحت بيانات الدراسة الميدانية أن الغالبية العظمى (6489؟) من عينة الدراسة 
تؤيد اشتراك كل من الدولة والأسرة في رعاية المسنين» وتفضل الغالبية العظمى 
(086؟) منهم أن تقدم الدولة خدماتها للمسنين في منازلهم دون إيداعهم في 
مؤسسات اجتماعية, مثل توفير خدمات الضمان الاجتماعىء والخدمات الصحية 
وغيرها من الخدمات. ورأى (9036) من المبحوثين أهمية إلحاق المسنين من أقراد 
الأسرة بمؤسسات اجتماعية تقدم خدمات نهارية لهم؛ ليعودوا في نهاية اليوم إلى 
أسرهمء في حين رفض (047؟) منهم إلحاق المسنين بمؤسسات للرعاية النهارية. 

ولمعرفة تأثير متغيرات الدراسة الأساسية فى اتجاهات المواطنين عينة الدراسة 
نحو دور الدولة فى رعاية المسنين» أوضحت البيانات وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بين اتجاهات عينة الدراسة نحو دور الدولة فى رعاية المسنين ومكان الإقامة الاصلى 
عند مستوى < 0,05 وفق اختبار (1)؛ حيث بلغت قيمة المعنوية (037,) كما تظهر 
بيانات جدول (5). وكذلك بين الاتجاهات نحو دور الدولة في رعاية المسنين والحالة 
الاجتماعية باستخدام الاختبار نفسه. حيث بلغت قيمة المعنوية (009,) - كما تظهر 
بيانات جدول (6)» في حين لم توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات نحو 
دور الدولة ومتغيرات النوع؛ والسنء والمستوى التعليميء وجهة العملء والمستوى 
الاقتصادي. وتكشف هذه النتيجة أن رؤية المبحوثين عينة الدراسة نحو دور الدولة 
في رعاية المسنين لا تتأثر بالاختلاف فى الجنسء والفئات العمرية» والمستويات 
الاقتصادية, وجهة العمل وإنما هذه الاتجاهات نابعة من الخصوصية الثقافية 
والاجتماعية للمجتمع العُماني التي تؤكد أهمية الدور الأسري في رعاية المسنين» 
وضرورة دعم الدولة لصور الرعاية المقدمة للمسنين. 

وبخصوص اتجاهات المبحوثين نحو القضايا المرتبطة بتقاعد المسنين كشفت 
البيانات الميدانية أن الغالبية العظمى من المبحوثين (682؟) ترى ضرورة استمرار دور 
كبار السن في المجتمع. وفي السياق نفسه تؤكد الغالبية المطلقة منهم (9094) أنه من 
المفيد إلحاق كبار السن بأعمال تتفق وقدرتهم البدنية والعقلية حفاظاً على استمرار 
علاقتهم بالمجتمع. ولا يؤيد (470/!) من العينة العبارة التي ترى ضرورة إحالة كبار 
السن على التقاعد حتى ولو سمحت حالتهم الصحية بالاستمرار في العمل. 

وفي الإطار نفسه وافق (9043) من المبحوثين على أهمية إحالة كبار السن 
على التقاعد كي يفسحوا الطريق أمام الشبابء وهؤلاء يرون ضرورة إلحاق كبار 
السن بأعمال تتفق وقدرتهم البدنية والعقلية - كما ذكرنا سابقاً - خاصة في ظل 
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تزايد معدلات الشباب العُماني الباحثين عن فرص عمل. في حين لم يوافق (9036) 
من عينة الدراسة على هذه العبارة. 

ولمعرفة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المواطنين عينة الدراسة 
نحو القضايا المرتبطة بتقاعد المسنين ومتغيرات الدراسة الرئيسة؛ كشفت البيانات 
الإحصائية وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القضايا المرتبطة بتقاعد المسنين 
والفئات العمرية عند مستوى < 0,05 وفق معامل تحليل التباين الأحادي 
(4801018)؛ حيث بلغت قيمة المعنوية (0,014): كما تظهر بيانات جدول (4), 
وكذلك بين الاتجاهات المرتبطة بتقاعد المسنين ومكان الإقامة» وفق اختبار (1) 
وعند مستوى < 0,05 حيث بلغت قيمة المعنوية (032,)» كما تظهر بيانات جدول 
(5). وفي السياق نفسه أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
تقاعد المسنين ومتغيرات النوع؛ والحالة الاجتماعية» والمستوى التعليمي» وجهة 
العمل؛ ومتوسط الدخل الشهريء وتؤكد هذه النتيجة وجود توجه عام لدى أفراد 
عينة الدراسة نحو الموضوعات المرتبطة بتقاعد المسنين. 

أما عن مفاهيم عينة الدراسة تجاه المسنين وتصوراتهم فتشير البيانات إلى أن 
الغالبية المطلقة (090؟) من عينة الدراسة» تؤكد أنه كلما تقدم الإنسان في السن 
أصبح لديه رصين من الكيزة يتبقى الاستفادة: منه؛ وزفضن أكثر .من نضف عينة 
الدراسة (9656) عبارة أن الشيخوخة هي مرحلة الاعتماد على الآخرين» في حين 
وافق على هذه العبارة (028؟) من المبحوثين. وفي السياق نفسه لم توافق الغالبية 
العظمى (9086) من العينة على أن كبار السن يمثلون عبئاً على الأسرة والمجتمع» 
وتوضح النتائج أن الغالبية المطلقة (097؟) من المبحوثين لا تؤيد عبارة: إن 
الشيخوخة هى مرحلة نهائية من الحياة لا تستحق الاهتمام بها. غير أن الدراسة 
الميدانية كشفت عن حالة انقسام بين مؤيد ومعارض حول أن الشيخوخة هي مرحلة 
تدهور في القدرات الصحية والعقلية؛ ؛ حيث رفض (9044) من المبحوثين هذه المقولة؛ 
في حين وافق عليها (041؟) من عينة الدراسةء وتمثل مثل هذه الاتجاهات تور 
نمطية تحملها الأجيال المتعاقبة, ويتم تناقلها ثقافيا وهى ما يعززه الأدب الشعبي؛ 
فهناك من الأمثال الشعبية العمانية والعربية ما يؤكد مكانة كبار السن وأهميتهم في 
المجتمع, مثل "أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة" (خليفة الحميديء 1986: 89) 
و«شاور من أكبر ولى بليلة» (نور المالكيء 2004: 69) وفي المقابل يوجد في الأمثال 
نفسهاء ما يشير إلى تدهور القدرات الصحية والعقلية للمسنين» "شيبه وعاثر", 
"الشيب لاح؛ والسن طاح واللي راح راح". (خليفة الحميديء 1986). 
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وكشفت بيانات الدراسة الميدانية أن (682؟) من المبحوثين يرون أن كبار 
السن في الماضي يلقون احتراماً وتقديراً أكثر من الوقت الحالي. وتوضح هذه 
النتيجة درجة تخوف عينة الدراسة من التطورات المختلفة التي يشهدها المجتمع 
الكُماني خاصة فيما يرتبط بظهور الأسر النواة» وضعف الوازع الديني لدى بعض 
الشبابء والتحديات المختلفة كالعولمة وغيرها من العوامل التى قد تساعد على 
ظهور بعض الاتجاهات السلبية لدى بعض المواطنين الكُمانيين نحو المسنين. 


ولمعرفة تأثير المتغيرات الاساسية للدراسة في مفاهيم عينة الدراسة 
وتصوراتها تجاه المسنين» كشفت النتائج الإحصائية وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين مفاهيم عينة الدراسة وتصوراتها تجاه المسنين والحالة الاجتماعية 
وفق اختبار (5). وعند مستوى < 0,05 ؛ حيث يلغت قيمة المعنوية (0,25): كما 
تظهر بيانات جدول (6) وكذلك بين المفاهيم تجاه المسنين: وجهة العمل باستخدام 
تحليل التباين الأحادي (470014) وعند مستوى < 0,05 » حيث بلغت قيمة 
المعنوية (0,42) كما تظهر نتائج جدول (4)8 في حين لم توجد فروق دالة بين 
المفاهيم تجاه المسنين والمتغيرات الآتية: النوع؛ السنء مكان الإقامة؛ المستوى 
التعليمي والدخل الشهري. 


جدول (3) 
نتائج استخدام اختبار (1) لمعرفة أثر النوع على الاتجاهات نحو المسنين 


- ا 0 م 


الاتجاهات نحو دور 
الأسرة 10 رعاية 0,166 
0,4 
د - 00 


لا دو 
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جدول (4) 
نتائج استخدام اختبار (47/01/8) لمعرفة أثر السن 


على الاتجاهات نحو المسنين 


سم | لمعنوية | القرار 
6( 1 


ك0 0 ع ماع عاد 


الاتجاهات نحو تقاعد 
2 | +بق,14 2/8 
المسنين 


* داالة إحصائياً عند مستوى دلالة © - 0,05 
*»* داالة إحصائياً عند مستوى دلالة :ه - 0,05 
جدول (5) 
نتائج استخدام اختبار (1) لمعرفة أثر مكان الإقامة 
على الاتجاهات نحو المسنين 


الاتجافات نحو دور 
الأسرة في رعاية 


* دالة إحصائياً عند مستوى دلالة :ه - 0,05 
** داالة إحصائياً عند مستوى دلالة :© - 0,05 
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جدول (6) 
نتائج استخدام اختبار (1) لمعرفة أثر الحالة الاجتماعية 
على الاتجاهات نحو المسنين 


* دالة إحصائياً عند مستوى دلالة :© > 0,05 
#* دالة إحصائيا عند مستوى دلالة © > 0,05 


جدول (7) 
نتائج استخدام اختبار (47/014) لمعرفة أثر المستوى التعليمي 
على الاتجاهات نحو المسنين 


متوسط مجموع درجات 

المربعات | المربعات الحرية 0 
الاتجاهات نحو دور 
الأسرة في رعاية 


أتجاهات المواطنين العُماتيين نحى المسنين 


جدول (8) 
نتائج استخدام اختبار (47101784) لمعرفة أثر جهة العمل 
على الاتجاهات نحو المسنين 


الاتجاهفات نحو دور 
الأسرة فى رعاية 


* دالة إحصائياً عند مستوى دلالة © - 0,05 


جدول (9) 
نتائج استخدام اختبار (47101/4) لمعرفة أثر الدخل الشهري 
على الاتجاهات نحو المسنين 


درجات 
56 5-9 الحرية - القرار 


4,29 يكن 3,21 042 
ا ا ع2 
الاتجاهات نحو تقاعد 

المفاهيم تجا 
0 5 07 053 2 لا توجد 
المسنين فروق 


* دالة إحصائياً عند مستوى دلالة © > 0,05 
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النتائج والتوصيات: 

اهتمت هذه الدراسة باستطلاع اتجاهات المواطنين العُمانيين نحى المسنين» 
وسعت للكشف عن رؤية المواطنين العُمانيين لدور الأسرة والدولة في رعايتهم, 
وإلقاء الضوء على الاتجاهات الإيجابية والسلبية نحى بعض القضايا المرتبطة بهم 
في المجتمع العُماني. 

وبينت نتائج الدراسة الميدانية أن هناك إجابة عن التساؤلات التي أثارها 
البحث؛ ففيما يتعلق برؤية المواطنين العُمانيين لأهمية الدور الأسري والحكومي في 
رعاية المسنين أكدت الغالبية العظمى من المبحوثين أهمية الرعاية الأسرية 
للمسنين» واعتبر أقراد العينة أن إيداع المسنين في مؤسسات رعائية يُعد عقوقاً 
وتقسيدا كبيراً في حقوقهم. وفي السياق نفسه تفضل الغالبية العظمى من 
المبحوثين أن تقدم الدولة خدماتها للمسنين في منازلهم دون إيداعهم في مؤسسات 
حكومية رعائية. وتعكس هذه النتائج قوة العلاقات الأسرية ومتانتهاء وهي علاقات 
نابعة من القيم الإسلامية التي تحث على احترام كبار السنء والاهتمام برعايتهم. 

وتؤكد استجابات عينة الدراسة» وجود اتجاهات إيجابية واضحة تكشف عن 
رؤية الغالبية العظمى لضرورة استمرار دور كبار السن في المجتمعء وأنهم - أي 
المسنين - مصدر خبرة ينبغي الاستفادة منه» وأنهم لا يمثلون عبتا على الآأسرة 
والمجتمع؛ وأن مرحلة الشيخوخة مرحلة مهمة في الحياة يجب الاهتمام والاعتناء 
بهاء وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من منصورء والزراد» و"512111"؛ وفي 
الوقت نفسه تختلف هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة " طدتله] بت ترهاهنة1". 

وكشفت التحليلات الإحصائية للدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متغيري السنء والدخل الشهري وبين الاتجاهات نحو دور الأسرة في رعاية 
المسنين. وكذلك بين متغيري السن ومكان الإقامة وبين الاتجاهات نحو تقاعد 
المسنين. وأيضاً بين متغيري مكان الإقامة» والحالة الاجتماعية وبين الاتجاهات نحو 
دور الدولة في رعاية المسنين. وأخيراً بين متغيري الحالة الاجتماعية, وجهة العمل 
وبين مفاهيم عينة الدراسة وتصوراتها تجاه المسنين. وفي السياق نفسه أوضحت 
النتائج عدم وجود أي تأثير لمتغيري النوع والتعليم في الاتجاهات نحو المسنين 
في هذه الدراسة» وتختلف هذه النتيجة عما توصلت إليه دراسة (ذياب 


البداينة»2001)ء وى دراسة(2004 ,.21 اء هطنههده0ء]8). 
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وفي الإطار نفسه توصي الدراسة بضرورة زيادة الدعم الحكومي والأهلي 
لدور الأسرة في رعاية المشتين» » وتوفير الاحتياجات اللازمة والتسهيلات الممكنة, 
مما يخفف الأعباء عن الأسرة» ويحسن من اتجاهها نحو المسنء كما تؤكد الدراسة 
أهمية زيادة التوعية الصحية والنفسية والاجتماعية لأسر المسنين» وأقراد المجتمع 
حول المسنين واحتياجاتهم ومشكلاتهم؛ ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الندوات 
والمقابلات والمحاضرات والبرامج الإعلامية وغيرها. وضرورة الاهتمام بالإرشاد 
والتوجيه الديني لأفراد المجتمع وأسر المسنين وللمسنين أنفسهم؛ حيث يعتبر 
العامل الديني من العوامل المهمة في توافق المسن ودور الأسرة وأفراد المجتمع 
نحى رعايته. 

وتقترح الدراسة تضمين المناهج الدراسية الموضوعات المرتبطة بالمسنين» 
وكيفية رعايتهم؛ وحل مشكلاتهم بالإضافة إلى أهمية الرعاية الصحية والنفسية 
والعقلية» وذلك من أجل إقناع المسن بتقبل الوضع الجديد له, وتقبل التغيرات التي 
تطرأ عليه؛ مما يترتب عليه القدرة على التكيف وتحقيق الصحة النفسية. وتوصي 
الدراسة أيضاً باستغلال نظام "السبلة"* لأجل قضاء المسن وقت فراغه فيها 
بشكل مفيدء وتزويد هذه السبل بالوسائل والإمكانات المناسبة للمسنين وقدراتهم 
واهتماماتهم؛ مما يؤدي إلى زيادة تفاعل المسن مع أقراد مجتمعه المحلي ومن ثم 
دمجه اجتماعيا وكذلك تخفيف العبء عن أقراد أسرته. 

كذلك توصي الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول 
المسنين» وطرق رعايتهم واحتياجاتهم ومشكلاتهم؛ وأيضاً تطوير وسائل الإحصاء 
والبيانات المتعلقة بكبار السن في المجتمع العُمانيء حيث إن الإحصاءات الدقيقة 
تعطي صورة موضوعية عن المسنين من حيث الحجم والاحتياجات والمشكلات 
وأساليب الرعاية» وتوجهات أفراد المجتمع نحوهم: وتساعد على استشراف 
مستقبل هذه الفكة في المجتمع الكماني. 

وإن كانت هذه الدراسة قد أجابت عن التساؤلات التي بدأت بهاء فإنها تثير 
المزيد من الأسئلةء التى تعد موضوعات لبحوث مستقيلية» ومن هذه الأسئلة: ما 
اتجاهات الأفراد المسنين نحو أسرهم الراعية لهم؟ وما الأدوار التي تقوم بها الأسر 
الكُمانية في مجال رعاية المسنين؟ وما صورة المسنين في الأدب الشعبي العماني؟ 


تم التطرق إلى مفهوم السبلة في الجزء الخاص برعاية المسنين في المجتمع العُماني. 
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أتسهم هذه الصورة في تشكيل اتجاهات إيجابية أم سلبية أم الاثتين معاً في نفوس 
المواطتين الخمائفيةة 
هذه النقاط وغيرها في حاجة إلى المزيد من اهتمام الباحثين مستقبلاً. 
وأخيراً فإن الدراسات في مثل هذه القضايا تحتاج إلى سلسلة من البحوث 
لتتبع التغيرات المستمرة في هذا الصددء كما أن الموضوع يتطلب أخذ عينة كبيرة 
تمثل شرائح المجتمع العُماني كله (القطاع الحضري والريفي و البدوي). 
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ناا مز 5معممع2هأل0 ومأليووع؟ ذاعلاع! أدمهأهعنالء ]0 عممعرع]]انا 
.لاتعلاع عط 05ه/لاما 

اللوأعو8 ,5مع2لأكه أمهم0 ,5علنأتائة ,لإأبعلاء ع1 :505هينا برعكا 
عو]اع/ 50091 


6ماانا5 ,لزانومعنانونا دممطة0 مهاان5 ,ذعهمعك5 أوهءه5 200 كاظ 0 انهه" ,لإوهامه50 أ0 أمعم 
01 
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مقدمة: 


مضاهاة الوجوه واكتشاف التغيير 


أحمد محمد مجرية* 


مايك بيرتن** 


ملخص: على الرغم من قدرتنا الممتازة على تعرف الوجوه المالوفة, 
حتى ولو شوهدت بوساطة صور رديئة الجودة» فإن لدينا قدرة منخفضة جداً 
على مضاهاة الوجوه غير المآلوفة» حتى ولى عرضت بوساطة صور عالية 
الجودة. ففي هذا البحثء حاولنا التنبؤ بأداء المفحوصين لمهمة مضاهاة الوجوه 
غير المكلوفة باستخدام مهمة اكتشاف التغيير في الوجه. وكان اكتشاف التغيير 
في العينء سواء كان ملمحياً أم نسبياً أقضل منبئ لمضاهاة الوجوه؛ شريطة أن 
تعرض الوجوه المستهدفة في وضع أماميء وليس في وضع جانبي. وعلى نحو 
أكثر أهمية» كانت هناك ارتباطات إيجابية قوية بين معالجة الملامح ومعالجة 
النسب؛ مما يشير إلى أن هذين النوعين من المعالجة يعتمد على عمليات متماثلة. 
ومن ثم, انتهينا إلى أنه لا يمكن معالجة المعلومات النسبية دون تشفير 
المعلومات الملمحية في المقام الأول. 

المصطلحات الأساسية: الإدراك البصريء؛ تعرف الوجوهء مضاهاة 
الوجوه غير المآلوفة؛ اكتشاف التغيير في الوجه؛ معالجة الملامح» ومعالجة 
التسنيةه 


يستحوذ تعرف الوجوه «هانهعمع86 1320 على اهتمام عالمي هائل 
بين الباحثين في كل من علم النفس المعرفيء والفيزيولوجيا العصبية» وعلوم 
الهندسة والحاسبات والمعلومات. وقد يرجع ذلك إلى عدد من الأسياب؛ منها: 


* قسم علم النفسء كلية الآدابء جامعة المنوفية» مصر. 
*» قسم علم النفس» جامعة جلاسجوء المملكة المتحدة. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 35 عدد 3 


2007 


مجلة العلوم الاجتماعية 


(1) - أن للوجوه أهمية بيولوجية؛ (2) - أن الوجوه أكثر المثيرات التي يتعرض لها 
الفرد في العالم البمصري؛ (3) - أن الوجوه تزود بمعلومات بصرية متنوعة» يمكن 
على أساسها أن نتعرفء مثلاً. جنس الأشخاصء وأعمارهم: وهوياتهم: وانفعالاتهم, 
كما يمكن أن تساعد على فهم الكلام؛ (4) - أن الوجوه تمتاز بخاصية التمييز داخل 
الفكة 2)100منصى115 ترمع0216)-منط111؛ (بمعنىء أن كل الوجوه تنتمي إلى فئة 
بصرية واحدة» ولكن كل وجه يختلف عن الآخر)»؛ بعكس المثيرات البصرية الأخرى 
(فلا يمكن التمييز» مثلاً بين السيارات التي تنتمي ل "موديل" واحد وبلون واحد؛ 
(5) - أن لتعرف الوجوه - غير المألوفة على وجه التحديد - أهمية تطبيقية مهمة 
في مجال تعرف الجاني؛ فقد أشارت بعض الإحصاءات الأمريكية والبريطانية 
إلى أن أكثر من 070؟ من حالات السجن الخاطئ» التي أثبتت تحليلات الحامض 
النووي 2714 براءتهم؛ ترجع أساساً إلى أخطاء شهود العيان في تعرف الجاني 
(1998 .21 اء 5لاء7 :2005 ,ساووة»1 :1986 .21 اء 11111). ولذلكء» فإذا كان لدينا فهم 
واضح لكيفية معالجة الوجوه غير المألوفة» أمكنناء إذن» تقويم مقدار الاعتماد 
لاانائ6 86112 على أحكام شهود العيان. ومن ثم؛ يمكن تجنب مثل هذه الحالات 
من السجن الخاطئ» أى تحسين قدرة الشاهد على تعرف الجاني انظر مثلاً 
(2002 1.615 يت 343536): أى تطوير برامج إلكترونية أكثر نجاحاً لتعرف المجرم» 
وذلك بمضاهاة الصور الملتقطة بوساطة "كاميرات" المراقبة الأمنية مع صور 
المشتبه فيهم (انظر مثلاً 2001 ..21 أء 5مغءنا8). 


وعلى المستوى الإقليمي؛ تفتقر البيئة العربية السيكولوجية لمثل هذه البحوث 
انظرء مثلاء مسح التراث السيكولوجي العربي الذي قام به أحمد وجيلين 
(1988 ,616168 به لعتصطة). ويعد البحث الحالي أول البحوث السيكولوجية المعنية 
بتعرف الوجوه (لتحديد الهوية) في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من ذلكء هناك 
بعض المحاولات البحثية السابقة اهتمت بدراسة أهمية المعلومات المستقبلة من 
الوجوه في عملية التواصل الاجتماعي؛ فقد قام محمد خليل (1991: 3) بسؤال 
المفحوصين لتقدير "مشاعر وأحاسيس " مجموعة من الأشخاص غير المالوفين 
من خلال عيونهم فقطء ثم من خلال وجوههم بصورة كلية. وكان المقياس في ذلك 
هو التقويم الذاتي لاتساق أحكام المفحوصين أو عدم اتساقها في هذين الموقفين. 
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فضلاً على ذلك هناك عدد من الباحثين في الهندسة الإلكترونية في مصر المهتمين 
بدراسة تعرف النمط 1808م2608 23168 يستخدمون الوجوه مثيرات. قعلى 
سبيل المثالء صمم سعد وآخرون (2005 ..21 ؛© 5384) بعض المعادلات الرياضية 
(كتصطترمعاة التي تستطيع اكتشاف الوجوه من بين الأنماط أى الأشكال الأخرى 
بدقة تزيد على 9095؟. 


فكما ذكر سابقاًء يزود الوجه الإنساني بأكثر المعلومات البصرية فعالية في 
تحديد هوية الشخص. فعلى سبيل المثال؛ أشارت البحوث إلى أن تغرف الؤجه هو 
أفضل الوسائل لتحديد هوية الشخصء مقارنة بوسائل التعرف الأخرى؛ وهي شكل 
الجسم أى هيئته (2004 .1ه )ء عامط :1999 .21 اء ه10نا8)ء أى طريقة المشى 
(1999 .21 اء صماءن8)» أى الصوت (1994 ..21 غ6 (6م5قلا). ولذلك: ربما يكون السنت 
في تضمين صورة لوجه الشخص في بطاقات الهوية في بلاد كثيرة هو المحاولة 
لمنع التزوير أو انتحال الشخصية. وعلى نحو مماثلء تفكر بعض شركات بطاقات 
الائتمان في المملكة المتحدة في إنتاج بطاقات جديدة» تتضمن صورة لوجه 
الشخص الحامل لهذه البطاقات, إضافة إلى توقيعه؛ اعتقاداً بأن ذلك سوف يؤدي 
إلى منع إساءة استخدام هذه البطاقات» إذا ما وقعت في أيدي أشخاص آخرين من 
غير الأمناء. وعلى الرغم من ذلك؛ هناك بعض الأدلة الحديثة التي تشير إلى أن مثل 
هذا الإجراء لا يمكن أن يكون فعالاً في منع التزييف أو انتحال الشخصية؛ وذلك لأن 
مضاهاة الوجوه غير المألوفة ليست مهمة غير قابلة للخطأ (لمراجعة مستفيضة 
لهذه الأآدلة انظر 2005 ,هاء7ةء11). 


فقد عرضت بروس وزملاؤها (1999 .21 ء ععناء8) على مجموعة من 
المفحوصين صورة لوجه غير مالوف (الوجه المستهدف)» التقطت بوساطة 
"كاميرا فيديو" عالية الجودة. أسفل هذا الوجهء كانت هناك مصفوفة من عشرة 


(1) لمعادلات أخرى في التراث الغربيء انظر مثلاً (1998 ,.1/085166©121). وفيما يتعلق بتلك, فقد أشارت بعض 
البحوث السيكولوجية إلى تمتع الوجوه بخاصية جنب الانتباه (2000 ,تعنتصدهلاننا/! :2001 .1 اء ,150). 
ومن ثمء فهناك أفضلية لاكتشاف الوجوه «مناء1»:6 1206 مقارنة بالمثيرات البصرية الأخرى (انظر 
مثلاً 2005 ,«نءاكطهه11 يت اطد11). ولكن» هناك بحوثاً أخرى لم تؤكد هذه الأقضلية مثل 
(2006 ,نمع السكمة/0). 
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شكل (11) - الوجه المعروض أعلاه قد يكون واحداً من الاشخاص العشرة المعروضين أسفله. 
عليك أولاً أن تقرر إذا ما كان هذا الوجه موجوداً أو غير موجودء وإذا كان موجوداًء فعليك, إذن» 
أن تختار الوجه الصحيح (هذا الشكل مأخوذ من 2006 ,«معسسظ عت دوعمع»321). 


(شكل 1ب) - الوجه المعروض أعلاه قد يكون واحداً من الاشخاص العشرة المعروضين أسفله. عليك 
أولاً أن تقرر إذا ما كان هذا الوجه موجوداً نو غير موجودء وإذا كان موجوداًء فعليك, إذن» أن تختار 
الوجه الصحيح (هذا الشكل مأخوذ من 20065 ,همد :4 در»ه»31). 
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وجوه غير مآلوفة (5 2)» التقطت بوساطة "كاميرا" رقمية عالية الجودة. في بعض 
الاحيان كان الوجه المستهدف موجوداً بين الوجوه العشرة, ولكن في أحيان أخرى لم 
يكن موجوداً وكان المفحوصون على علم بذلك (انظر شكل 1). وكانت مهمة 
المفحوصين تحديد إذا ما كان الوجه المستهدف موجوداً أو غير موجود؛ وإذا كان 
موجوداء وجب عليهم, إذن» اختيار الوجه الصحيح؛ أما إذا كان غير موجود؛ وجب عليهم» 
إذن» كتابة الرمز ا في ورقة الإجابة. وأظهرت النتائج أن هناك صعوية كبيرة 
في مضاهاة الوجوه غير المكوفة؛ حيث كان آداء المفحوصين على هذا الاختبار 
متخفضاً جداً. فعندما كان الوجه المستهدف موجوداً. اختار المفحوصون الوجه 
الصحيح فقط في نحو 670/ من المحاولات. وعندما كان الوجه المستهدف غير موجودء 
اختار المفحوصون شخصاً آخر في نحو 030؟ من المحاولات» على الرغم من علمهم أن 
الوجه المستهدف سوف يكون غير موجود في نصف عدد المحاولات المعروضة عليهم. 


كانت هذه النتيجة غير متوقعة إلى حد كبير؛ وذلك لأن هذه المثيرات (الوجه 
المستهدف ومصفوفة عشرة الوجوه) أعدت وفقا لأبعاد متعددة هادفة لتحسين أداء 
المفحوصين. فعلى سبيل المثال» لم تكن هناك أعباء للذاكرة» حيث كان الوجه 
المستهدف يعرض مع مصفوفة عشرة الوجوه على نح متزامن. ومن ثم؛ كانت هذه 
النتيجة متناقضة - إلى حد كبير - مع بعض نتائج البحوث القديمة التي أجريت في 
الستينيات من القرن الماضيء القائلة إن الإنسان يتمتع بقدرة ممتازة على تذكر 
الوجوه (1969 ,هللا :65 ,مووعع 211 :1967 ,#عمله0 > عئءططءه11). إضافة إلى 
ذلكء لم يكن المفحوصون مضطرين لأداء هذا الاختبار بسرعة؛ حيث لم تكن هناك 
أية ضغوط زمنية في عرض المثيراتء علاوة على ذلكء التقطت كل الصور 
المستخدمة في هذا الاختبار تحت ثلاثة مواقف مثلى هي: (1) - مستوى إضاءة 
عالي الجودة, مثلما يحدث غالياً في استوديوهات خبراء المصورين» (ب) - 
أمامي من الوجهء فيه تظهر الأذنان بشكل كامل» (ج) - صوّر كل من ل 
المستهدف والوجوه العشرة في اليوم نفسهء ومن ثم استبعدت أية فروق أو 
اختلافات مؤقتة في الصورء ترجع (على سبيل المثال) إلى اختلاف تسريحة الشعرء 
أى الوزنء أو السنء أى الصحة. ولكنء كان أكبر فرق بين هذه الصور أنها التقطت 
بوساطة "كاميرتين" مختلفتين. فكما سبق الذكرء أخذت صور الوجوه المستهدفة 
بوساطة "كاميرا فيديو” عالية الجودة» بينما أخنت صور الوجوه العشرة بوساطة 
"كاميرا رقمية" عالية الجودة. 


107 


مجلة العلوم الاجتماعية 


طبقاً لبروس وزملائها (1999)» فإن اختلاف "الكاميرات" قد تسبب فى بعض 
الفروق السطحية في جودة الصور والمظهر العام للوجوه؛ مما جعل مضاهاة هذه 
الوجوه مهمة صعبة. اتفاقاً مع هذا التصورء أشار هانكوك وزملاؤه (2000) إلى أن 
مضاهاة الوجوه غير المألوفة قد تعتمد على مقارنة أجزاء الصورة؛ مثل مقارنة 
العين أو الفم في الوجه المستهدف بالعيون والأقواه في الوجوه العشرة 
(2000 .1ه أت 50061 12]). كما قدم مجرية وبيرتن (20066) «ماهنا8 ع4 +برهعء1/1 
الدليل التجريبي الذي يدعم ذلكء حيث وجدا فروقاً فردية كبيرة في القدرة على 
مضاهاة الوجوه غير المالوفة. وكان أفضل منبئ لهذه الفروق الفردية هى معالجة 
الوجوه المقلوبة» سواء كانت مآلوفة أى غير مألوفة. وجدير بالذكرء أن هناك كثيراً من 
الأدلة العصبية النفسية التي تشير إلى أن الوجوه المقلوبة يمكن معالجتها بوصفها 
صوراً أى أشياءء ولا تتضمن العمليات التى تعتمد عليها معالجة الوجوه المعدولة 
(انظر فكلة 7 ,.له اء طعزامء1405 ج1996 بطوعة1). 


استعادت هندرسون وزملاؤها (2001) ,.21 أء ه116306,50 هذا الأداء المنخفض 
في مضاهاة الوجوه غير المألوفة؛ فقد قامت بعرض صورة لوجه مستهدف أعلى 
وجهين فقط - بدلاً من مصفوفات الوجوه العشرة المستخدمة في دراسة بروس 
وزملائها (1999) - أحدهما يمثل صورة أخرى للشخص المستهدف نفسه. بينما 
تعرض الصورة الأخرى شخصاً آخر يشبه الشخص المستهدف. وعلى الرغم من أن 
الوجه المستهدف كان موجوداً في كل المحاولات؛ وكان المفحوصون على علم بذلك» 
فإنهم قاموا باختيار الوجه الصحيح فقط في نحو 75 من المحاولات. واستمر هذا 
الآداء المنخفض حتى عندما عرض على المفحوصين صورتان فقطء ووجه إليهم 
السؤال: أتعرض هاتان الصورتان للشخص نفسه أم لشخصين مختلفين؟ 
(20065 ,مكنا ع تتإعمعوء711 :2001 ,.21 أء مهومعلمع11 :2001 ,.له أء ععنم8). فضلا 
على ذلك؛ عندما عرض الوجه المستهدف بصحبة وجه شخص آخر أعلى مصفوفة 
عشرة الوجوهء كان أداء المفحوصين أكثر انخفاضاً منه عندما عرض الوجه 
المستهدف بمفرده (20063 ,08ثتنا8 عه هزعروء1/1). 


جدير بالذكر أنه سبق توضيح صعوية مضاهاة الوجوه غير المآلوفة بوساطة 
تجربة مجالية 6غ268مءم<:8 151614 أجراها كيمب وزملاؤه 1997 .1 )»© مجصسعك]). 
أجريت هذه التجربة في سوبر ماركت حقيقي في ضواحي مدينة لندن» وشارك فيها 
بصفة مفحوصين مجموعة من البائعين الحقيقيين ذوي الخبرة العالية. كانت مهمة 
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هؤلاء البائعين فحص بطاقات الاتتمان التي يستخدمها المشترون (الذين كانوا 
مجموعة من الطلاب) في الشراءء وذلك عن طريق مضاهاة الصورة الملتصقة ب 
"الكارت" (أعدت هذه البطاقات خصيصاً لهذه التجرية بوساطة إحدى شركات 
الائتمان الكبرى في المملكة المتحدة) مع وجه المشتري. وبناء على ذلك» يقرر 
0 قبول بطاقات الائتمان أو رفضها. قام كل مشتر باستخدام أريع بطاقات؛ 
في بطاقتين منهما كانت الصورة تتفق مع هوية الشخص الحامل ل "الكارت" دون 
أية تعديلات أو مع بعض التنكرء مثل إضافة نظارة العين أى حذفهاء أو تغير تسريحة 
الشعر. وفي البطاقتين الآخريين كانت الصورة تعرض شخصاً آخر يشبه الشخص 
الحامل للبطاقة أى لا يشبهه. أظهر البائعون صعوية كبيرة في التحقق من هوية 
المشترين؛ حيث قاموا بقبول 064! من البطاقات المزيفة التى اشتملت على صورة 
شخص آخر لديه بعض الشبه مع الشخص الحامل للبطاقة. حتى في الموقف الذي 
اشتملت فيه البطاقة على صورة شخص آخر بعيد الشيه عن الشخص الحامل 
للبطاقة» قام البائعون بقبول 634؟ من هذه البطاقات المزيفة. 

يتناقض هذا الأداء المنخفض لمضاهاة الوجوه غير المالوفة مع قدرتنا 
الممتازة على تعرف الوجوه المألوفة» حتى لى شوهدت بوساطة صور رديئة الجودة 
مثل تلك الصور الملتقطة بوساطة "الكاميرات التليفزيونية" الماسحة للمكان 
(137©) وهمعصسية0 دوزؤتاعك1 010560-04 المثيتة على جدران المؤوسسات 
الحكومية؛ والأكاديمية» والتجارية في بلاد كثيرة مثل الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة (2003 ..21 اه دانآ :1999 .1 ]© 8:.)00). فقد أكدت دراساتنا الحديثة هذا 
الانفصال 1015500121105 بين معالجة الوجوه المآلوفة وغير المألوفة؛ حيث لم نجد 
أي ارتباط دال بين مضاهاة الوجوه الماآلوفة وغير الماكوفة ,«مكنظ8 بغ هنزء,عء31) 
(20060. وعلاوة على ذلكء لم نجد الارتباط السلبي المتوقع بين التصويب 11115 
(اختيار الوجه الصحيح في المحاولات التي يوجد فيها الوجه المستهدف)» 
والإيجاب الخاطئ 205181065 13156 (اختيار وجه في المحاولات التي لا يوجد فيها 
الوجه المستهدف)ء إلا إذا كانت الوجوه مالوفة (2005 ,دمنتناظ عت هإهرعء13/1). 

ففى دراسة حديثة جدا حاول بيرتن ومجرية (2006) 2إ,ع716 عت ه0اءنا8 
تحسين أداء المفحوصين على مضاهاة الوجوه غير المالوفة» وذلك عن طريق 
تدريبهم على معالجة الكليات مقايل الجزئيات قتنددءههع2 1.0621 75 010621. فقد 
قاما باستخدام نموذج تدريبي قبلي - بعديء طلب فيه من المفحوصين أداء المهام 
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التالية: () - مهمة مضاهاة الوجوه غير المالوفة. (ب) - مهمة تصنيف الحروف 
المركبة عاقه1 013551620108 ؟66)ع.1 دناهم2002©., وذلك طبقا للشكل الكلي للحرف» 
أو العنصر الجزئي المكون للحرف الكلي (الحروف المركبة هي حروف كبيرة مكونة 
من حروف صغيرة» مثل الحرف 5 المكون من مجموعة من الحرف 1آآ. وهكذاء 
يكون العنصر الكلي - في هذا المثال - هو الحرف 25 بينما يكون العنصر الجزئي 
هو الحرف 88). ثم (ج) - مهمة مضاهاة الوجوه غير المألوفة مرة أخرىء ولكن 
بالطبع باستخدام مثيرات مختلفة. فقد أدت معالجة الكليات إلى تحسن دال في أداء 
مضاهاة الوجوه؛ بخاصة عندما كان الوجه المستهدف موجوداً بين مصفوفة عشرة 
الوجوهء ولكن لم يكن لمعالجة الجزئيات أي تأثير. 

تتفق هذه النتائج جزئياً مع نتائج الدراسات السابقة الحديثة التي استخدمت 
نموذج ذاكرة شهادة العيان 22720185 21652051 10655ع, فيه يعرض على 
المفحوصين جريمة مصورة؛ ثم يوجه إليهم السؤال بعد ذلك لتعرف الجاني. فقد وجد 
ماكراي ولويس 2002) ,1.6815 »* 242036 أن قدرة الشاهد على تعرف المجرم 
تتحسن بوساطة معالجة الكليات: بينما تتدهور بوساطة معالجة الجزئيات. وفى دراسة 
واقعية لإلنا56 116آ-1ه8, أكد برفكت (2005) 2671606 هذا النمط من النتائج» خية قام 
أحد طلابه بسؤال المشاة عن عنوان ماء ثم تقدم الباحث - بعد انصراف السائل - 
نحو هؤلاء المشاة طالباً منهم أداء مهمة تصنيف الحروف المركبة وفقاً للشكل الكلى 
أو العنصر الجزئي لكل حرف. وعقب هذه المهمة مباشرة؛ طلب منهم تعرف هوية 
الشخص الذي قام بسؤالهم عن العنوان مبكراً وذلك من خلال مصفوفة عرض مكونة 
من ثمانية وجوه (4 2). أسفرت النتائج عن زيادة قدرة المشاة على تحديد هوية 
الشخص السائل بوساطة معالجة الكليات» وانخفاضها بوساطة معالجة الجزثيات. 

وهكذا يبدو أن لمنحى المعالجة 011621201028 2700655108 تأثيرا 1 على معالجة 
الوجوه؛ حيث وجد أن معالجة الكليات تؤثر إيجابياً على كل من تشفير 58ذ0ه6م5 
الوجوه غير المألوفة (2006 ,23لزءمعء34 42 دمامد8)ء وتذكرها عملمءمستعصع2 
(2005 ,اءع1ةء5 :2002 ,نذنع.ة * عه3630). وعلى الرغم من ذلكء فإن العمليات 
المسؤولة عن هذا التأثير غير واضحة. فقد فسر ماكراي ولويس (2002) التأثير 
السلبي لمعالجة الجزئيات مقابل التأثير الإيجابي لمعالجة الكليات بناء على حدوث 
نقلة أى تحول 51146 من معالجة الملامح عماددءهمع8 21:نااه56 إلى معالجة النسب 
سنووعع220 210081ناع 5ه . 
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يقصد بالملامح العناصر المكونة للوجه مثل العين» والأنفء والفمء بينما يقصد 
بالنسب المسافة بين عناصر الوجه مثل المسافة بين العينين» أو المسافة بين الأنف 
والفم. فهناك جدل حاد بخصوص إسهامات كل من الملامح والنسب في معالجة 
الوجوه (لمراجعة مستفيضة عن هذا الجدلء انظر 2003 ..21 ]© ).ير ى أحد 
الآراء المتطرفة أن النسب هي المكون المهم والأساسي فى معالجة الوجه. بينما 
تؤدي الملامح دورا ا ضئيلاً أو مَغزما (2000 ,له اء عمتعرل] :1993 الإععوع5 يه أأءلأمد8). 
وعلى الجانب الآخرء يذهب الرأي المتطرف الآخر إلى أن الملامح تتم معالجتها 
وتمثيلها على نحو مستقلء ومن ثم فقد تمثل حجر الزاوية في معالجة الوجه 
(1997 ,تعطعبه1: عت ع:امعلهظ :1998 ,1علع1 ؟ 842080). ويين هذا وذاكء هناك رأي 
وسط يقول: إن "الملامح هي مهمة أيضاً": بالإضافة» طبعاً إلى النسبء ولكن هناك 
فروقاً كيفية بين هذين النوعين من المعالجة (2000 ,مئه؟! :4 22ءد0). 

وعلى الرغم من تناقض هذه التصورات النظرية» فإن هناك اتفاقاً بينها؛ يتمثل 
قى وجود انفصال بين معالجة الملامح ومعالجة النسب. وكانت أكثر أداة استخداماً 
في دراسة هذا الانفصال هي تأثير قلب الوجه 5/7606 دهن:م»150 060, الذي يشير 
إلى أن قلب المثير رأسا على عقب يتلف تعرف الوجوه أكثر مما يتلف تعرف الأنماط 
البصرية الأخرى (انظر مثلاً 1969 ,#ذلا). ويوجه عام» تشير البحوث إلى أن تعرف 
الوجوه المعدولة يعتمد على النسبء بينما يعتمد تعرف الوجوه المقلوبة على 
الملامح (لمراجعة مستفيضة: انظر 2003 ..21 6© 835:1011). وعلى الرغم من ذلك» 
فقد وجد مجرية وييرتن (20060) ارتباطا إيجابيا قويا بين معالجة الوجوه غير 
المألوفة المعدولة والمقلوبة. تشير هذه النتيجة الأخيرة - على نحى غير متسق مع 
هذه التصورات الجدلية الثلاثة - إلى وجود ارتباط إيجابي بين العمليات التي يعتمد 
عليها تعرف الوجوه المعدولة (معالجة النسب)» والعمليات التي يعتمد عليها تعرف 
الوجوه المقلوية (معالجة الملامح). 

ولذلك» يهتم البحث الحالي بدراسة دور كل من معالجة الملامح ومعالجة 
النسب في التنبق بدقة الأداء على مهمة مضاهاة الوجوه غير المكوفة الأمامية 
(التجربة الأولى) والجانبية (التجربة الثانية). فقد كشفت بعض البحوث 
السيكوفيزيقية الحديثة أن العين تزود أكثر المعلومات فاعلية في تعرف الوجوه 
الأمامية (2004 ,.له )© عفاعصال! :2002 .21 ه 5ملاطه50). ولكن كيف يمكن تعرف 
الوجوه في المواقف التي لا يمكن فيها رؤية العين بوضوح. كما في حالة الوجوه 
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الجانبية؟ فقد ترك هذا السؤال دون إجابة في التراث المهتم بدراسة المعلومات 
التشخيصية لتعرف الوجه (للمراجعة انظرء 2003 ,هنا00556 يه كمتزطه5). إضافة إلى 
ذلك يقوم البحث الحالي بتقديم اختبار مباشر للتصورات الجدلية الثلاثة المتعلقة 
بإسهامات كل من الملامح والنسب في تعرف الوجهء وذلك عن طريق فحص العلاقة 
بين اكتشاف التغيير في الملامح واكتشاف التغيير في النسب. وعلى وجه التحديد» 
يقوم البحث الحالي بدراسة هذه الفروض الأساسية: 

أولاً - يسهم اكتشاف التغيير قي المعلومات الملمحية والنسبية للوجه في 
التنبق بقدرة المفحوصين على مضاهاة الوجوه غير المالوفة. 

ثانياً - تؤدي العين دوراً أساسياً في تعرف الوجوه الأمامية» بينما تؤدي دوراً 
ضئيلاً أو معدماً في تعرف الوجوه الجانبية. 

ثالثاً - هناك إسهامات متبادلة بين معالجة الملامح ومعالجة النسب في تعرف 
الوجه. 


التجربة الأولى: 

على الرغم من أن مقداراً كبيراً من المعلومات البصرية يقع على شبكية العين» 
فليس كل هذه المعلومات تمثل على نحو كاف فى أجهزة التشفير والذاكرة 
(1996 ,5122055 :1997 ,.[ة أء علستقمعج :1988 ,#5 اتطقة©). و أطلقت العديد من المفاهيم 
على هذه الظاهرةء وهي العمى غير الانتباهي ددعم لصناظ [2دمنامء)2م1 ( عاعد3/1 
8 ,ع0 18)», والعمى عن التغيير 08655هنا8 عقصه0) (1997 بمتاعة ع كممصنة), 
وفقدان الذاكرة غير الانتباهي 2ا5عمسث [2ه5نامء:]2م1 (1999 ,18/0116), والرؤية 
دون نظر أو النظر دون رؤية 4ناهط)ت8 عتتأءلهه.1 8ه عصئكاهه.آ أنامطغ”ا عماععم 
8 2000 ,.21 اه سوع0*56). واستعيدت هذه الظاهرة بوساطة بحوث كثيرة, 
وذلك باستخدام أنواع متعددة من المثيرات مثل المناظير الطبيعية .21 ا هدع 0*1) 
(2000, والأشياء (1997 ,5ه0ذ5 يت «زوع.1)ء والجمل اللفظية ,ازطدن؟1 ع م2606) 
(1991» وحتى هوية الأشخاصء سواء كان التغيير بين الهويات قد حدث فى عروض 
تليفزيونية (2003 ..31 ]© 556ا0عهة) أم في أثناء التفاعلات في الحياة الواقعية 
(1998 ,#ذلام1 ب 005م51). واستخدمت الوجوه أيضاً مثيرات في بحوث العمى عن 
التغيير» سواء كان ذلك بطريقة العرض المتتالى 66 821102 2003 ركش ع معأكسم) 
(2003 ..21 أم العرض المتزامن (2001 ,ععتحظ 5# اأعصده0:12 :2001 .21 اع سماعهة8). 
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فقد قام أودونل وبروس (2001 ,ءمنا:8 :4 611هه0720) بفحص دقة المفحوصين 
في اكتشاف التغييرات الملمحية والنسبية في كل من ملامح الوجه الداخلية (العين 
والفم) والخارجية (الشعر والذقن). عولجت التغييرات الملمحية بوساطة استبدال 
بالملمح الأصلي للوجه ملمحاً آخر من وجه شخص مختلفء مثل الاستبدال بعين 
الشخص الأصلي عين شخص آخرء بينما عولجت التغييرات النسبية بوساطة تغيير 
المسافة بين الملامح؛ مثل زيادة المسافة بين العينين أى المسافة بين الأنف والفم أو 
نقصها (انظر شكل -2). باستثناء التغييرات الملمحية والنسبية في الشعرء كان أداء 
المفحوصين منخفضاً جداً في اكتشاف التغييرات الملمحية والنسبية في الوجه. وعلى 
الرغم من ذلك فقد وجد أودونل وبروس (2001) أن الاتتلاف 2581008 ةنانسوط مع 
أصحاب الوجوه المستخدمة كمثيرات أدى إلى تحسن اكتشاف التغيير فى العينين 
بوجه خاصء سواء كانت هذه التغييرات ملمحية أم نسبية. ١‏ 

فهناك هدفان أساسيان في التجربة الحالية هما: (أ) - فحص العلاقة 
مضاهاة الوجوه غير المألوفة وإدراك التغيير في الوجه؛ (ب) - فحص 00 
معالجة الملامح ومعالجة النسب. إضافة إلى ذلك» هناك هدف ثانوي» وهى فحص 
دور تميز الوجه 655 "ناءمناةز2 1366 في مضاهاة الوجوه غير المكوفة. ففي 
التراث الخاص بذاكرة الوجه؛ أجمعت البحوث على أن الوجوه المميزة يسهل تذكرها 
أكثر من الوجوه النمطية. فتقوم التجربة الحالية بإعادة فحص هذه العلاقة 
باستخدام مهمة مضاهاة الوجوه؛ التي لا تتضمن دوراً للذاكرة بل تختص بمرحلة 
سابقة لهاء وهي التشفير. 
المنهج: 
المشاركون: 

شارك في هذه التجربة 34 مفحوصاً من طلبة جامعة جلاسجو بالمملكة 
المتحدة2) (20 من الإناث و14 من الذكور) نظير ميلغ من المال دفع بوساطة إحدى 
(1) طبقت التجربتان الأولى والثانية على مقحوصين بريطانيين» لأنه لا يصح استخدام وجوه أشخاص 

إنجليز بوساطة مفحوصين ينتمون إلى سلالة أخرى مثل الشرق الأوسطء وذلك طبقاً لتأثير سلالة 

الوجه :8820 11206 5366؛ الذي ينص على أن تعرف وجوه تنتمي إلى السلالة نفسها التي ينتمي لها 

الشخصٌ يكون أسهل من تعرف وجوه تنتمي إلى سلالة أخرى. وجدير بالذكرء أن الباحث الأول أنهى 


إعداد قاعدة بيانات من الوجوه المصرية» يمكن استخدامها في البحوث المستقبلية؛ وذلك لإثراء العالم 
العربي بمجال بحثي جديد يمكن أن يزود بتطبيقات نظرية وعملية مهمة في علم النفس المعرفي. 
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المنح البحثية الخاصة بالباحث الثاني. راوحت أعمارهم بين 17 و25 عاماًء وكان 
يتمتع جميعهم بنظر طبيعي أى مصحح إلى درجة النظر الطبيعي. 


المثيرات والإجراءات التجريبية: 

اختبر المفحوصون بطريفة فردية في جلسة استمرت نحو 40 دقيقة؛ طلب 
منهم فيها أداء مهمتين؛ هما: مهمة مضاهاة الوجوه غير المالوفة ومهمة اكتشاف 
التغيير في الوجه. وخضع ترتيب هاتين المهمتين إلى طريقة التوازن العكسي 
0010216-16 ؛ بمعنى أن نصف المفحوصين قاموا بأداء مهمة مضاهاة الوجوه 
قبل مهمة اكتشاف التغيير» في حين أن النصف الآخر قام بأداء مهمة مضاهاة الوجوه 
بعد مهمة اكتشاف التغيير. وفيما يلي نقوم بعرض التفاصيل الخاصة بكل مهمة. 


(1) - مهمة مضاهاة الوجوه غير المالوفة: 

استخدمت 120 مصفوفة عرض من النوع الموضح في شكل (1)», وهي في 
الحقيقة مصفوفات العرض نفسها المستخدمة في دراسة بروس وزملائها (1999). 
تتكون كل مصفوفة من صورة لوجه مستهدفء التقطت بوساطة "كاميرا فيديو" 
عالية الجودة: وتظهر وضعاً أمامياً كاملاً للوجه وتعبيراً محايداً. يوجد اسفل هذه 
الصورة عشر صور وجهية أخرىء التقطت بوساطة "كاميرا رقمية " عالية الجودة» 
وتظير جنيعيا وكبها آأماميا كاملا وتعبيرا محايدة قرعت كل هده لصون 
بمستويات اللون الرمادي» وكان حجم كل صورة نحو 7 ا 10 سم. جدير بالذكر أن 
هذه الصور أخذت من قاعدة بيانات خاصة بوزارة الداخلية البريطانية» وتعرف 
باسم 5110, التي تعرض لمجموعة من ضباط البوليس الرجال حديثي التخرج 
(تراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عاماًء وعددهم 120) وينتمي جميعهم إلى الجنس 
القوقازيء ولا يظهر في وجوههم أي شعر (بمعنى أنهم كانوا حليقي الذقن 
والشارب). التقطت الصور "الفيديوية" والصور الرقمية في اليوم نفسه وتحت 
المواقف نفسهاء ولذلك لم يكن هناك اختلاف كبير في شكل الوجه وتسريحة الشعر 

كان الوجه المستهدف (الملتقط بواسطة "كاميرا الفيديو") موجوداً بين الصور 
العشر الأخرى (الملتقطة بواسطة "كاميرا" رقمية) في نصف عدد المصفوفات: بينما 
كان غائباً فى النصف الآخر. اختير الأاشخاص الآخرون غير المستهدفين (التسعة إذا 
كان الوجه المستهدف موجوداً بينهم, كما في شكل (1أ) والعشرة إذا كان غائباً. كما 
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في شكل (آب)) وفقاً لدرجة تشابههم مع الوجه المستهدفء وذلك ضمن دراسة 
سابقة لتقدير التشابه (لمزيد من التفاصيلء انظر بروس وزملائهاء 1999). 

عرضت 60 مصفوفة على كل مفحوص: 30 مصفوفة يوجد فيها الوجه 
المستهدفء و30 مصفوفة لا يوجد فيها الوجه المستهدفء وقدمت كل المصفوفات 
بالتداخل بعضها مع بعض بطريقة شبه عشوائية. وبوجه عامء» قامت بروس وزملاؤها 
(1999) بإعداد مجموعتين من المصفوفاتء وفقاً لوجود الوجه المستهدف أو غيابه. 
فعلى سبيل المثالء إذا كان الوجه المستهدف الأول موجوداً فى المصفوفة الأولى في 
المجموعة الأولى؛ كان هذا الوجه نفسه غائباً فى المصفوفة الأولى فى المجموعة 
الثانية وهكذا. وطبقت هاتان المجموعتان بطريقة التوازن العكسي. ولتوضيح هذه 
الطريقة نضرب المثال التالي: بفرض أن المجموعة الأولى تشمل المصفوفات من (1: 
0) التي يوجد فيها الوجه المستهدف والمصفوفات من (!3: 60) التي لا يوجد فيها 
الوجه المستهدفء إذن تشمل المجموعة الثانية المصفوفات من (1: 30) التي لا يوجد 
فيها الوجه المستهدف والمصفوفات من (!3: 60) التي يوجد فيها الوجه المستهدف. 
طبقت المجموعة الأولى على نصف المفحوصينء بينما طبقت المجموعة الثانية على 
النصف الآخر. وهكذاء رئي كل وجه مستهدف بوصفه موجوداً بوساطة نصف 
المفحوصين وبوصفه غائباً بوساطة النصف الآخر. تحددت مهمة المفحوصين في 
مضاهاة هوية الوجه المستهدف مع الصور العشر للوجوه. وتم إعلامهم أن الشخصضص 
المستهدف سوف يكون موجوداً فقط فى نصف عدد المحاولات. لم تكن هناك أية 


ضغوط زمنية» وتم حث المفحوصين على الالتزام بالدقة في الأداء قدر الإمكان. 
(2) - مهمة تقدير تميز الوجه: 

طلب من كل مفحوص تقدير مدى تميز كل وجه مستهدفء وذلك بسؤالهم "إلى 
أي مدى تستطيع تذكر صاحب هذا الوجه إذا ما قابلته في مكان مزدحم مثل محطة 
قطار؟" يجيب المفحوص بدرجة من (7:1)» حيث تشير الدرجة (1) إلى النمطية (كون 
الوجه عادياًء غير مميز إطلاقاً)ء بينما تشير الدرجة (7) إلى التميز (كون الوجه مميزاً 
جداً عن أي وجه). فقد استخدم هذا الإجراء في كثير من بحوث ذاكرة الوجه (انظر 
على سبيل المثالء (1997 ,همأقصطم1 ع ذابوعآ ,له اء عاعمعم 12 :1994 ,.21 اء عمترظ. 


(3) - مهمة اكتشاف التغيير في الوجه: 
إن المثيرات المستخدمة في مهمة اكتشاف التغيير في الوجه في التجرية 
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الحالية هي المثيرات نفسها التي أعدت بوساطة أودونل وبروس (2001). وتتكون 
هذه المهمة من أزواج من الصور: إحداهما أصلية (لم يحدث فيها أي تغيير) 
والأخرى معدلة (حدث فيها تغيير معين). اشتملت الصور المعدلة على نوعين 
من التغييرات» هما: (أ) - التغييرات الملمحية؛ وتتمثل في الاستبدال بالملمح 
الأصلي لوجه الشخص (مثل العين أو الفم) ملمحاً من وجه شخص آخر؛ 
ى (ب) - التغييرات النسبيةء وتتمثل في تغيير المسافات بين ملامح الوجه. مثل 
تغيير المسافة بين الأنف والفم. تشمل التغييرات الملمحية ثلاثة مواقف هي: )١(‏ 
- التغيير الملمحي للعين» وفيه استبدل بالعينين الأصليتين للوجه عيني شخص 
آخر؛ (ب) - التغيير الملمحي للفم» وفيه استبدل بالفم الأصلي للوجه فم شخص 
آخر؛ (ج) - التغيير الملمحي للذقن» وفيه استبدل بالذقن الأصلي للوجه ذقن 
شخص آخر. استبعد موقف التغيير الملمحي للشعر من التجربة الحالية؛ وذلك لأنه 
كان من السهل جداً على المفحوصين في دراسة أودونل ويروس (2001) اكتشاف 
هذا التغيير» ومن ثم فلا توجد فروق فردية على هذا الموقف التجريبيء التي يمكن 
أن تنبئ بأي سلوك آخر. وتشمل التغييرات النسبية أربعة مواقف هي: (أ) - التغيير 
النسبي للعين» وفيه غيرت المسافة بين العينين إما بالزيادة أى بالنقصان بمقدار 2 
بكسيل (وحدة قياس حجم الصور)؛ (ب) - التغيير النسبي للفم» وفيه غيرت 
المسافة بين الفم والأنف إما بالزيادة أى بالنقصان بمقدار 2 بكسيل؛ (ج) - التغيير 
النسبى للشعرء وفيه غيرت مساحة الشعر إما بالزيادة أى بالنقصان بمقدار 2 
بكسيلء مما ترتب عليه تغيير حجم الجبهة أيضا؛ (د) - التغيير النسبي للذقن» وفيه 
غير حجم الذقن إما بالزيادة أى بالنقصان بمقدار 2 بكسيل. 

أخذنت الوجوه الأصلية المستخدمة في مهمة اكتشاف التغيير من قاعدة 
البيانات نفسها التى قامت بها بروس وزملاؤها (1999) بإعداد مصفوفات مضاهاة 
الوجوه غير المالوفة المستخدمة في التجربة الحالية. وتشمل 35 صورة رقمية 
لوجوه أشخاص لم يستخدم أي منهم أهدافاً في مهمة مضاهاة الوجوه في التجربة 
الحالية. وكان حجم كل صورة نحو 5< 7 سم. أجريت التغييرات الملمحية والنسبية 
على هذه الصور باستخدام برنامج الفوتوشوب. وتتكون المهمة من 70 محاولة 
تغيير (10 محاولات في كل موقف من مواقف التغيير الملمحي والنسبي)» إضافة 
إلى 35 محاولة تماثل» تعرض لأزواج متطابقة من الصور الأصلية. شكل رقم (2) 
يعرض أمثلة من هذه المثيرات. 
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تغبير نسبي في الفم تغيير ملمحي في الفم 


(شكل 2) - أمثلة للمثيرات المستخدمة في مهمة اكتشاف التغيير 
في الوجه في التجربتين الأولى والثانية. 


استخدم جهاز كمبيوتر من نوع أبل ماك إينتوش لعرض هذه المثيرات» 
وتسجيل استجايات المفحوصينء وذلك باستخدام برنامج السوير لاب 125مءمناق. 
وتمثلت مهمة المفحوصين في تقرير الصورتين أهما متماثلتان أم مختلفتان. ولم 
تكن هناك فترة زمنية محددة لعرض أزواج الصور على شاشة " الكمبيوتر" حيث 
كانت تعرض لحين قيام المفحوص بالاستجابة. وكان هناك فاصل زمني بين عرض 
كل مثير وآخر مدته ثانية» كانت الشاشة فيه رمادية اللون. وعرضت هذه المثيرات 
بطريقة عشوائية مستقلة لكل مفحوص على حدة. 
النتائج: 

يعرض جدول (1) للنسب المئوية للإحصاءات الوصفية لأداء المفحوصين على 
مهام مضاهاة الوجوهء وتمييز الوجه» واكتشاف التغيير في التجربة الأولى. يقاس أداء 
المفحوصين على مهمة مضاهاة الوجوه غير المألوفة بوساطة خمسة مقاييس؛ يختص 
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ثلاثة منها بالمحاولات التي يوجد فيها الوجه المستهدفء وتشمل التصويب (اختيار 
الوجه الصحيح)» والفقد (تقرير المفحوص أن الهدف غير موجود). والتعرف الخاطئّ 
(اختيار وجه شخص آخر). وهناك مقياس خاص بالمحاولات التي لا يوجد فيها الوجه 
المستهدفء وهو الإيجاب الخاطئ (اختيار وجه من الوجوه العشرة الخاطئة). إضافة 
إلى هذه المقاييس الفرعيةء هناك مقياس كلي وهو الدقة الكلية لأداء المفحوصين» 
ويحسب عن طريق جمع درجات التصويب مع درجات الرفض الصحيح (التقرير 
الصحيح بأن الهدف غير موجود في المحاولات التي لا يوجد فيها الوجه المستهدف). 
جدول (1) 
النسب المئوية للمتوسطات (م) والانحرافات المعيارية (ع) لأداء المفحوصين على 
مهام مضاهاة الوجوهء وتمييز الوجهء واكتشاف التغيير ف في التجربة الأولى 


م 


13,7 


9 
تمبيز الوجه 54,9 م 


25,8 


انم 
ا 
- 


22,4 


2 


237 


26.4 55,77 


125 82,9 


18 


مضاهاة الوجوه واكتشاف التغيير 


وبالنسبة لمهمة اكتشاف التغييرء كان مقياس زمن الاستجابة غير دقيق في 
تحليل الفروق بين المواقف التجريبية؛ وذلك لأن أداء المفحوصين على هذه المهمة 
كان منخفضاً على نحو كبير. ولذلك اقتصر التحليل على الدقة في الأداء. 


جدول (2) 
معاملات بيرسون للارتباطات بين مهمة مضاهاة الوجوه وكل من مهمتي 
اكتشاف التغيير في الوجه وتقدير تمييز الوجه في التجربة الأولى 
ن-34: **- دالة إحصائياً عند مستوى 0,01ء *- دالة إحصائياً عند مستوى 0,05 


التعرف | الإيجاب 


لحي ل ل ل اس 


يعرض جدول (2) لمعاملات ارتباط بيرسون بين الأداء على مهمتي مضاهاة 
الوجوه غير المألوفة واكتشاف التغيير في الوجه. وأجري تحليل البنود لتقديرات 
تمييز الوجه لفحص العلاقة بين مضاهاة الوجوه ومدى تمييزها. ويعرض جدول 
(3) لمعاملات ارتياط بيرسون بين معالجة الملامح ومعالجة النسب. كانت هناك 
ارتباطات بينية جيدة بين مواقف اكتشاف التغيير. وعلى نحو أكثر أهمية» كانت 
هناك ارتباطات إيجابية قوية بين معالجة الملامح ومعالجة النسب لكل من العينين» 
والفمء والذقن. 
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جدول (3) 
معاملات ارتباط بيرسون بين معالجة الملامح ومعالجة النسب في التجرية الأولى 
ن-34ء *#*- دالة إحصائيا عند مسنوى 0,01, *- دالة إحصائيا عند مستوى 0,05 


وأجري تحليل التباين داخل المجموعات لفحص تأثير نوع المعلومات البصرية 
في الوجه (الملمحية مقابل النسبية) على اكتشاف التغيير في منطقة الوجه (العينين» 
والفم, والذقن). استبعد موقف التغيير النسبي في الشعر من هذا التحليل؛ وذلك لأنه 
لم يكن هناك موقف تجريبي مناظر له في التغيير الملمحي. الرسم البياني رقم (1) 
يوضح النسب المئوية لاكتشاف التغييرات الملمحية والنسبية في الفمء والعينين» 
والذقن. أسفرت النتائج عن عدم وجود تأثير رئيس لنوع المعلومات [ف(!1, 33) - 
251 ولكن كان هناك تأثير رئيس دال بالنسبة لمنطقة الوجه [ف(2/, 66) - 
5, دالة إحصائياً عند مستوى 0,001]. وكان هناك أيضاً تفاعل دال بين نوع 
المعلومات وعناصر الوجه [ف(2, 66) > 7,638 دالة عند مستوى 0,01). 

لفحص الفروق بين كل مناطق الوجه تحت تأثير نوعي المعلومات» أجري اختبار 
المتابعة المعنون باختبار تيوكى 1656 (1151 11016[5. بالنسبة للتغييرات الملمحية, 
كان اكتشاف التغيير في العينين أقل دقة من اكتشاف التغيير في الفم (ق-7,85, دال 
عند مستوى 0,001) والذقن (ق-67,32 دال عند مستوى 0,001). ولكن: لم يكن هناك 
فرق دال بين اكتشاف التغيير في الفم والذقن (ق-0,53). وبالنسبة للتغيير النسبي» 
كان أيضاً اكتشاف التغيير في العينين أقل دقة من اكتشاف التغيير في الذقن 
(ق-5,51: دال عند مستوى 0,001)» ولكنه لم توجد فروق دالة بين اكتشاف التغيير 
في العينين والفم (ق-2,33)» أو بين اكتشاف التغيير في الفم والذقن (ق-3,18). 


2120 


لل ل يبب هضماهاق الوجوه واكتشاف التغيير 


استخدم اختبار تيوكي أيضاً في فحص الفروق بين اكتشاف التغيير في مناطق الوجه 
كدالة لنوعي المعلومات. وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة بين اكتشاف 
التغييرات الملمحية والنسبية في كل من العينين (ق-2,73)» والذقن (ق-0,41). وعلى 
الرغم من ذلكء فقد كان اكتشاف التغييرات في الفم عندما كانت ملمحية أقل دقة منها 
عندما كانت نسبية (ق-4,37» دال عند مستوى 0,01). 


5 ك 5 مغ 
اكتشاف التغيير (9/0) 


القم العين الذقن 


رسم بياني (1) - النسب المئوية لاكتشاف التغييرات الملمحية والنسبية 
في الفم» والعينء والذقن في التجربة الأولى. 


مناقشة النتائج: 

كان الهدف الأساسي من التجرية الحالية فحص العلاقة بين مضاهاة الوجوه 
غير المالوفة (تشفير التغيير بين الهويات المختلفة) واكتشاف التغيير في الوجه 
(تشفير التغيير داخل الهوية الواحدة). إضافة إلى ذلكء هدفت التجرية الحالية إلى 
فحص العلاقة بين معالجة الملامح ومعالجة النسبء ودور تمييز الوجوه في التنبق 
بأداء مضاهاة الوجوه غير المالوفة. ولننظر إلى أداء المفحوصين على مهمة 
مضاهاة الوجؤه غير المالؤفة: 

أولاً - عندما كان الوجه المستهدف موجوداً بين مصفوفة عشرة الوجوه, 
استطاع المفحوصون اختيار الوجه الصحيح فقط في نحو 4080 من المحاولات. 
وعندما كان الوجه المستهدف غير موجودء اختار المفحوصون وجه شخص آخر 
في نحو 017 من المحاولات. يؤكد هذا الآداء المنخفض نتائج الدراسات السابقة 
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بخصوص صعوبة مضاهاة الوجوه غير المالوفة هه25ء0مع1] :1999 ,.21 أء ععنار8) 
(20062,5 ,مهصمأكتاظ ع2 تتزءموء11 :1997 ,.21 أء مدمع ا :2001 ,.21 اء. إن لهذه النتيجة 
تطبيقات مهمة ومقلقة إلى حد كبيرء فيما يتعلق بتعرف شهود العيان هوية الجاني 
من خلال مصفوفة العرض الجنائي. بخاصة: أن مهمة مضاهاة الوجوه أعدت - كما 
ذكر سايقا -< وفكا لمولاف تعثقية, من المشتحيل أن تتوافن في بتهعة تعرف تمهود 
العيان. وهكذاء فقد ترجع أخطاء تعرف الجاني أساساً إلى صعوية تث تشفير تشفير الوجوه 
غير الماكوفة (لمناقشة مفصلة لهذا الاستنتاج» انظر 2005 بهلاءرع»/3). 


ثانياً - استطاعت تقديرات التمييز التنبؤ على نحى متوسط بالدقة الكلية لأداء 
المفحوصين على مهمة مضاهاة الوجوه غير المألوفة. وارتكز هذا التأثير على أداء 
المفحوصين في المحاولات التي توجد فيها الوجوه المستهدفة» آكثر منه في 
المحاولات التي لا توجد فيها الوجوه المستهدفة» حيث ارتبطت تقديرات التمييز 
بالتصويب والفقدء ولكنها لم ترتبط بالإيجاب الخاطئ. يتفق هذا النمط من النتائج مع 
نتائج لويس وجونستون (1997 ,«مأكصطم1 بع داوم حيث وجد أن تمييز الوجوه 
ينبئ بقوة بمعدلات التصويبء ولكنه لا ينبئ بمعدلات الإيجاب الخاطئء وذلك 
باستخدام نموذج ذاكرة التعرف. وعلى الرغم من ذلكء فهذا النمط من النتائج يختلف 
مع النمط الأكثر استعادة في بحوث تعرف الوجه. فعلى العكس من هذا النمط تماماًء 
أشارت بعض البحوث إلى: أن تمييز الوجوه ينبئ بالإيجاب الخاطئ» ولكن لا ينبئ 
بالتصويب (1979 ..21 4 غطعنة :1984 ,.21 © 83:1606) فى حين إن بحوثاً أخرى 
وجدت أن تقديرات التمييز تنبئ على نحو دال بكل من التصويب والإيجاب الخاطئ 
(1996 ,له أء عاءمعصدط :1994 ,.اد غهء ععسرظ). 


ثالثاً - كان أداء المفحوصين على مهمة اكتشاف التغيير في لزي متخفضا 
بوجه عامء وكان اكتشاف التغيير في العينين الأكثر انخفاضاً. مما يتفق مع نتائج 
دراسة أودونل وبروس (2001). وعلى الرغم من ذلك كان اكتشاف التغيير في العين» 
سواء كان هذا التغيير ملمحياً أم نسبيا أقضل منبئ لمضاهاة الوجوه غير الملوفة, 
ولكن فقط عنما كان لوجه المستهدف موجوداً بين مصفوفة عشرة الوجوه: إضافة 
إلى ذلكء استطاع اكتشاف التغيير في الفم والشعر التنبق بدرجة معتدلة بمضاهاة 
الوجوه. ولم يظهر اكتشاف التغيير في الذقن أي دور في التنبؤ بمضاهاة الوجوه غير 
المألوفة. يؤكد هذا النمط من النتائج أهمية العين باعتبارها العنصر الرئيس في تعرف 
الوجه (2004 ,.21 اء عغأعملل :2002 ,.21 أه كمنزطء5). ويؤكد أيضاً أهمية الشعر في 
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مضاهاة الوجوه غير الماكوفة (2003 ,لاعكدءقك7 عت عمتقطءن1 :1999 ,.21 اع ععتصظ). 
علاوة على ذلكء لم توجد علاقة بين اكتشاف التغيير في أي عنصر من عناصر الوجه 
وأداء المفحوصين على المحاولات التى كان فيها الوجه المستهدف غائباً عن مصفوفة 
عشرة الوجوه (الإيجاب الخاطئ). ويشير ذلك إلى أن ثمة عمليات مختلفة كيفياً 
مسؤولة عن تشفير التغيير دلخل الهويات ويينها. 

رابعاً - وهى الأكثر أهمية» أنه كانت هناك ارتباطات إيجابية قوية جداً بين معالجة 
الملامح ومعالجة النسب لكل من العينين» والفم» والذقن (انظر جدول 3)؛ مما يشير إلى 
أن كلا هذين النوعين من المعالجة يعتمد على عمليات متشابهة. ومن ثم تتعارض هذه 
النتيجة بشدة مع طرفي المعركة النظرية حول إسهامات كل من الملامح والنسب في 
معرفة الوجه. فكما عرض سابقاًء يذهب طرف منهما إلى أن للنسب أهمية مطلقة» 
وينكر أي دور للملامح (2000 .21 )© مكعم :1993 ,لإهئةء5 يت 83:11614)» بينما يذهب 
الطرف الآخر إلى أن الملامح تزود بمعلومات بصرية مهمة» وتعالج على نحو مستقل 
(1997 ,تعطاعده1 ع ه821 :1998 :م1.60 يت ,0ط82). وتشير النتيجة الحالية إلى أن 
معالجة الملامح ومعالجة النسب مهمتان بشكل متساو في تعرف الوجوه. صحيح أن 
كابيزا وكاتو (2000 ,16210 :4 0528) كانت لهما الأسبقية في الإشارة إلى هذا الرأي» 
لكنهما أشارا إلى أن هناك فروقاً كيفية بين معالجة الملامح ومعالجة النسب. وتتناقض 
النتيجة الحالية أيضاً مع هذا الرأي الأخيرء وتقدم دليلاً قوياً يدعم النظرية القائلة إن 
الوجوه تشفر ككل (1993 ,طهعة7 © 138318)+ وأن للملامح وما بينها من نسب 
إسهامات متبادلة فى تعرف الوجه (1997 ,56380 :© 520314). ونظراً للأهمية النظرية 
لهذه النتيجة؛ تهدف التجربة التالية لاستعادتها باستخدام الإجراءات التجريبية نفسهاء 
إضافة إلى فحص دور العينين في معالجة الوجوه الجانبية. 
التجرية الثانية: 

تتكون مهمة مضاهاة الوجوه غير المآلوفة من صور أمامية عالية الجودة. 
وعلى الرغم من ذلكء فقد آكدت التجربة الأولى نتائج دراسات سابقة من أن أداء 
المفحوصين على هذه المهمة منخفض جدا 112067502 :2001 ,199 ,.21 أء ععبم8) 
(ية2006 بدمغمد8 عد تتزعموء1/1 :1997 ,.21 اأء مدعا :2001 ..1ه أء. فعلى الجانب 
التطبيقي جدير بالذكر أن "كاميرات" المراقبة الآمنية المثبتة في مداخل كثير من 
المؤسسات المالية» والحكومية» والأكاديمية وغيرها نادراً ما تقدم صوراً على مثل 
هذه الدرجة من الجودة (انظر مثلاً 9 .21 أ دهغءن8)؛ مما يشير إلى أن مضاهاة 
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صور الوجوه الملتقطة بوساطة مثل هذه "الكاميرات" سوف تكون أكثر قابلية 
للخطأ. وبالفعل» دعمت بعض البحوث الإمبريقية هذا الافتراض؛ حيث عرض على 
المفحوصين صورتانء إحداهما صورة رديئة الجودة ملتقطة بوساطة "كاميرا 
الفيديى" الأمنية المعلقة على حائط بمدخل قسم علم النفس بجامعة جلاسجى, 
والأخرى صورة رقمية عالية الجودة للشخص نفسه أو لشخص آخر. وقد كانت 
مهمة المفحوصين تحديد الصورتين أهما تعرضان شخصاً واحداً أم شخصين 
مختلفين. ومع أن هذه المهمة قد تبدى تافهة» فقد كان أداء المفحوصين عليها 
منخفضاً جداً (2003 ,.21 :© دانآ). وعلى الرغم من ذلكء فقد لا يكون مستوى جودة 
الصور المحدد الأساسي لدقة الأداء. ولكن» ربما يكون وضع الوجه أكثر تأثيراً. 
فعلى سبيل المثال» أشارت البحوث إلى أن اختلاف وضع الوجه بين مرحلتي التعلم 
والاختبار في نموذج ذاكرة التعرف (من وضع أمامي في مرحلة التعلم إلى وضع 
ثلاثي الأرباع في مرحلة الاختبارء أو العكس) يؤدي إلى تدهور شديد في ذاكرة 
المفحوصين للوجوه المتعلمة (1992 ,8620 يت تإهكاه/؟ :1982 ,6©نا8). حتى على 
المستوى الإدراكي» وجدت بروس وزملاؤها (1999) أن مضاهاة الوجوه ثلاثية 
الأرباع أكثر انخفاضاً من مضاهاة الوجوه الأمامية. 
وقد أكدت التجربة الأولى نتائج الدراسات السابقة, التي أشارت إلى أن العين 

تقدم أكثر المعلومات أهمية في تعرف الوجوه .21 اء عأاعم الا :2002 ,.1ة أء ممؤطء5) 
(2004. وعلى الرغم من ذلك» فنظراً لاختلاف التكرار المكاني 'إعمعبدوءم! [2118م5 

في الوجوه الجانبية عنه في الوجوه الأمامية» تفترض التجربة الحالية أن العين ربما 
ل تقدم معلومات مهمة في تعرف الوجوه الجانبية. وهكذاء هناك ثلاثة أهداف 
أساسية في التجربة الحالية: أولاً - تقدير دقة أداء المفحوصين على مهمة مضاهاة 
الوجوه الجانبية؛ ثانياً - فحص دور العين في معالجة الوجوه الجانبية؛ ثالثاً - إعادة 
فحص العلاقة بين معالجة الملامح ومعالجة النسب باستخدام الإجراءات 
المستخدمة نفسها في التجرية الأولى. 
المنهج: 
المشاركون: 

0 مفحوصاً من طلبة جامعة جلاسجو (20 من الإناث و10 من الذكور) بالمملكة 

المتحدة شاركوا في التجرية الحالية نظير مبلغ من المال. راوحت أعمارهم بين 17 
و21 عاماً وكان يتمتع جميعهم بنظر طبيعي أى مصحح إلى درجة النظر الطبيعي. 
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المثيرات والإجراءات التجريبية: 
(1) - مهمة مضاهاة الوجوه الجانبية: 

أخذت جميع الوجوه المستهدفة في مهمة بروس وزملائها (1999) لمضاهاة 
الوجوه غير المألوفة من فيديو كليب مدته نحو 30 ثانية, فيه يجلس الشخص على كرسي 
دائري يدور دائرة كاملة تدريجيا ابتداءً من اليمين أو اليسار بمعدل 10 درجات. وهكذا 
للحصول على وضع جانبي للوجه؛ قمنا بتثبيت الصورة عند الزاوية 90" باستخدام 
برنامج 118 1810716 ثم لصقت بعد ذلك على ملف خاص ببرنامج "الفوتوشوب". 


شكل (3) - مثال لأحد المثيرات المستخدمة في مهمة مضاهاة 
الوجوه الجانبية المستخدمة في التجربة الثانية. 

تتشابه مهمة مضاهاة الوجوه الجانبية مع مهمة بروس وزملاتها (1999) 
الأصلية باستثناء واحد فقطء وهو عرض الوجوه المستهدفة في وضع جانبي بدلاً 
من وضع أمامي. أما مصفوفات عشرة الوجوه فلم يطرأ عليها أي تغيير. الشكل (3) 
يعرض مثالاً لإحدى المحاولات في هذه المهمة. طبقت (60) محاولة على كل 
مفحوص: (30) محاولة يوجد فيها الوجه المستهدف و(30) محاولة لا يوجد فيها 
الوجه المستهدفء وقدمت هذه المحاولات بالتداخل بعضها مع بعض بطريقة شبه 
عشوائية. وعلى نحى مشابه للتجرية الأولى» خضع وجود الوجه المستهدف أى عدم 
وجوده قي المصفوفة إلى إجراء التوازن العكسي. 
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(2) - مهمة اكتشاف التغيير في الوجه: 

تتكون هذه المهمة من المثيرات والإجراءات نفسها المستخدمة في التجرية 
الأولى؛ التي أعدت أساساً بوساطة أودونيل ويروس (2001). 
النتائج : 

يعرض جدول (4) للمتوسطات والانحرافات المعيارية لأداء المفحوصين على 
مهمة مضاهاة الوجوه الجانبية ومهمة اكتشاف التغيير في الوجه. ويعرض جدول 
(5) لمعاملات بيرسون للارتباط بين أداء المفحوصين على مهمة مضاهاة الوجوه 
الجانبية واكتشاف التغيير في الوجه. 

جدول (4) 
النسب المئوية للمتوسطات (م) والانحرافات المعيارية (ع) لأداء المفحوصين على 
مهام مضاهاة الوجوه الجانبية» واكتشاف التغيير في الوجه في التجربة الثانية 
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جدول (5) 
معاملات بيرسون للارتباطات بين أداء المفحوصين على مهمة مضاهاة 
الوجوه الجانبية واكتشاف التغيير في الوجه في التجربة الثانية 
ن-230 *«#*#- دالة إحصائياً عند مستوى 20,01 #- دالة إحصائياً عند مستوى 0,05 


,213- 


لفحص تأثير وضع الوجه على أداء مضاهاة الوجوه؛ قورن أداء المفحوصين 
على مهمتي مضاهاة الوجوه الأمامية في التجربة الأولى» ومضاهاة الوجوه الجانبية 
فى التجربة الثانية» بوساطة اختبار "ت" لدلالة الفروق بين مجموعتين مستقلتين. 
الرسم البياني (2) يوضح الفروق بين الأداء على هاتين المهمتين. أسفرت النتائج 
عن انخفاض الأداء على مهمة مضاهاة الوجوه الجانبية مقارنة بالأداء على مهمة 
مضاهاة الوجوه الأمامية في كل من الدقة الكلية (ت-8,831: دال عند مستوى 
1 والتصويب (ت-6,233: دال عند مستوى 0,001)» والتعرف الخاطئ 
(ت-6,927: دال عند مستوى 0,001)» والإيجاب الخاطئ (ت-7,132, دال عند 
مستوى 0,001). ولكنه لم يوجد فرق دال بينهما في الفقد (ت-1,758). 
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مضاهاة الوجوه الأمامية © 
5 5 مضاهاة الوجوه الجانبية 8 
مه 
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الدقة الكلية التصويب الفقد التعرف )0 الإيجاب 
الخاطئ © الخلطئن 
رسم بياني (2) - القروق بين آداء المفحوصين على مهمتي مضاهاة الوجوه الأمامية 
(التجربة الأولى) ومضاهاة الوجوه الجانبية (التجربة الثانية). 

أجري تحليل التباين داخل المجموعات لفحص تأثير نوعي المعلومات (الملامح 
والنسب) على اكتشاف التغيير في كل من العينين, والفم؛ والذقن. أسفرت النتائج عن 
عدم وجود تأثير رئيس دال لنوعي المعالجة [ف(!؛ 29) > 0,561]» ولكن كان هناك 
تأثير رئيس دال لمنطقة الوجه [ف(2/ 58) - 12,423: دال عند مستوى 0,001]. 
وكذلك؛ لم يوجد تفاعل دال بين نوعي المعالجة ومنطقة التغيير [ف(2, 58) - 0,885]. 
لاختبار دلالة الفروق بين مناطق الوجه» أجري اختبار تيوكي (كنا5؛ ففي التغييرات 
الملمحية؛ كان اكتشاف التغيير في العينين أكثر انخفاضاً من اكتشاف التغيير في كل 
من القم (ق-4,75: دال إحصائياً عند مستوى 0,01) والذقن (ق-4,86: دال عند 
مستوى 0,01)» ولكن لم توجد فروق دالة بين اكتشاف التغيير في كل من الفم والذقن 
(ق-0,11). وفي التغييرات النسبية؛ كان اكتشاف التغيير في العينين أيضاً أكثر 
انخفاضاً من اكتشاف التغيير في الذقن (ق-4,43: دال إحصائياً عند مستوى 0,01), 
ولكن لم توجد فروق دالة بين اكتشاف التغيير في العينين والفم (ق-3,02) واكتشاف 
التغيير في الفم والذقن (ق-1,40). ولم تكن هناك أية فروق دالة بين اكتشاف التغييرات 
الملمحية والنسبية في كل من العينين (ق-1,55)» والفم (ق-0,71). والذقن (ق-0,99). 

وأظهر اختبار بيرسون لتحليل الارتباط معاملات ارتباطات إيجابية قوية بين 
معالجة الملامح ومعالجة النسب في كل من العينين (ر-00,682) دالة عند مستوى 
1) والفم (ر-0,492, دالة عند مستوى 0,01)» والذقن (ر-0,519: دالة عند 
مستوى 0,01). 
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مناقشة النتائج: 


هدفت هذه التجربة إلى تحديد المعلومات المستخدمة في إدراك الوجوه 
الجانبية» وإعادة فحص العلاقة بين معالجة الملامح ومعالجة النسب؛ فقد أظهر 
المفحوصون صعوية شديدة في مضاهاة الوجوه الجانبية. فعندما كان الوجه 
المستهدف موجوداً بين مصفوفة الوجود»ء اختار المفحوصون الوجه الصحيح فقط 
في نحو 057 من المحاولات. وعلى الجائب الآخرء فعندما كان الوجه المستهدف غير 
موجود بين الوجوه العشرة» اختار المفحوصون وجه شخص مختلف في نحو 9045 
من المحاولات. وكان هذا الأداء أكثر انخفاضاً على نحو دال من الأداء على مهمة 
مضاهاة الوجوه الأمامية في التجرية الأولى. وهكذا تقدم هذه النتيجة دليلاً على أن 
تأثير وضع الوجه على ذاكرة التعرف (1992 ,2620 نه نزععاه770 :1982 ,ععنا:8) يكمن 
في عملية تشفير الوجوه في المقام الأول. 


اتساقاً مع التجربة الأولى» كان أداء المفحوصين على مهمة اكتشاف التغيير في 
الوجه منخفضاً جداً مما يؤكد النتيجة القائلة إنه ليس كل ما يقع على شبكية العين 
يمكن تمثيله (انظر مثلاً 1996 ,510085). وعلى وجه الخصوصء أظهر المفحوصون 
صعوية شديدة في إدراك التغييرات فى منطقة العينين» سواء كانت تغييرات ملمحية 
أم نسبية» مما يؤكد نتائج أودونل وبروس (2001). إن لهذه النتيجة أهمية خاصة, 
وذلك إذا أخذنا في الاعتبار نتيجتين أساسيتين؛ هما: (1) - تعرف الوجوه غير 
المألوفة مهمة صعبة جداً وتتضمن الكثير من الأخطاء (انظر مثلاً بروس وزملاؤهاء 
9) في حين أن تعرف الوجوه المالوفة مهمة سهلة» وتتضمن القليل جداً من 
الأخطاء (انظر مثلاً بيرتن وزملاؤه 1999)؛ (ب) - تقدم العين أكثر المعلومات 
البصرية أهمية في تحديد هوية الوجه (2004 .1ه أء عأاعصللا :2002 ,.1 اه ممتوطعة). 
ومن ثمء يبدوء أن صعويبة تعرف الوجوه غير المألوفة ترجع إلى عدم القدرة على 
التمثيل المعرفي الناجح للمعلومات المتضمنة في منطقة العين. وعلى الجانب الآخرء 
يبدى أن سهولة تعرف الوجوه المكوفة تكمن في التمثيل المعرفي الجيد للمعلومات 
الواردة من منطقة العين. وهناك دليل تجريبي يدعم بقوة هذا الاستنتاج» وهى أن 
الائتلاف مع الوجوه أدى إلى تحسن دال في إدراك التغييرات في العين» بينما لم يكن 
له أي تأثير ملحوظ على إدراك التغييرات في عناصر الوجه الأخرى 22 اعهده©:0) 
(2001 ,#هلام8. ولذلك» كان أكثر المفحوصين قدرة على إدراك التغيير في العين - في 
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التجربة الأولى - هم أنفسهم أكثر قدرة على مضاهاة الوجوه غير الماكوفة؛ والعكس 
ليظنا مبتخيم. 

وعلى الرغم من ذلك» فلم يكن للعين أي دور في معالجة الوجوه الجانبية في 
التجربة الثانية؛ حيث كانت هناك ارتباطات قريبة من «الصفر» بين مضاهاة الوجوه 
الجانبية وإدراك التغييرات الملمحية والنسبية فى العين. وهكذاء فقد تسيب العرض 
الجانبي للوجه في إخفاء بعض المعلومات المهمة في منطقة العين» وهو ما تسبب - 
بدوره - في زيادة صعوبة مضاهاة الوجوه الجانبية. إضافة إلى ذلك؛ لم يكن للشعر 
أية أهمية في إدراك الوجوه الجانبية. وبدلاً من ذلك؛ قدمت المنطقة التي تجمع بين 
الفم والذقن معلومات أكثر أهمية فى تعرف الوجوه الجانبية؛ حيث كانت هناك 
ارتباطات دالة بين مضاهاة الوجوه الجانبية وإدراك التغييرات الملمحية والنسبية فى 
كل من الفم والذقن؛ بخاصة عندما كان الوجه المستهدف موجوداً بين الوجوه 
العشرة. وهكذاء أدى عرض الوجوه في وضع جانبي إلى حدوث انتقال إدراكي من 
الجزء العلوي للوجه (المهم في تعرف الوجوه الأمامية) إلى الجزء السفلي منه. 
ومرة أخرىء لم يكن هناك علاقة بين الإيجاب الخاطئ في مهمة مضاهاة الوجوه 
الجانبية وأي موقف من مواقف اكتشاف التغيير في الوجه؛ مما يؤكد الافتراض أن 
هناك عمليات معرفية مختلفة مسؤولة عن إدراك التغيير بين الهويات الوجهية 
المختلفة وإدراك التغيير داخل الهوية الوجهية الواحدة. 

وتأكيداً للتجربة الأولى كانت هناك ارتباطات إيجابية قوية بين معالجة الملامح 
ومعالجة النسب في كل من العين, والفم؛ والذقن. تشير هذه النتيجة إلى وجود 
عمليات متمائلة يعتمد عليها كل من معالجة الملامح ومعالجة النسب. وسوف نعود 
إلى مناقشة هذا الاستنتاج بمزيد من التفصيل عند المناقشة العامة. 


المناقشة العامة 

كان الهدف الرئيس في البحث الحالي فحص علاقة تشفير المعلومات الوجهية 
بين الهويات المختلفة وداخل الهوية الواحدة» وذلك عن طريق فحص العلاقة بين 
مضاهاة الوجوه واكتشاف التغيير فى الوجه. إضافة إلى ذلك؛ هدف هذا البحث إلى 
فحص العلاقة بين معالجة الملامح ومعالجة النسب. فقد طلب من المفحوصين أداء 
مهمتي مضاهاة الوجوه غير المالوفة المصممة بوساطة بروس وزملائها (1999) 
واكتشاف التغيير في الوجه المصممة بوساطة أودونل ويروس (2001). ففي مهمة 


230 


مضاهاة الوجوه واكتشاف التغيير 


مضاهاة الوجوه. عرض على المفحوصين صورة عالية الجودة لوجه مستهدف 
(أخذت بوساطة *كاميرا فيديو») في وضع أمامي (التجربة الأولى) أو وضع جانبي 
(التجربة الثانية). أسفل هذه الصورة»ء كان هناك مصفوفة من عشر صور عالية 
الجودة (أخذت بوساطة "كاميرا رقمية") لوجوه أمامية؛ إحدى هذه الصور قد تمثل 
الشخص المستهدف نفسه المعروض أعلى هذه المصفوفة (انظر الشكلين 1 و3 
على سبيل المثال). وكانت مهمة المفحوصين مضاهاة هوية الشخص المستهدف 
مع هويات الوجوه العشرة. وفي مهمة اكتشاف التغيير في الوجه, عرض على 
المفحوصين صورتان متماثلتان (للوجه نفسه)» أى مختلفتان حيث تشمل إحداهما 
تغييراً دقيقاً في أحد الملامح (بوساطة التغيير بالملمح الأصلي للوجه ملمح شخص 
آخر) أو في المسافات بينها (مثل زيادة أو نقصان المسافة بين الأنف والفم) وكانت 
مهمة المفحوصين تحديد هاتين الصورتين إذا ما كانتا متماثلتين أو مختلفتين (انظر 
شكل 2 على سبيل المثال). 

فقد كان أداء المفحوصين على مهمة مضاهاة الوجوه غير المكوفة متخفضاً 
جداًء مما يؤكد نتائج الدراسات السابقة غء هه5معلمع]] :2000 :1999 ,.لة اه ععتحظ) 
(200623,5 ,ممناتتاظ عع متزعروء721 :1997 ,.له أء مصعك1 :2001 ,.21. وأصبح هذا الأداء 
أكثر انخفاضاً عندما عرضت الوجوه المستهدفة في وضع جانبي. وهكذاء فإذا كان 
لوضع الوجوه تأثير قوي على ذاكرة التعرف (1992 ,1630 يث نزوءاه/؟ :1982 ,ععدم8)ء 
فإن هذا التأثير يكمن أساساً في تشفير الوجوه» الذي يتم قبل عملية التذكر. 

كما أظهر المفحوصون صعوبة كبيرة في إدراك التغيير في الوجه عامة؛ وفي 
العينين خاصة:؛ مما يتفق مع نتائج أودونل وبروس (2001)» وعلى الرغم من ذلك» 
فقد كان إدراك التغيير فى العين أقضل منبئ لأداء المفحوصين على مهمة مضاهاة 
الوجوه الأمامية (التجربة الأولى). تؤكد هذه النتيجة الدور المهم الذي تؤديه العين 
في تعرف الوجوه؛ حيث أشارت البحوث السيكوفيزيقية الحديثة إلى أن العين هي 
المكون الرئيس لتعرف هوية الوجه (2004 ,له اه 16اءما/؟ :2002 .له أه كصرك5). 
وقد يشير ذلك بدورهء إلى أن انخفاض قدرة المفحوصين على إدراك الوجوه غير 
المألوفة ربما يرجع إلى ضعف قدرتهم على تشفير المعلومات الواردة من منطقة 
العين. وعلى الجائب الآخرء عندما عرضت الوجوه المستهدفة في وضع جانبي 
(التجربة الثانية)» لم يكن للعين أي دور في تعرف هوية هذه الوجوه. وكذلكء لم 
تظهر أية أهمية للشعر في إدراك الوجوه الجانبية على الرغم من أهميته في 
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مضاهاة الوجوه الأمامية (2003 ,لاعأصعلء/178 2 عمنتقطعءن<[ :1999 ,له أء ععتم8). 
وبدلاً من ذلكء أدت المنطقة التي تجمع بين الفم والذقن دوراً مهما في معالجة 
الوجوه الجانبية. وهكذاء كان هناك تحول إدراكي من الجزء العلوي من الوجه إلى 
الجزء السفلي منه؛ مع تغيير وضع الوجه من الوضع الأمامي إلى الوضع الجانبي. 

وفي كلتا الحالتين (العرض الأمامي والعرض الجانبي للوجه).؛ لم يكن هناك أية 
علاقة بين الإيجاب الخاطئ في مهمة مضاهاة الوجوه غير المالوفة ومهمة اكتشاف 
التغيير في الوجه. تشير هذه النتيجة إلى أن تشفير المعلومات الوجهية بين الهويات 
المختلفة وداخل الهوية الواحدة يعتمد على عمليات مختلفة. ومن ثمء لم يستطع 
المفحوصون ذوى القدرة المرتفعة على اكتشاف التغييرات الدقيقة جداً بين صورتين 
لوجه ولحذء المقارنة الناجحة بين وجوه أشخاص مختلفين. 

ولعل أكثر النتائج أهمية في البحث الحالي هي وجود ارتباطات إيجابية قوية 
بين معالجة الملامح ومعالجة النسبء فقد أشارت البحوث السابقة إلى أن قلب 
الوجوه يؤذي أو يتلف معالجة النسبء ولكنه لا يؤثر على معالجة الملامح 
(2000 ,.له اء ععاءوط :1993 ,لإهممزةء5 بي 83:11616). فعلى سبيل المثال وجد فريري 
وزملاؤه (21..2002 4© ©55) أن قلب الوجوه يتلف إدراك التغييرات النسبية» ولكنه 
لا يؤثر على إدراك التغييرات الملمحية. وقد فسرت هذه النتائج وفقاً لوجود انفصال 
بين معالجة الملامح ومعالجة النسب (لمناقشة تفصيلية لهذا الموضوع, انظر 
3 ,.لة أ اع موظ8) . 


وعلى الرغم من ذلك» فقد وجد مجرية وبيرتن (2006ب) ارتباطات إيجابية قوية 
بين معالجة الوجوه غير الماكوفة المعدولة والمقلوبة. وفي المقابل» لم يكن هناك أي 
ارتياط بين معالجة الوجوه المألوفة المعدولة والمقلوبة. وفقاً لهذين الباحثين؛ يشير 
هذا النمط من النتائج إلى أن تعرف الوجوه غير المألوفة لا يعتمد على معالجة 
النسبء التى قد تمثل حجر الزاوية في تعرف الوجوه المالوفة. وبعيداً عن هذا 
الاستنتاج المتطرفء تشير هذه النتائج - على الأقل - إلى وجود ارتباط إيجابي 
بين معالجة الملامح ومعالجة النسب؛ بخاصة عند تعرف الوجوه غير المالوفة. 

اتساقاً مع ذلك» فإن نتائج البحث الحالي لم تؤيد فرض الانفصال بين معالجة 
الملامح ومعالجة النسب. على العكسء كانت هناك ارتباطات إيجابية قوية جداً بين 
معالجة الملامح ومعالجة النسب؛ مما يشير إلى أن ثمة عمليات أى «ميكانيزمات» 
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مشتركة بين هذين النوعين من المعالجة. جدير بالذكر» أن زاك تعض : التتائع 
السابقة التي تدعم هذا الاستنتاج. فعلى سبيل المثال» هناك بعض الأدلة التي تشير 

إلى أن قلب الوجه يتلف أيضاً معالجة الملامح © 312هةآ1 :2003 .31 )6 26 ) 
(1993 ,طهعوط. ولذلك» ترى بروس وهامفراي (1994 ,الإءتطمصن8] ين عمددم8) أنه 
«يبدو من الصعب أى من المستحيل تشفير جزء «ملمح» معين من وجه معدول دون 
بعض من التأثير من الملامح الأخرى الأكثر بعد (ص125). 


ويتفق هذا الرأي مع النظرية القائلة إن الوجوه تعالج ككل ,طدعة1 © تكلهصة1) 
(1993؛ حيث وجد تناكا وسينجكو (1997 ,562800 © 132212) أن التغيير في 
المسافة بين العينين لم يتلف فقط المعالجة الملمحية للعين» ولكنه أدى إلى تلف 
مما مه رده م و ا 

لذلكء خلص تناكا وسينجكو (1997) إلى أن هناك إسهامات متبادلة بين معالجة 
الملامج ومعالجة النسب في تعرف الوجوه. يتفق الباحثان الحاليان تماماً مع هذا 
الاستنتاج؛ ؛ حيث إنه ليس منطقياً التصور أن المسافة بين الأنف والفم (مثلاً) يمكن 
تشفيرها دون تشفير الأنف والفم في حد ذاتهما. ومن ثم فلا توجد فروق كيفية بين 
معالجة الملامح ومعالجة النسبء بل كلاهما ضروري لمعالجة الوجه. 
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أناأعهه78 تأمعءممطا لعلامكم اناهن بإكائند0 .(1986) .8 ,متممع 52 يع رق بتعماادع. ,0.8 نكر 
.518-544 :32 ,نع تعننودتاء2 ع عد .لإعنامم عتاطنام لصه ومناء كوم 


أ كأهع200م1 انام ععمعءممما 5ع100 :كمملووع )صم 6ه تزع 10م طعلزةم عط م0 .(2005) .5.11 ,متوموع1 
.215-228 :60 ,اكنومامناععروط ببمعنمء 4 اوت 


:مستاعتاءط ءط5 اأمم للنمطد عملءءد معطلا .(1997) .© ,علتط عت ,11 رلاءع«ه1 ,1 ,مصعكر 
-211 :11 ,ترهمامطعبروط عم«ناتوم© لفعءذاممق .فته همه كلعف أتلعى ,كطمدععهغمزمط 
.222 


هتامم هذ وأعءزطه 2620 ما دععصقك اععاعل 0غ ععساتة1 .(1997) .12.7 ,كمممزة ع ,2.1 بمزوع1 
.501-06 :4 ,ماعامعا[ كانه تطاءاانة عتمم عوط .5ع تعنم 


120 ها 5ع لاتالومم عكله؟ لصة باعة أععنها ,لإاتمقتلتسة) .(1997) .1.3 بو«مأفصطه1 يب ,.11.8 ,وزبوعآ 
.437-459 :9 ,ترهمام تروط ع«ةانبعومن) إه أعاسلامل اتدءعجرهاظ .متاتمعومعع 


لمعام نز :0! 0 تمعتم ممتاتمومعع1ز .(1979) .5 ,تعلمهلاه]1 ع ,.1 بأمهدنك-ورزمع] ,لامآ بأطوئا 
ل واتتوعط تمد الإعوامطعئروط لمتمعصسمعوعط 6ه [2معباه1ل .وععة! [دناكناصنا لمة 
.212-28 :5 ,تزرمجره اا 


أقناط10 15 تهناتصعمعع1 ععة1 .(2003) .ة ,عناطل10 02 ع .4.11 ,مكنظ .11 ,معجاءء5 ,.0.11 ,فآ 
.ةع238ط1 مع710 لإأمبءءة ما متطكممتاواء؟]1 :ممأ دامدع؟ عع02آ امعتمودمعما طغتر 
. 33-41 :9 بلعتاموظ :ترعومامطتروط اماسع تحط إن أميه1 


عطا صا ععضعن1ما ممأعمرعاما 1ه أوعا ل #لزلمه دعلزء عبامل؟ .(1998) .11 ,تعلع1[ يغ ,.5 ,مطعدكا 
471ااد| «ترومإمباعتروط لمات انعيدط [0 أهصاول .كعتساقع؟ 1أهنعة؟ 01 عساووعءمم 
.1486-0 :24 بععجمددرم عطق ارمتامع مجعم 


.ؤوعط 1/111 عط]' ندملصمآ .كدعاكل ا أعنرمنتدعانهم1 .(1998) .1 ,عاءع80 > ,.ى ,عاعةك1 

ععة؟ 200 ومتامأامعته عملووعءم: #ناملز لامصطا 1 20[ (2002) .ط.1] ,كتوع عن .0.11 ,عوعهةل1 
.194-196 :13 بععترعاء3 أمعتعمامعتروط .دمتاتمعمءع: 

لإألقكء اتطنآ .متوعط1 .([طط لعطكتاطسمه تآ .دععط ممنا هرس عتددععوج (2005) .1.ى ,هنرعرعء11 
16ل1] ,نتامعكه01 ,للامع وهات 01 


:ع 71611 ععقل 11 دع«ةاقكمم عكاهل 4ه 1115 .(2005) .11.ث ,ممأتسظ8 عل .11.ى ,تتزعروء11 
-أتعمعدظ وسناءهءال! لمسمة 158 8805/5000 .رمام مكلك لععهطدجرابعالتجصقر 
لمععمه84 عل عأتوعئاتمت] الإلدة 14-17 ,(5ط2) باعاعه5 يرعمامطعئزوط لمأمعم 

600 


:وتعطاه طلتتضعه عمملة معهة 5عع2؟ عستوتصعمءء1 .(20062) .11.ة ,ممختسظ ي .11.ى بدوعجوء11 
-957 :20 ,ترومامعتروط ع«ةاتعمن) فعنأممك .عده سهط) غ05 عقة ولوعط وب معطلا 
21 


2 تدمع ععمعل1؟8 :وعم أمم ع2 5ععة؟ عهتاتنسكم نآ (2006) .4.11 ,«ممأتداظ 2 .11.ى ,ووعرعء11 
.865-6 :34 ,111101ه0ن0) ع رمعلل .عاقها وصنطء )2م 


ع2 انامطة لداععم؟ دز غخقطكالا .(1997) .781 ,سمممصطءظ يه ,.0) ,كتبعممتللا .11 ,طعت ومعوهكل18 
ممم أءوزطه لقسكتا طلتة ممدععم 2 مه كامعسفعءمت مععاعمزل! #ممتاتمع معمر 
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رع 16نءلءومعياء ل[ ءأافدرومن) زه أعاعامل .هممناتمومعة: ع2 تلقددمم أناط وترعادلزل لمة 
.555-04 :9 

-تعنعقممء لقتناكتلا أنااعهتمقعمم عرعامصومء 106 رمطاعدم مدعا-أومط5 .(1965) .1.5 بممومعاء تل[ 
,ترومامبعنروط 07 أماصلامل انمتفهجه”©) .لراتعومق كه سمتأواكمممعل ى :وممنا 
.155-160 

وععمقطمة لإاعاتاعفاعة و5ععة) طاتط 5ه0وولمةتاتوط .(2001) .لا ,عمصظ ع ,.© ,[اعمدهطا:0. 
.155-64 :30 ,1مذامءع ج22 .وعلاء عط 6 ع2220 دعو مقط 0غ '(0ز9ا دمعو 

نل ومع تقلط عتناعتط .(2000) .ة.8ه عامتقمع8ه ,.ل.ك يدان .11 ,اعطنع2 ,.ع1.1 بمدوء'0 
,1111071بع00) أمبعثلا .عمتاهه1! أنامطات؟ عماعع لهة عملءه؟ انامطائه عمتكاهمآ :ملصتاط 
7:191-1 

رك اكتراممنع تروط ع «منامءءجء2 .همناععاعل عوصفقط لقناكت لصه إامقتلتصةط .(1988) ,11 بوعلطموط 
.369-88 :44 

لهممخة 155 8865/5 .ارما ابجهمءء؟ معدل نجه كماط عاتاكدوعءمجط .(2005) .1.1 ,امع اعمط 
عل عاتوعانمتا .لإلسل 14-17 ,زقطع) نزاععه5 برووامطء روط لمامعصممعصءط عمناءء34 
00 ,المعنامه11 

أمعلمعمعلها عامنالن84 .(2004) .© ,كتتامنالط .1.5 ,أتوؤلاط .5.01 ,لإودلمنة ,.5 بعالامم 
.00نامءقتامعل1 ودعماتوعلزء عمتادعطتلى زه لمطاعم 4 تكمهزوتععل ممنادءقامعءل1 
73-4 :89 ,ترومامطعبروط 4ءنامما زه امامل 

.متطكمه تداع عامطى لمة كامدط تكاععاء ومتووعلاما لوتعوط .(1997) .8 ,تعطعية] .5.5 ,بعلوم ام 
152-61 :39 ,كعاكنرراممعبروط عي «منامعءمءم 

بعهقتلمعة أععلرعم 1 تمماكنا!!] دعوه711 عط زه دنعم1 .(1991) ./ل[.0 بالطدنعا ع ,.1.آ ,بعلع. 
.385-406 :30 ,عومنتعاجمطا ع ترممدعاطة زه أمدصنول #طعاهحم عه ملهاعتاعر 

:10 260 عغطآ1 نعع5 ها عمم عه ععو 10 .(1997) .1.1 علمة1© ..>1.ل بممعوع071 ,.ة.8 علمتفمععم 
.368-13 :8 ركءءتعاء5 أمءنومامطعنروط .5عمعهة هذ دعوصقط علاتعموعم ما ممتامع ماج 

0111© (وع120! لعأتعكها سناده! وتأهط/1لآ .(1993) .ط.ة ,ممكمتل 4 ي ,.5 رعطدرظ ,.0 ,وعلمطي. 
25-7 :47 

عطا صا ععهقامة309 مومتاعماعل كة نو5ع20) ع ماع مقط .(2001) .8 ,عتتمل عه ,0 ,العوديظ ,.1 ,م14 
.94-99 :12 ,ععنعنء5 أمءتومامطعتروط .وتلهعهم عععاء811 

.(2005) .181 .لة ,ققططة ع ,..11 ,لإصه81-11212 .11.1 ,لدنده]1 .11.31 ,لبامطلج1] .2.34 ,5220 
لهة ممنتاقءقتذكقاء رمامء متعلذ عصاذن عمعءد [2ئ2)0م :10م 2 صتا كععة! أه ممتاععاء12 
ععمعععلمه© عممعك5 82015 لمممنغدل8 لممعع5 لزأمعه1 .عمنطعغهم عتمامد) 
.مزع ,معنة© ,15-17 طعئة11 ,(31150) 

سنلصةاىمء له ]] إعتسادع؟ عطا عم بمطة .(2002) .1 ,صتاعووه0 2 ,.آ تعمممظ8 ,.2.0 ,ومزطعم 
:13 ,عءاعلء5 أمعنومامطعتروط .هممتأقصهماهذ لويكان؟ أه عدبا عط جمهع؟ ممتاتمومععم 
.402-409 

لقتامع هم تم 101 صهناغه تممه علهعد 5ه عكنا عتأدممع 1213 .(2003) ."1 ,متاعودوهن ع .2.0 ,ممزطع5ة 
ومنامعععء2 ,(.1035) دعلمطظ .0 2 ممورعاءط الىل.11ا م[ .ممناتمعمءعء عتاوتامط ممه 
.(120-145 .ورم) دعددععممم عتاكفام!ط 4اته لأمعذارر اما :قعمعهد 0صة ,كاءوزطاه ,وعمج! 1ه 
.ودع نإاأو]عنانملآ 021010 :علرملا علج 

.أنة؟ كهملغقامعوعرمء؟ أععزطه معط/لآ :لمتم 06 تاه بأطهنة هآ .(1996) .8.1 ,وممرمزهة 
.301-05 :1 ,كع ء ع3 أمعتعم/مراعبروم 

:1 ,كء 5176 اناوه اذ 177245 .كوعملصتاط ععمق0 .(1997) .12.1 ,متفعطا ع .12.1 ,قدمساة 
261-77 
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مضاهاة الوجوه واكتشاف التغيير 


-لوع؟ 2 عممسل عاممعم 16 كععمقك أععاعل 0غ عوساتد .(1998) .10.1 ,مأاع[ ع ,.[.6 ,كممسلة 
.644-649 :5 ,معاناعال فهنجه دطاءللهة8 عنترمدمعئروط .ومتاعهرعامهة 10م 

بزأس 0/471 .9هتاتمعمعة: معد هذ وعامطه لمة كاعوط .(1993) .11.7 بطدعد؟ يع ,./1.11 بملهقصة1 
.225-45 ج46 ,ترومامطاعتروط لماعم ديح زه أمتجيده10. 

122 هذ 2100 تناعقلهمء عتعغطا 0مهة كعتتطمء .(1997) .34ل ,معومعء5 ي ,./1.1 ,مطلهمة1” 
.583-592 :25 ,انمةازعو0ن) 2 تر«معل1 .دهناتمعومعع 

.قععة] +10 أععلاء أناه-رمم أعيعا-طوئط مم 1لناد تعمعصقاع لممءءد م0 .(2006) .1 ,رامع الملا 
3017-7 :46 ,بل جمعدع؟ل ««ماعفلآ 

ع0ة؟ 5ه عتسفمول لمعمصصع)-00هم5 .(2004) .2.6 ركمتوطء5 يك .1 ب,متاعووه© ,0 ,عأأعمزلا 
.289-301 :28 ,ععنرعلء35 عمفازرع0© .ععلء عطا ها 175 نطققة 2 هذ مهأ)تمع ممعم 

زاتلمعنمز) 1ه أععلاء عط لمة ,نزاالتطهعم سعد ,ببزاسمتلتصدط .(1992) .1.2 بلوع1 ع .1.1 ,زعاملا 
291-02 :20 ,تم ةانابع0©) 4 ««مدرء11 .جعم2ة؟ أه ومناتمومععع عطا مه 

لقناكت؟ طاته كامعتاهم صرم؟ عمعمع8010 تممنامع)ج 140 ال ععموط .(2000) .2 ,تعتستعلانتم1 
.693-00 :38 ,متعومامطعدروممسء[1! .ه«مناعمتاءة 

ععة (1998) .1.5 بعمفسط ع ,..< بعتلتره5 .لا بعمتم8 ,2.1 ,ومتلائطم .81 ,وعاوطعءءك2ل1 
.اعوسترم5 تصهلهم.آ .«متاعءناممه 0 معطا مط تهمتاتمهومءءر 

.1ش عطصدمعقصك8 عل .5.18/1 ,مرعلبط .28.5 ,ومدملة1 ,.5 بلمجمعط .14 ,القصة ,..آ.0 ,ولاءللآ 


ومناعمنا عه مهه00هلمعء صمرمءع 1 :وععسلعءمىم ممتادءقتامعل1 دوعماتوعرع .(1998) 
.1-9 :22 ,ممهاء8 ه21 2 ممطة .دلوعرمومامطم لصة 


بوم) وعا«مسعد وسناءء11 ,(.80) أتمعطاا20© .لا هآ .وتمعصصة لهممتامعائهم1 .(1999) .1.101 ,عكاهكلا 
.ووعء2 "1/1171 تع لرطصية© .(71-94 


هذ كممناهء ظقتامعل1 عءزه؟ لصد ععة .(1994) .141.1 الإعممدلان ,نآ ,لإعمضهلآ ,.ط.هى ,لإعممولا 
.453-64 :8 بنرعمامبلعبروط ء«فاتببوم") لعناممل .ومداعمنا قصة دومتاستمطة 


,ترومامتاعتروم أماتع عمد إن اهنول .قععة؟ هلعل ومن غ2 عمعادم1 .(1969) .1.1 رمالا 
.141-45 


قدم في: يونيو 2006 
أجيز في: نوفمير 2006 
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ع2 م6300 300 وصاطءنهالا عمعوع 


وبرعروه1/! .| ل6 77م 
“مماس8 .مازلا .م 


,19065 36االطه؟ عدتمومعع؟ ما بؤتاتطج أمعااعملاع مج عناهط علا طوناهطاام 
ممم لإالهع؟ ع3 عاممعم ر5ععناءام واألونو-/دها مأ لعأرمعو5ع/م معطبن معيع 
لواالقناو-طوتط صذ لعأمعدعرم معطينا معناع ,5عع19 2وااتموامنب وماتطعاهم 
ومأطعاقط عع19 3ااأمدامن أعألعم م1 أمصمعج معنا بعرعط ,5عوهرا 
ما 5علو لفطك ولتأاععاع2 .135 مملأععاع0 عومفطهء ع90] 3 لإ ععمو ممعم 
,رأ2100كناوأصم عه أونادع1 عمعلنا بإعطأ ععطاعط»ا 0 55عال2هوع.؟ ر5علزة علا 
-اأن؟ 3 صا لعأمعد5ع/م عيعلا 5أعو12 غهط1 لعلالام/م ,؟مأوألع,م أدعط عط 5دبيا 
00اناه؟ علا ,لالأمهمممم أ ع8/00 .ع5مم عأ1أأمرم 2 ممم أناط ,للاعألا أهامم] عم0ه1 
/ 000119102003 300 (9انالأدع1 مععللاعط 355061211005 6٠أ)ز05م‏ و00 اه 
علناعمم علالا ,عدن مأاع]3 5ع55ع0م2م داللمأذ 126 و0أأ5ع599 ,09أ0655م 
109أل060ع أنامطأأ/نا لع55ععم6م ع0 أمضومهه م210 مرماما أهمه 1 أهىناوااممه أهطا 
.ع36ام أ5/آ عط مأ ممتتهممماما أوسنااهع؟] 

ومتطعأول/ا ,مملاأتمومعع معوع ,ممتأمعمعم اونذأنلا :5لم/نا بإعكا 
210181نا0 مم 300 أوأناادع2 ,لمتاععاع0 عومفطه عموع ر5عم8؟ عالدنا 
.005 


.أملزوع لإناععلائمنا ولإأناماا/! ,كانة 0 بؤايهت"! ,لإومامطعلاوم 6و .أم26 2 * 
.>كانا ,/4اه9و6!235 أ0 زأندرعبازونا ,لإومامطعلزوم 01 .أمع 0‏ ** 
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ندوة العلاقات الكويتية الآسيوية 


عقدت مجلة العلوم الاجتماعية ندوة قي القاعة الدولية بمبنى كلية العلوم 
الاجتماعية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 2007/4/29 م 
بحضور كل من: 

د. خالد أحمد الشلال» رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية. 

أ. د. محمد السيد سليمء أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت ومنسق 
الندوة. 

د. عبدالله الغانم, مدرس العلوم السياسية بجامعة الكويت. 

د. هيلة المكيمي» مدرسة العلوم السياسية بجامعة الكويت. 

د. سامي الفرج» مدير مركز الدراسات الإستراتيجية. 

افتتح الندوة الدكتور خالد الشلال» فرحب بالحضورء موضحاً أن مجلة العلوم 
الاجتماعية قد خطت لنفسها نهجا يجمع بين نشر البحوث وعقد الندوات الحوارية 
ونشر أعمالها؛ لكي تكون الفائدة أعم وأشمل للجمهور والمجتمع. وأشار إلى أن 
الندوة ستتناول العلاقات الكويتية الآسيوية: وان صاحب هذه الفكرة هو أ. د. محمد 
السيد سليم» وهو غني عن التعريفء إنه أستاذ في العلوم السياسية. 

وأدعوه إلى تقديم رؤيته لموضوع الندوةء وهو العلاقات الكويتية الآسيوية. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 35 عدد 3 2007 


مجلة العلوم الاجتماعية 


أ. د. محمد السيد سليم: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الأخ د. خالد الشلال رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية؛ الأخت د. هيلة 
المكيميء الأخ د. عبدالله الغانم والأخ د. سامي الفرج والإخوة الكرام أشكركم على 
المشاركة في هذه الندوة التي تنظمها مجلة العلوم الاجتماعية في موضوع العلاقات 
الكويتية الآسيوية» وسأحاول باختصار أن أقدم ما أتصوره مفاتيح كبرى لهذا 
الموضوع. ابتداء حينما أتحدث عن آسيا فأنا أقصد هنا آسيا غير العربية» يعني 
أتكلم عما يقع إلى الشرق من الكويت» وهذا يشمل دول شرق آسيا: ا 
والكوريتين: بالإضافة إلى دول جنوب شرق آسياء وجنوب آسيا وآسيا الوسطى 
والقوقاز؛ ذلك أن علاقات الكويت بدول آسيا العربية لها حركيات وآليات مختلفة عن 
علاقاتها بدول آسيا غير العربية. وحينما نتحدث عن آسيا فنحن نتكلم عن أكبر 
قارات العالم من حيث المساحة (44,9 مليون كم” تمثل ثلث مساحة اليابسة في 
العالم), ومن حيث عدد السكان (نحى 3,8 بلايين نسمة يشكلون 960 من سكان 
العالم). وفي هذه المساحة شديدة الاتساع نجد أعلى جبال العالم (قمة جبل 
إفرست). وأكثر مناطق العالم انخفاضاً (البحر الميت). ويوجد فيها كل الأقاليم 
المناخية والنباتية المعروفة في العالم؛ وفيها نزلت الديانات السماوية الثلاث» بل 
جاءت معظم الديانات غير السماوية أيضاً فيها أكثر شعوب العالم فقراً وغنى في آن 
واحدء فيها أكثر مدن العالم ازدحاماً وأقلها فى الكثافة السكانية. يوجد فيها معظم 
السلالات العرقية ومعظم اللغات والثقافات المعروفة في العالم. راوح موقعها النسبي 
من النظام العالمي بين كونها ساحة للصراع الاستعماري منذ أوائل القرن السادس 
عشر إلى كونها مسرحاً لظهور ثاني أكبر اقتصاد في العالم (اليابان) ولظهور النمور 
الآسيوية. هي إذن ليست قارة واحدة بل هي قارات متعددة تجمعت في محيط 
جغرافى واحد. هي قارة المتنوعات والمتناقضات إلى حد أن البعض يقول: إن آسيا 
ليست قارة واحدة» آسيا مجموعة قارات متداخلة بعضها في بعض؛ لأن شرق آسيا 
تختلف عن جنوب آسيا وعن وسط آسياء ونعلم قصة الصعود الآسيوي منذ أوائل 
التسعينيات» والحديث الذي دار بعد نهاية الحرب الباردة عن أن القرن الحادي 
والعشرين سيكون قرناً آسيوياً. وهذا ما دشنه البنك الدولي للإنشاء والتعمير حينما 
نشر كتابه المشهور بعنوان المعجزة الآسيوية سنة 1993 الذي قال فيه: إن آسيا 
ستكون قاطرة النمى الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. هذا التنبق من البنك 
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الدولي ما لبث أن أصابته ضربة كبرى حينما حدثت الأزمة المالية الآسيوية عام 
7,. التي أدت إلى انهيار اقتصادي شامل في الدول التي سميت في ذلك الوقت 
بالنمور الآسيوية ككوريا الجنوبية وماليزيا وأندونيسيا. ولكن هذه الدول سرعان ما 
تعافت من هذه الأزمة» وبدأت في استئناف رحلة الصعود الآسيوي. واليوم أصبحت 
الدول الآسيوية, ولاسيما الصين واليابان ىو معهما مايسمى دول النمور الآسيوية 
تمثل قاطرة النمى الاقتصادي العالمي. آسيا غير العربية التي نتحدث عنها تمثل 
اليوم نحى 9623 من إجمالي الناتج المحلي العالمي؛ وفيها ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم وه الاقتصاد الياباني» وأهم اقتصاد ناشىء في العالم وهى الاقتصاد 
الصيني. ومن ثم فإن آسيا تتيح عديداً من الفرص للدول العربية التي تتعامل معهاء 
ومنها الكويت. من ناحية أخرى يمكن القول: إنه مع بداية القرن الحادي والعشرين 
حدثت في آسيا تطورات جوهرية تجعلها شديدة الأهمية للسياسة الكويتية: لعل أهم 
تطور حدث في آسيا هو انتقال بؤرة الصراع العالمي والتوازن الدولي من أوروبا 
إلى آسيا؛ مما يجعل مستقبل الصراع العالمي يتحدد على المسرح الآسيويء ابتداءً 
من الحرب في أقغانستان» والصدام الأمريكي الصيني الذي حدث في أوائل عهد 
الرئيس بوشء والتطورات الكبرى التي تجري في وسط آسيا. لقد أصبحت آسيا 
نقطة التوازن العالمي في أوائل القرن الحادي والعشرين. آسيا أيضاً مكان تظهر فيه 
وتنمو ترتيبات اقتصادية وسياسية كثيرة» سنتحدث عنها بعد قليل» تؤثر على 
الكويت. وأنا أعتقد أن هناك العديد من الفرص المتاحة للكويت لتيل : مع هذه 
الترتيبات» وأن هذه الفرص لم تستثمر بعد. 

سأقسم مداخلتي إلى ثلاث نقاط؛ النقطة الأولى سأتحدث فيها عن التطورات 
التي تجري في آسيا والتي تتطلب من الكويتء اهتماماً حقيقياً بهذه القارة» وهذا لا 
يعنى - كما سنرى - أن الكويت لا تهتم بآسياء ولكن هذا الاهتمام لا يرقى إلى 
مرتبة وضع آسيا على أولوية الأجندة السياسية الخارجية الكويتية. أما النقطة الثانية 
فهي تحديد المصالح المتبادلة بين الكويت وآسيا. وأخيرا سأتحدث عن العناصر 
المقترحة لسياسة كويتية فعالة للتعامل مع القارة الآسيوية. 

(1) - التطورات الإستراتيجية في آسيا: تجري في آسيا تطورات شديدة 
الأهمية» بالإضافة إلى ما قلت عن انتقال التوازن الدولي إلى قلب القارة الآسيوية, 
وعن الصعود الآسيويء فإن آسيا مسرح لنشوء مؤسسات إقليمية جديدة» هذه 
المؤسسات تقع على نقطة تماس مع المصالح الكويتية؛ لعل من أهم المؤسسات 
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التي نشأت في آسيا خلال السنوات العشر الأخيرة هي «رابطة تجمع دول المحيط 
الهندي للتعاون الإقليمي». وهي رابطة تهتم بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمارات» 
وبها ثلاث دول عربية هي اليمن» وعمان» والإمارات. كذلك أنشئ "مؤتمر إجراءات 
التفاعل وبناء الثقة في آسيا" سنة 2002 و مقره في كازاخستان؛ وهو أول منظمة 
آسيوية شاملة للتعاون الأمني, بالإضافة إلى عشرات المنظمات الأخرى التى تتناول 
القضايا الجديدة في القارة الآسيوية مثل «منظمة بحر قزوين», «منظمة البحر 
الأسود»؛ «منظمة الحوار الآسيوي»», و«منظمة الحوار الآسيوي - الشرق أوسطيء. 
نحن أمام مجموعة ضخمة من الترتيبات المؤسسية الآسيوية التي تجري في هذه 
الساحة» والتي تؤثر على مصالح الكويت مباشرة. إلى أي حد انضمت الكويت لهذه 
المؤسسات أو استفادت من الفرص المطروحة فيهاء » وهي مؤهلة للاستفادة من هذه 
الفرص؟ تجري في آسيا أيضاً ترتيبات اقتصادية هائلة. من أهمها مثلاً قضية 
خطوط النقل القاري الآسيويء وتشمل (1) - إنشاء خط السكة الحديد الأوراسي 
الذي يمتد من شنغهاي إلى القوقاز ومنها إلى أوروبا. وهذا الخط بني بالفعل» وهو 
يعني أن هذا ليس مشروعاً. هذا الخط يستطيع أن ينقل البضائع من أوروبا إلى 
شرق آسيا وبالعكس عن طريق سكة حديد يمتد بطول القارة الآسيوية؛ وهذا الخط 
بدا بالفعل بسحي جزءاً من التجارة الآسيوية القادمة أو الآتية إلى منطقة الخليج 
العربي. وقد نظمت وزارة التخطيط الكويتية مشروعاً لدراسة أثر هذا الخط على 
المصالح الكويتية. ولكن هذا لم ينعكس بعد في استفادة الكويت منه؛ (ب) - الطريق 
البحري القطبي الشماليء وهى طريق يبنى الآن بالفعل» ويبنى على أساس أن ينقل 
تجارة دول شرق آسيا عن طريق المحيط المتجمد الشمالي إلى دول أوروبا دون 
المرور بمضيق ملقا وبحر العرب والخليج العربي والبحر الأحمر وقناة السويس2 
بالنظر إلى أن طريق مضيق ملقا هى نقطة تجمع القرصنة الدولية في العالم؛ فدول 
شرق آسيا بدأت تتضرر من مضيق ملقا في نقل تجارتها إلى الشمال وهذا الطريق 
سيؤثر بالفعل على التجارة الآسيوية مع دول مجلس التعاون الخليجي. هناك أيضاً 
في القارة الآسيوية صراعات إقليمية» فهناك سباق التسلح الهندي الباكستاني 
والمشكلة الكشميرية» وهناك الصراعات الجديدة والقضايا الأمنية الجديدة التي 
تجري في هذه القارة؛ مثل ازدهار تجارة المخدرات والأسلحة الصغيرة والجريمة 
المنظمة, وغيرها. وهذه القضايا كلها لا بد أن تنعكس على المصالح الخليجية 
والكويتية. هناك أيضاً فرص اقتصادية متاحة في القارة الآسيوية» كنمو تكنولوجيا 
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المعلومات في كثير من دولهاء ويخاصة دول مثل ماليزياء والهندء وكوريا الجنوبية؛ 
مما يخلق فرصاً أساسية للكويت للتعامل مع هذه الدول. إذاً قارة آسيا اليوم هي 
مسرح لعديد من التطورات وعديد من الفرص المتاحة. وفي الوقت نفسه هناك عديد 
من مصادر التهديد للمصالح الأمنية الكويتية الكامنة في آسيا مما يتطلب الاهتمام 
بآسيا وعدم اعتبارها دائرة ثانوية من دوائر السياسة الخارجية الكويتية» بل إن من 
المطلوب أن تبلور الكويت إستراتيجية أساسها " التوجه شرقا" 1.001 835]6؛ بمعنى 
أن تسعى الكويت إلى تركيز سياستها نحو التفاعل مع مايحدث في المسرح 
الآسيويء واعتباره على قدر المساواة مع ما يحدث على الجبهات الغربية. 

(2) - هناك أيضاً شبكة مصالح كويتية آسيوية مهمة تتطلب من الكويت 
الاهتمام بالتوجه شرقاً. ما هذه المصالح؟ مصالح الكويت مع آسيا تتحدد في عدة 
نقاط. أولاً: آسيا ميدان لتنويع الشركاء والبدائل بالنسبة للكويت؛ فالتفاعل النشيط 
مع الدول الآسيوية الإحدى والخمسين يوسع دائرة الشركاء الدوليين» وكلما تنوع 
الشركاءء» تنوعت البدائل أمام الدولة» وزادت حريتها ومساحة حركتها في السياسة 
الدولية» الكويت بالفعل متجهة نحو آسيا؛ فتجارة الكويت مع آسيا بالنسبة 
للصادرات تساوي 037 تقريباء وبالنسبة للواردات نحو 33؟؛ يعني ثلث تجارة 
الكويت الخارجية مع هذه الدول تقريباً. لكننا نجد نسبة التجارة لدول أخرى في 
منطقة الخليج مع آسيا أعلى بكثير من هذه النسبة. ١‏ 

ثانياً: آسيا أيضاً نموذج مهم للتنمية» فإذا كنا نتحدث عن التنمية» لا بد أن 
ندرس النماذج الآسيوية؛ لأن النماذج الآسيوية في التنمية كانت - في الحقيقة - 
نماذج فريدة من نوعها. نماذج سامت بالدور المحوري للقطاع الخاص من ناحية» 
لكنها لم تتخل إطلاقاً عن الدور الناظم للدولة. في الدول الآسيوية مثل النموذج 
الكوريء النموذج الياباني أى النموذج الماليزيء تجد أنه يُلقي كثيراً من الشك على 
المفهوم الغربي الرأسمالي التقليدي الذي يقول: كلما قل دور الدولة زادت الرفاهية 
الاقتصادية للدولة. هذا لم يحدث في اليابان أى الصين» ولم يحدث في ماليزياء ومن 
ثم فإننا يمكن أن نكون نحن من يستفيد من خبرة هذه الدول في مجال تحديد الدور 
الأمثل للدولة فى التنمية.. ثالثاً: آسيا كذلك مجال للوصول إلى الصيغة المثلى 
للتكامل الإقليمي. لماذا نجح التكامل الإقليمي بين دول رابطة جنوب شرق آسيا 
(الآسيان)» وأصبحت التجارة بين دول الرابطة تمثل نحى 635؟ من إجمالي تجارتها 
الكلية» بينما التكامل الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي أو بين الدول العربية 
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لم يرق إلى هذا المستوى؟ لست في موقف يسمح لي أن أتكلم عن هذا الفرق بين 
الاثنين. ولكن في تقديريء فإن الفارق يكمن في أن دول الآسيان ركزت على التكامل 
من خلال التنمية وليس العكس. فبإمكاننا الاستفادة من دروس نجاح التكامل 
الآسيوي.. من ناحية أخرى, آسيا لها مصالح مهمة مع دولة الكويت مما يجعل 
هذه المصالح متبادلة وليس من جانب واحد فقطء مصالح الدول الآسيوية مع 
الكويت هي: (1) - تأمين تدفق النفط الكويتي إلى الأسواق الآسيوية» وهناك دول 
أسيوية تعتمد إلى حد كبير على النفط الكويتي. (2) - الكويت ميدان للعمالة 
الآسيوية ولا سيما العمالة الجنوب آسيوية والعمالة الكورية. (3) - الكويت أيضاً 
مجال للصادرات الصناعية الآسيوية. 

(3) - إذن» هناك شبكة مصالح متبادلة بين الطرفين تجعل من الممكن البناء 
عليها في تطوير سياسة كويتية فعالة مع الدول الآسيوية؛ أنا مثلاً عندما نظرت إلى 
الصحافة الكويتية في الشهور الثلاثة الأخيرة وجدت فعلاً أن هناك اهتماماً بآسياء 
ولكنه اهتمام لا يرقى إلى مرتبة سياسة متكاملة للتعامل مع هذه القارة. مثال ذلك 
خبر في عناوين الصحف يقول: إن الكويت قررت عدم تطبيق التخفيضات في 
صادراتها من النفط على الدول الآسيوية» وبالتحديد؛ بينما تطبقها على أوروباء وهذا 
مؤشر على الاهتمام بآسيا. شارك وفد مجلس الأمة الكويتي في مؤتمر "جمعية 
برلمانات آسيا من أجل السلام" المنعقد في نوفمبر الماضي 2006 ورئيس مجلس 
الأمة الكويتي دعا فيه إلى سياسة كويتية تجاه آسيا. بنك الكويت الوطني دعا لي 
كوان يوء رئيس وزراء سنغافورة السابق لإلقاء محاضرة عن خبرة التنمية في 
سنغافورة ودلالتها بالنسبة للكويت. وهذا كله يشير إلى أن هناك اتجاهات نحو 
القارة الآسيوية. ولكن كما قلت إنها لا ترقى لمرتبة سياسة متكاملة للتعامل معها. 

إذن» ما عناصر هذه السياسة التي أتصور أنها يمكن أن تحقق أى تعمق 
المصالح الكويتية مع الدول الآسيوية مما أسميته نحى سياسة كويتية فعالة تجاه 
آسيا؟ لعل العنصر الأول من عناصر هذه السياسة هو ضرورة اتخاذ قرار 
إستراتيجي بالاتجاه شرقاً أي أن تصبح آسيا من أولويات أجندة السياسة 
الخارجية الكويتية أو على قمة هذه الأولويات. هذا ما فعله بالضبط محاضير محمد 

حينما تولى رئاسة وزراء ماليزيا سنة 1981. اتخذ محاضير قراراً إستراتيجياً بأن 
الشريك الاساسي لماليزيا هو اليابان. وعبر عشرين عاماً حقق هذا التوجه نتائج 
باهرة بالنسبة لنقل التكنولوجيا إلى ماليزيا. اليوم نصف صادرات ماليزيا الصناعية 
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هي " تكنولوجيا متقدمة". العنصر الثاني: يتعلق بقهم آسيا من منظور آسيويء لا 
يمكن أن تتبلور سياسة متكاملة تجاه الدول الآسيوية بناءً على خبراتنا التقليدية في 
التعامل مع الثقافات والدول الغربية والأوروبية بالتحديدء فنحن تعودنا على الحديث 
باللغة الإنجليزية وعلى التعامل مع الأمريكيين والأوروبيينء ولكن هل الأسلوب 
الآسيوي في التعامل هى نفسه الأسلوب الأوروبي.؟ من المهم أن نبدأ في بلورة 
سياسة لكي نفهم آسيا من منظور آسيويء من خلال التعامل مع مؤسساتها 
البحثية» وإنشاء مؤسسات بحثية تهتم بدراسة هذه الدول ومن خلال قراءة الكتب 
الآسيوية. لا يمكن أن أعرف عن ماليزيا من كتاب صدر في الولايات المتحدة 
الأمريكية» أو أقرأ عن الصين في كتاب صدر في بريطانيا. فلا بد أن أقهم آسيا من 
منظور آسيوي ومن خلال التعامل المباشر مع هذه الدول؛ لأن هذه المسالة ستحدد 
نجاح مثل هذا التعامل أى فشله. الآسيويون لهم أسلوب في التعامل يختلف عن 
الأسلوب الأوروبيء فهم مثلاً ينظرون إلى الأمور ويحسبون المكسب والخسارة في 
المدى البعيدء نحن لم نتعود بعد على هذه المسألة, ومن ثم نحن ننظر أحياناً إلى 
عدم الرد الآسيوي على طلباتنا على أنه إهمال لهذه الطلبات» و لكنه من قبيل التأني 
والحساب الدقيق. ومن عناصر السياسة الكويتية المقترحة جماعية التعامل الكويتي 
مع آسياء في إطار خليجي آسيوي أى في إطار عربي آسيويء ولكن أتصور أنه لا بد 
أن يكون هناك نوع من الرابطة الجماعية التي من خلالها تبني الكويت علاقتها مع 
الدول الآسيوية. أنا اتصورء مثلاًء منتدى خليجياً آسيوياً.. يعقد مؤتمر قمة, مثلاً كل 
سنتين لمناقشة المصالح المشتركة وتطويرها. وهذا في الواقع ما تفعله الدول 
الأوروبية. فالاتحاد الأوروبي منذ سنة 1996 يعقد مؤتمر أوروبياً آسيوياً مع دول 
رابطة جنوب شرق آسيا ويسمى (45114) عمناءء311 أعممءناظ 4513 ينعقد مرة كل 
سنتين» ويناقش مجمل العلاقات الآسيوية الأوروبية» وأنا أتصور أننا بحاجة إلى 
ترتيب مؤسسي جماعي بهذا الشكل؛ بحيث لا تكون الكويت بمفردها كدولة صغيرة 
إزاء عمالقة كبار مثل الصينء واليابان» والهندء ولكن حينما تكون في إطار جماعي 
أكبر أعتقد أن هذا يقوي المركز التفاوضي الكويتي. 

العنصر الثالث: مشاركة الكويت في الترتيبات الاقتصادية والأمنية الآسيوية 
الجديدة. لا أفهم لماذا لم تنضم الكويت حتى الآن إلى رابطة المحيط الهندي للتعاون 
الإقليمي» وهي تتيح فرصاً هائلة لتحرير التجارة ونقل التكنولوجيا والاستثمارات؟ 
فسلطنة عمانء والإمارات واليمن أعضاء في هذه المؤسسة:؛ لماذا لم تنضم الكويت 
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حتى الآن إلى مؤتمر إجراءات التفاعل وبناء الثقة في آسيا مع أن هذه المؤسسة 
تنشئ ترتيبات أمنية جديدة تؤثر في كل القارة الآسيوية.. والآسيان» على سبيل 
المثال» قد تبدو مؤسسة بعيدة ولكننا سوف ندهش من أن الآسيان فيها فئة 
للعضوية تسمى فئة شريك الحوارء وشريك الحوار ليس شرطاً أن يكون دولة في 
جنوب شرق آسيا. فأي دولة مهتمة بالتعاون مع دول الآسيان يمكن أن تستفيد من 
فئة شريك الحوارء وتستفيد من التسهيلات الاقتصادية الموجودة في الآسيان. 
الهندء واليابان» وكنداء وأسترالياء والولايات المتحدة شركاء حوار للآسيان. فلماذا لا 
تطلب الكويت أن تكون شريك حوار للآسيان وتحضر اجتماعات المنظمة وتستفيد 
من هذه الترتيبات. 


النقطة الأخرى تتعلق بضرورة وجود منظور كويتي للتعامل مع الدول 
الآسيوية يقوم على الربط بين الاقتصادي وغير الاقتصادي؛ بمعنى أن شبكة 
العلاقات ينبغي أن تكون شبكة علاقات متكاملة تشمل الجوانب السياسية والجوانب 
الاقتصادية؛ أنا أركز على هذا التكامل بين السياسي والاقتصادي لأن بعض الدول 
تركز - أحياناً - على الجانب الاقتصادي في التعامل مع الدول الآسيوية وتهمل 
الجانب السياسي تماماًء وبعض الدول تركن على الجائب السياسي وتهمل الجانب 
الاقتصاديء وكلا المسلكين في تقديري لم يحقق نتائج مهمة. لا بد أن تهتم الكويت 
بالقضايا الامنية الآسيوية. يعني أتصور أنه لابد من بلورة سياسة آسيوية من 
قضايا موجودة في آسيا كقضية كشميرء وكقضية جزر سبراتلي المتنازع عليها في 
شرق آسياء وكقضية مشكلة نمور التاميل فى سريلانكاء وقضية التبت» لأن هذه 
القضايا هي التي ستكون محل اهتمام النظام الدولي في خلال السنوات العشر 
القادمة. حينما سقط الاتحاد السوفيتي اكتشفنا أننا لا نعلم شيئاً عن آسيا الوسطى 
ولا نعلم شيئاً عن هذه الدول الجديدة؛ وبدأنا نيلور السياسة بعد السقوط بالفعل. أما 
آن الأى ان لكي نستبق الأحداث وندرس هذه القضايا الأمنية ونبلور سياسات تجاهها 
قبل أن تتفجر بالفعل؟ مثل هذا الاهتمام سيؤدي بالآسيويين إلى الاهتمام بالقضايا 
الامنية في منطقة الخليج. لا يمكن تصور أن تهتم اليابان أو كوريا الجنوبية أو 
الصين بقضية أمن الخليج في الوقت الذي لا نهتم فيه بالقضايا الأمنية الموجودة 
في هذه المنطقة» وأنا أتصور أن هناك فرصاً عديدة لبناء شراكات مهمة جداً مع هذه 
الدول. ساعطي مثالاً واحداً يتعلق بالموضوع النووي. فاليابان دائماً تقول إن 
السلاح النووي الكوري الشمالي هو تهديد لأمنهاء وهذه مسألة قد تكون حقيقية؛ 
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ولكن في الوقت نفسه حينما نقول لليابان إنه بالمنطق الياباني نفسه فإن السلاح 
النووي الإسرائيلي هو تهديد للعرب وللدول الخليجية في الوقت نفسه. إذن نحن 
واليابان يمكن أن ندخل في شراكة متبادلة لمحاربة الأسلحة النووية ومنع انتشارها 
في أي مكان في العالم. سواء كان السلاح بيد كوريا الشمالية أو في يد إسرائيل. هذا 
هو الأساس الذي تبنى عليه الشراكات بين الدول. لكن حتى الآن لم نعرض مثل هذه 
الصفقات وهذه الشراكات على هذه الدول. وأتصور أيضاً أننا لا بد أن نهتم بحوار 
الحضارات مع آسياء وهذا الموضوع شديد الأهمية بالنسبة للآسيويين ولا سيما 
الصينيينء واليابانيين. ومنذ أن أصدر هنتنجتون كتابه حوار صراع الحضارات» 
الذي قال فيه: إن الصراع القادم سيكون صراع الحضارة الصينية والإسلامية ضد 
الغرب, اهتم الآسيويون بطرح مفهوم حوار الحضارات. وقد أنشأت اليابان حواراً 
للحضارات مع العالم الإسلامي عقد حتى الآن خمس جولاتء جولة في البحرين» 
وجولة في طوكيوء وجولة في طهران» وجولة في تونسء والجولة الأخيرة عقدت مرة 
أخرى في طوكيو. الصين عقدت أربع دورات لحوار الحضارات» وهناك منتدى عربي 
صيني يتكلم عن حوار الحضارات. كان الوجود الكويتي محدوداً إلى حد كبير» وفي 
كثير من الأحيان كان غائباً كان أول مرة تشارك فيها الكويت» في حوار الحضارات 
هي الحوار الياباني مع العالم الإسلامي الأخير الذي عقد في طوكيو» وحضره 
د. عبدالله سهرء لكن أنا أتصورء على سبيل المثال» أن الجولة القادمة لحوار 
الحضارات بين اليابان والعالم الإسلامي يمكن أن تنعقد في الكويت» وهذا سيعطي 
دفعة قوية جداً لسياسة الكويت تجاه الدول الآسيوية. أخيراء أريد الإشارة بسرعة 
إلى دول آسيا الوسطىء وهى موضوع ستوليه الدكتورة هيلة المكيمي اهتماماً 
خاصاً في مداخلتها. هذه دول فيها حضارة عريقة وربما لا نعلم أن أوزبكستان فيها 
نسخة المصحف الشريف الأولى؛ أي نسخة عثمان» وهي الموجودة في مدينة 
طشقندء ليس لنا أي دور في آسيا الوسطى تقريباً. الدور العربي يكاد يكون غائباً 
ومقصوراً على بعض الزيارات» وعلى بعض المبادلات» ولكن آسيا الوسطى ساحة 
مهمة للتجارة والاستثمار ونشر اللغة العربية» دول آسيا الوسطى تبنت الحروف 
اللاتينية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي» ونحن عجزنا أن تجعل دول آسيا الوسطى 
تتبنى الحروف العربية في التعامل كما كانت قبل الحقبة الروسية. ومن ثم نحن 
بحاجة إلى أن نضع آسيا الوسطى في قائمة الأولويات. 
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د. خالد الشلال: أشكرك على العرض الوافي والشاملء ويبدأ الدكتور سامي 
الفرج في التعقيب. 
د. سامي الفرج: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يشرفني أن أشارككم اليوم بصفتي شخصاً من خارج الجامعة» وأشارك 
أ. د. محمد السيد سليم» د. خالد الشلالء د. عبدالله الغانم» د. هيلة المكيمي» في هذه 
الندوة. أتصور أن مشاركتي تكون مكملة لجهد زملائي. فهم يعملون في حقل 
التدريس والتأليفء وأنا أعمل في حقل الممارسة والتخطيط الإستراتيجيء النقاط 
التي أثارها أ. د. محمد السيد سليم ممتازة» تتعلق بالنقاط التي يجب أن تقوم عليها 
العلاقات بين دولة صغيرة مثل دولة الكويت تقع في آسيا كذلك وعمالقة الاقتصاد 
الناهضين الآن في كل من الصين والهند ودول جنوب شرق آسياء ودول آسيا 
الوسطىء الدول التابعة للاتحاد السوفيتي سابقاًء والدول النفطية الحديثة مثل دول 
بحر قزوين حالياًء وكيف يمكن لنا أن ندفع بمصالحنا الكبرى باعتبارنا دولة صغيرة 
وجزءاً من منظومة مجلس التعاون الخليجي ومن المحيط العربي الكبير في هذا 
العالم المتصارع على المصالح وعلى مصادر الخامات الأولية وغيرها. 

ولكن أختلف مع أ. د. محمد سليم في نقطة جوهرية. فنحن واعون لمعظم هذه 
النقاط وأنا كان لي الشرف بوضع ما يسمى اليوم " بإستراتيجية طريق الحرير"» 
في سبتمبر 1998. وبعد مرور تسع سنوات و بالتحديد نهاية سبتمبر 2006 أصبحت 
برنامجاء وتذكرون حديث سمو رئيس الوزراء في خطابه إلى مجلس الأمة في أكتوبر 
سنة 2006 قال: إستراتيجية حكومة دولة الكويت هي إستراتيجية طريق الحرير» 
وطبعاً تعرفون أن دلالة طريق الحرير هي دلالة الطريق الآسيوي العظيم الممتد من 
روما إلى إيكيناوا؛ أي يمتد حتى الجزر اليابانية. 

وستقوم الكويت ببناء مدينة تسمى مدينة الحرير» ومدينة الحرير هذه ستكون 
بمنطقة مدينة الصليبية» وستكون في الجهة المقابلة لمدينة الكويت من اتجاه 
الجنوب ومقابلة لجزيرة بوبيان باتجاه الشرق. ولا توجد أي إستراتيجية لطريق 
الحرير لأي دولة خليجية أخرى عدا دولة الكويت» وعلى أقل تقدير المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة» ولا ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة مع 
الصين وتوطين الصناعات الصينية في منطقة الخليج. عندما نتكلم عن آسياء نتكلم 
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عن الصين والهند في المرتبة الأولى» فبالنسبة لهاتين الدولتين العملاقتين: الأهمية 
الكبرى لنا - كما نراها - على المستوى اليومي هى قضية العمالة» حتى هذه 
اللحظة لا نجد أن هاتين الدولتين العملاقتين ترجمتا مصالحهما الأمنية إلى مصالح 
تتطلب إعادة نشر قوات إستراتيجية في العالم» ولكننا نرى الصين اليوم تحاول أن 
تنشر أسطولها" للمياه العميقة ". وهذا الأسطول يأتي نشره في العالم حتى بإيعاز 
ودعوة من حكومة الولايات المتحدة لسيب بسيطء وهو ما تكلم عنه أ. د. محمد 
سليم فيما يتعلق بالأمن في المضائق مثل مضيق ملقاء وهذا ما تعجز عنه حتى 
قوات الولايات المتحدة وحدها. الآن نرجع, لماذا نرى اليوم بالتحديد الصين هى 
العملاق الصاعدء وهي التي ترتبط مصالحنا معها. يلاحظ الكثيرون اليوم عند 
الذهاب إلى السوق أو لشراء أي شيء أن المنتج الذي أمامه هى المنتج الصيني. 
ولكن القليل يعلم أنه حتى عام 1820 فإن الصين مثلت ما بين 025/! إلى 030؟ من 
تجارة العالم. اليوم تمثل الصين بنهاية عام 2005 نحو 046,5؟ من التجارة العالمية. 


إذا لاحظتم أنني دائماً أقول الكويت ودول مجلس التعاون» لأننا نعتبر لاعبين 
صغاراًء يجب أن تكون رهاتاتنا الإستراتيجية كتلة» وأن تكون بالاتجاه الصحيح وأن 
تكون استثماراتنا قوية في هذا الاتجاه. ٠‏ ومن ثم عندما نتكلم عن إستراتيجية لماذا 
ذهبنا باتجاه النظر شرقاء نظرنا شرقاً بما يسمى بإستراتيجية الربط الإقليمي» 
الربط الإقليمي؛ لأننا نحن إقليم في آسيا يعتبر غرب آسيا ونحن ننظر شرقاً لماذا؟ 
لأن أمامنا كانت معضلة في نهاية التسعينيات عندما تحدثنا عن وضع إستراتيجية 
في دولة الكويت. وهذه المعضلة كانت أن نظام صدام حسين موجود ولم يكن 
بإمكاننا عمل شيءء فقررت الولايات المتحدة أن يكون نظام صدام حسين هدفاً 
لإستراتيجية الاحتواء المزدوج؛ كما قررت أن تكون إيران هدفاً آخرء بالنسبة لنا كان 
وضع صدام حسين في حالة اللاسلم واللاحربء واعتبر بالنسبة لنا معطلاً للنمو, 
ووضعت إيران في السلة نفسها واعتبرت بالنسبة لنا معيقاً كبيراً لنمونا في 
المنطقة. ترون اليوم نبرة مختلفة في دولة الكويت تتكلم عن الاستثمارات وعن 
النشاط الاقتصاديء وترون أن هذه النبرة لم تكن موجودة قبل مارس 2003 أي قبل 
سقوط صدام حسينء فالسيب هو وجود حالة عدم استقرار في المنطقة كانت سبباً 
معيقاً جداً للنمى. السبب الآخر بالنسبة لنا عدم وجود استقرار في العراق» وعدم 
استقرار العلاقة مع إيران» وعدم استقرار في منطقة الهلال الخصيبء ومنطقة 
الصراع العربي الإسرائيلي» والتحولات الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية 
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التي يتزايد عدد سكانهاء بالإضافة إلى عدم الاستقرار مع ليبيا. فكانت المنطقة 
صعبة بالنسبة لقضية البدء بإستراتيجية. لكن هل وضعت أسس هذه 
الإستراتيجية؟ نعم. وما السبب الآخر الذي كان يشغلنا؟ كانت قضية احتمال 
تحول النفط في دول بحر قزوين إلى سلعة منافسة للنفط الذي نملكه. نظرنا إلى 
اقتصاديات تلك الدول» ووجدنا أن اقتصادياتهم تقوم على سلعة واحدة أخرى غير 
النفطء وهي القطن. كذلك فمستوى التكنولوجيا جيد ولكن الإدارة تعتبر من أكثر 
إدارات العالم فساداً. بالنسبة للتنمية الاقتصادية هناك حالة من عدم الاستقرا 
السياسي تدعو إلى عدم الاطمثنان. ولكن من ناحية أخرىء هذه الدول استطاعت 
بمساعدة التقنيات المتقدمة فى أورويا والولايات المتحدة, أن تبنى أنابيب النفط 
باتجاه تركياء ومن ثم إلى أوروبا ومعناها أن نفقد السوق وتصبح هذه الدول 
منافسة؛ لأنها أقرب إلى أورويا. 


نظرنا إلى القلاقل التي قد تثور أمام مثل هذا الطريق» والقلاقل كانت عدم 
الاستقرار في مناطق مثل جمهورية الشيشان وجورجيا. هل نستطيع أن نستغل 
عدم الاستقرار في تلك المنطقة ونحاول أن نوجه نمو هذه الدول باتجاه إيران 
واتجاه آسيا واتجاه الخليج؟ كان الجواب بالنسبة لنا نعم هذه فرصة جديرة 
بالمحاولة» ومن ثم ما الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك هو أن نبني جسوراً مع 
إيران وأن تكون إيران طريقنا إلى دول آسيا المنتجة للنفط» ومن ثم بعد ذلك تكون 
طريقنا إلى الصينء مروراً بالهند ودول أخرى. وبعد سقوط نظام صدام حسين, 
سقطت مناطق عدم الاستقرارء وتهيأت البيكة للاستثمار على المستوى 
الإستراتيجيء وعلى المستوى الإستراتيجي تبلور شيء اسمه مدينة الحرير. 
وبالنسبة لنا هي ليست مجرد بناء ميناء في بوبيان» ولكن سيكون في هذه المدينة 
كل شيء» المدينة المالية» والمدينة الأولمبية... وأود أن أقول شيئاً واحداء قبل شهرين 
تكلم وزير الديوان الأميري سمو الشيخ ناصر صباح الأحمدء وهو مسؤول عن 
وضع هذه الإستراتيجية» ومنذ نحو عشر سنوات إلى اليوم: كان يتكلم عن قضية 
تمويل خطوط سكك الحديد في الجمهوريات الآسيوية: كان في زيارة ربما تعتبر من 
عشرات الزيارات التي قام بها وقامت بها وفود كويتية» القطاع الخاص منطلق في 
هذا الاتجاه. في 7 فبراير سنة 2007 وقعت 3 دول رئيسة على اتفاق باسم "طريق 
الحرير الحديدي", 8024 516 1:00 وهي تركياء وأرمينيا وأنربيجان» وجورجيا. 
وهذا المشروع حقيقي مثل المشروعات الأخرى التي تكلم عنها أ. د. محمد السيد 
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سليم. وهناك مشروعات من الشرق تأتي باتجاه الغرب» وهناك مشروعات من 
الغرب تأتي باتجاه الشرقء والهولنديون عملوا على دراسة اسمها دراسة طريق 
الحرير» وتبين لهم أن تكلفة الطريق البري عبر آسيا الذي ينطلق من الصين باتجاه 
أوروبا وباتجاه هولندا ذاتها هو 94654 أقل من تكاليف الطرق البديلة. ومن ثم نحن 
نتكلم عن جدوى اقتصادية كبيرة. وبالنسبة لنا في دولة الكويتء نتكلم عن جدوى 
سياسية وأمنية. لماذا؟ أمننا أولاً لا يتحقق بتحقيقنا لذاتنا فقط وإنما بتحقيق الأمن 
لجيراننا أيضاً. يجب أن نكون المحطة التى تجتذب العمالة والعقول من الغرب. 
وكذلك يجب أن تكون المنطقة التي تستقطب العقول والعمالة من منطقة الهنده 
ومنطقة جنوب آسياء والصين كذلك ويجب أن تكون المنطقة التي تستطيع أن نخلق 
فيها فرصاً للعمل لكل من إيران والعراق» ومن ثم ندرأ خطر الحروب في المستقبل. 
وأنا أسأل الآن ما الخيار الآخر؟ نجلس ونشاهد العالم» سوف ندخل في حرب 
أخرىء هذه طبيعة الأشياءء لأننا منذ بداية هذه الجلسة ازدادت هذه الدولة ثراءً فى 
خلال الأربعين دقيقة الماضية,. وسوف تزداد خلال الدقائق الخمس القادمة والتى 
بعدهاء وهناك عدم تجانس بين طبيعة السكان والمنطقة والظروف السياسية 
وغيرها. إذن» يجب أن نفكر بطريقة إستراتيجية لنرسي دعائم الاعتماد المتبادل 
بيننا وبين كل هؤلاء. وأنا أقصد العالم كله. من أجل أن ندرأ الحروب, وبالنسبة لنا 
القضية قضية مصيرية تتعلق بأمننا وأمن الآخرينء أمامنا الأمثلة واضحة:؛ وتحليلنا 
لظروف السياسة أنه لم يكن أي أحد منا يحتاج إلى أن يكون في نهاية التسعينيات 
عالماً بالدراسات الإستراتيجية ومن ثم يتوقع أن صدام حسين إذا استمر في كرسيه 
فسيستمر عدم الاستقرارء وأن بذور التطرف قي العالم الإسلامي سوف تزداد 
وتهجم على العالم وتؤشر على استقرار الأنظمة العربية والإسلامية القائمة. ما كان 
أحد بحاجة إلى تفكير إستراتيجى لكى يعرف أن أعداد السكان سوف يزداد بكل هذه 
المناطق المحيطة بناء ما كان بحاجة إلى تفكير إستراتيجي ليعلم أن العالم سوف 
يعتمد أكثر وأكثر على مصادر الطاقة, وما كان بحاجة إلى تفكير إستراتيجي ليعلم 
أن الإنسان بحاجة لخلق طرق بديلة للتنمية» وعلى سبيل المثال نحن ندرك عندما 
نرى الهند عملاقاً اقتصادياً ونرى نهضة كبيرة في الجانب التكنولوجيء وأن 
المناطق الخاملة في الاقتصاد الهندي هي مناطق الموانئ التي كانت هي مناطق 
طريق الحرير السابقة والطريق البحري المرتبط بطريق الحريرء اليوم المناطق 
الرئيسة للنشاط الاقتصادي للهند هي المناطق الداخلية. لماذا “لأنه لا توجد طرق 
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تريطهم بالعالم. فكيف يصلون إلى هذا العالم» لم يكن أمامهم من طريق سوى 
الاتصال بالعالم عبر الأقمار الصناعية من خلال الموجات العريضة 85020 7ءمناة 
4. فكل العالم يرى حاجته ويرى عوائقه والعوائق التي تحول بينه وبين 
الوصول إلى حاجته؛ وماذا يفعل يحاول أن يسلك طريقاً بديلة وهذا الذي حدث 
بالنسبة لنا. إننا مررنا بفترة عدم استقرار منذ الثورة الإيرانية سنة 1979. ثم الحرب 
العراقية الإيرانية» ثم غزو الكويتء والحصار على العراق» وأحداث 11 سبتمبر» 
والهجمات الإرهابية في الدول المحيطة بنا في كل من مصر والسعودية والأردن» 
إضافة إلى عدم الاستقرار في العراق وإيران» فلا حظ لنا في أن نستقر ونحقق أمننا 
ونحقق مستقبلاً لأجيالنا القادمة إلا ببناء طرق جديدة. وعندما نظرنا إلى العالم 
وجدنا أنه من الممكن أن نشتري حاسبات آلية» وصواريخ وسفناً وطائرات كلها من 
الغرب المتقدم. ولكن الارتباط العضوي الذي يتعلق بأمننا لايتحقق فقط بوجود 
قوات تحقق التوازن الإستراتيجي بالنسبة لنا في المنطقة وإنما بارتباط قوي بالدول 
المحيطة بنا سواء الدول العربية أى الدول الإسلامية» أو الدول الآسيوية. ومن ثم 
عندما يحاول أحدنا أن يفهم اليوم مغزى علاقتنا وتشابكهاء وهذا الزخم الدبلوماسي 
الموجود عندنا في دولة الكويت يدرك أنه بسبب محاولتنا أن نرتبط بالكثير. أرجى أن 
أكون قد أسهمت ولى بجزء بسيط فيما يتعلق بمنظور الممارس للتخطيط 
الإستراتيجي في موضوع الندوة» وأن تكون قد تحققت الفائدة المنشودة. أشكركم 
ومع السلامة. 
د. خالد الشلال: شكراً للدكتور سامي الفرجء و أدعو الدكتور عبد الله الغائم 
إلى تقديم مداخلته. 
د. عبد الله الغائم: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أشكر أ. د. محمد السيد سليم وكذلك د. سامي الفرج. سأتكلم في جانب لم 
يُتطرق إليه بدرجة عالية وهى دول جنوب شرق آسيا أى ما تسمى اليوم بدول آسيان» 
وهي 10 دولء تضاف إليها دولة أخرى في جنوب شرقي آسيا هي تيمور الشرقية, 
ولكنها ليست عضواً قي الآسيان بعد. ودول جنوب شرق آسيا تشمل ماليزياء 
وسنغافورة» وتايلاند» وكمبودياء وإندونيسياء ولاوسء ومياتمار (بورما سابقاً)» 
وبروناي» والفلبين» وفيتنام» وأخيراً تيمور الشرقية. هذه كلها دول ضمن دول جنوب 
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شرق آسيا. حقيقة» إذا نظر الباحث في العلاقات بين الكويت وهذه الدول يجدها 
علاقات محدودة جداً؛ وذلك بسبب قصر فترة التفاعل التاريخي. ولى أعطيتكم بعض 
الأرقام عن هذه الدول لاتضح أن هذه الدول مهمة جداً. فالتعناد السكاني في منطقة 
دول جنوب شرق آسيا يصل إلى نحو نصف مليار نسمة؛ يعني أكثر من الشعب 
العربي بمرة ونصف. كذلك فهذه الدول هي في طور التنمية السريعة» وخاصة - 
كما هى الحال - في سنغافورة وتايلاند وماليزيا التي تعتبر رائدة النمى الاقتصادي 
في هذه المنطقة؛ لكن إذا أردنا أن ننظر إلى العلاقات الحقيقية بيننا وبينها نجد أنها 
ضعيفة. فوارداتنا من هذه المنطقة لا تتجاوز 61؟؛ في حين أن وارداتها من دول 
الخليج» بما في ذلك النفطء لا تتجاوز 903 فقط من وارداتها على مستوى العالم. 
وحتى مع الزيارات الأخيرة التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
لبعض هذه الدول مثل تايلاندء لم نجد بعد ذلك أي مبادرات حقيقية» وإن كانت هناك 
دراسات معينة لتقوية العلاقات بين الطرفين. ربما الذي نستطيع أن نتكلم عنه في 
العلاقات وننظر إليه حالياً هو علاقات العمالة بيننا وبين هذه الدول» فكثير من أبناء 
هذه الدول يعملون في الكويت وخاصة في مجال العمالة المنزلية كالفلبينيين 
والإندونيسيين. وهناك عمالة شبه ماهرة تعمل في المطاعم أى في المؤسسات 
المهنية البسيطة. كيف يمكن تطوير علاقاتنا بهذه الدول؟ منطقة جنوب شرق آسياء 
مثل منطقة الكويت» تقع على خط سير مهم جداً فمنطقة الخليج تعتبر منطقة نفطية 
ويسير فيها الخط النفطي والشريان النفطي للعالم. كذلك منطقة جنوب شرق آسيا 
يمر فيها ما يسمى بمضيق ملقا نسبة إلى مدينة ملقاء وهو من أكثف الطرق البحرية 
الموجودة على مستوى العالم» لأن الكثير من السفن التي تأتي من الصين وكوريا 
وتايوان تمر فى هذه المنطقة, ومن هنا تعتبر منطقة شديدة الأهمية بالنسبة لهذه 
الدول ولناء لأنه يمر فيها أيضاً ناقلات النفط الخليجية إلى اليابان والصين وكوريا 
الجنوبية. وهذا يجعل المنطقة مهمة بالنسبة لنا. وكما ذكر أ. د. محمد السيد سليم 
هناك نزاعات إقليمية في منطقة ما يسمى بجزر سبراتلي وهي جزر متنازع عليها 
بسبب وجودها في المنطقة الإستراتيجية بالإضافة إلى وجود مكامن نفطية لم يتم 
استكشافها بسبب الخلافات» والقضية المهمة جداً هي كيف نستفيد من التقنية 
الموجودة في هذه المنطقة؛ كما ذكر د. سامي الفرج وأ.د. محمد سليم "إننا بحاجة 
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إلى أن ننظر إلى الشرق" 8256 ه10 10 8396 73/6 خاصة سنغافورة وماليزيا 
وتايلاند» وهي تعتبر مناطق استيطانية للتقنية الغربية والتقنية المتقدمة, ويمكن أن 
نتعلم من إستراتيجياتهم كيفية توطين التقنية الأجنبية في البلاد العربية. نحن نعاني 
هذه الإشكالية حقيقة حتى اليوم. ليس لدينا إستراتيجية معينة لتوطين التقنيات 
الغربية» كيف نستطيع ذلك؛ بالاستفادة من تجارب هذه الدول؛ هذه الدول أيضاً على 
الرغم من اختلافها الديني واختلاف مصالحها واختلافها السكاني فإنها تتوحد تحت 
منظومة الآسيان وتحقق الكثير من الإنجازات» في حين أننا نحن الدول الخليجية 
لدينا انسجامات في القضايا الدينية والقضايا العرقية والتاريخية لكننا لم نستطع أن 
تحقق ما حققوه من انسجام فيما بينهم. هذه الدول الآسيان استطاعت أن تقيم 
شراكات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة» ولكننا حتى الآن لا نزال ندور في 
حلقة مصالحنا الضيقة ولم نشرك الآخرين ضمن مصالحنا هذه. هناك أيضاً عدد 
من الأمور التي يمكن أن نستفيد منها في هذه المنطقة ومن ذلك العمالة الماهرة 
المتوفرة في هذه المنطقة. لا نزال حتى الآن نكتفي بجزء كبير من العمالة الوافدة 
وهي محلية أو منزلية لا أكثر ولا أقل. ولكن لديهم أيضاً كثير من الإنجازات وكثير 
من الخبرات التي لم نستفد منها. مثال سنغافورة معروفة بخبراتها وبإمكانياتها فيما 
يتعلق بكونها مركزاً مالياً. وهذا المركز المالي والحكومة الإلكترونية وغيرهما من 
الأمور لم نستفد بشيء كبير حتى اليوم منه. كذلك تايلاند وماليزيا عندهما إمكانيات 
كبيرة فيما يتعلق بالتطور العقاري والتنمية الصناعية؛ نحن إلى اليوم لم نستفد من 
هذا الشيء؛ وكذلك إذا أردنا أن نتكلم أكثر وأكثر عن قضية معالجة المشكلات 
البيئية» فهذه الدول عانت مشكلات بيئية» وبدأت بوضع إستراتيجيات لمعالجتهاء 
نحن في الكويت ودول الخليج على وشك أن نواجه مشكلات بيئية كبيرة. عندما 
نتكلم عن مشروع النخلة؛ أو مشروع جزر العالم في دبيء أو نتكلم عن مشروع 
اللؤلؤة في قطرء أو مشروع درة البحرين» أو مدينة الحرير في الكويت؛ هذه كلها لها 
تكاليف بيئية ضخمة. فكيف يمكن أن نتعامل مع هذه التكاليف البيئية الضخمة 
وحتى الآن لم يتم وضع علاجات لهاء ولم نستفد من الخيارات الموجودة لدى الدول 
الاخرى وخاصة اليابان؛ إذ لها باع كبيرة في معالجة الإشكالات البيئية. نحن نحتاج 
لمعالجة هذه القضية والآخذ من خبرات الآخرين في جنوب شرق آسيا. 
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د. خالد الشلال: شكراً د. عبدالله الغانم على هذا الشرح الوافي وأدعو الدكتورة 
هيلة المكيمي إلى تقديم مداخلتها. 


د. هيلة المكيمي: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

في البداية أتوجه بالشكر إلى د. خالد الشلال على إقامة هذه الندوة ودعوتي 
للمشاركة؛ وكذلك أتوجه بشكر خاص للأستاذ الدكتور محمد السيد سليم الذي يدير 
هذه الندوة ولحديثه فيها. 

عندما ننظر إلى الولايات المتحدة ننظر من خلال منظورنا الإقليمي الخليجي 
الضيق أو علاقات أمريكا بإيران» ولكن اهتمامنا بالجزء الآسيوي من العالم يعطينا 
فهماً أكبر للصورة وبشكل أوسع. وأقصد من ذلك أن هناك حالة من الصراع 
العالمي الروسي الأمريكي قائمة. لا تزال حرب باردة أو حرب مصالح قائمة بين 
أمريكا وروسياء على الرغم من أن روسيا تحاول أن تثبت ذاتها بوصفها حليفاً غربياً 
وأساسيا للغرب وخصوصا أن الروس استفادوا من موجة الحرب على الإرهاب في 
تفعيل المركزية الروسية داخل روسيا. وكلنا نشاهد تفاعلات ملف الدرع 
الصاروخي الذي تعتزم الولايات المتحدة نشره في شرق أورويا وما يثيره من 
خلافات بين روسيا و الولايات المتحدة. هذا الدرع يمكن أن يكون أحد التجهيزات 
التي اتخذتها الولايات المتحدة في حالة توجيه ضربة إلى إيران. أصل إلى الجانب 
الخليجي الآسيوي. نتحدث عن تركمنستان» وهي إحدى دول آسيا الوسطى وما 
حدث مؤخرا في هذه الدولة من تغيير في نظام الحكم بوفاة صابر نيازوف؛ مما أدى 
إلى صراع على السلطة. وأهمية حديثنا عن تركمنستان تحديداًء أنها كانت توفر حالة 
من السلام وكانت أوكرانيا مستفيدة بشكل أساسي من إمدادات الغاز والبترول من 
تركمنستان» ومن ثم أوجدت لأوكرانيا حالة من الاستقلالية عن روسيا. ولكن في 
حالة انتقال السلطة في تركمنستان فإن أوكرانيا قد تتأثرء مما يعني أن دول آسيا 
الوسطى قد أصبحت لاعباً مهماً في السياسة الدولية. وتركمنستان ليست بلداً بعيدة 
أبداًء فهي تقع إلى الشرق من إيران» وهى ما يعني أنها تؤثر على دول الخليج. الشيء 
الآخر أن آسيا الوسطى والنفوذ الأمريكي المتزايد في الآونة الأخيرة في هذه 
المنطقة يخلق حالة من التوتر؛ لأن الروس ما زالوا يعتبرون هذه المنطقة من 
المصالح الحيوية بل هي "الحديقة الخلفية" لروسياء وترفض روسيا تهميش 
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أفغانستان/ كانت آسيا الوسطى مسرحاً مهماً. فقد تم وضع قواعد أمريكية في ترمز, 
وهي تقع جنوب أوزبكستان. كذلك الجماعات الإسلامية لاعب أساسي في آسيا 
الوسطى بل هي الآن تقود المعارضة وخصوصا في دول مثل أوزبكستان. إذن نحن 
بالفعل معنيون بالتغيرات التي حدثت وتحدث في هذه الدول ويمتابعتهاء والشيء 
الآخر هو البعد الإستراتيجي وأهمية منطقة آسيا الوسطى سواء بالنسبة إلى 
التنافس الروسي الأمريكي على البترول في آسيا الوسطى وعلى نفط قزوين» أو 
الحرب على الإرهاب في أفغانستان والقواعد الأمريكية. على الرغم من أن القواعد 
الآن تمت إزالتها ولكن كانت نقطة ومحطة مهمة للأمريكيين للتغلغل في منطقة آسيا 
الوسطى. هناك أيضاً الجماعات الإسلامية من الصينيين المسلمين (اليوجور) الذين 
يعيشون في منطقة سينكيانج» وهي الإقليم الغربي الصيني. أجد الصين مهتمة 
بقضية "الحرب على الإرهاب" للقضاء على الجماعات المسلمة فى الصين التى 
تطالب بالانفصال. و في الوقت ذاته فالصين مستورد للنفط و تعتمد على دول 
الخليج العربي في جزء مهم من وارداتها النفطية. كذلك قدمت آسيا الوسطى 
حضارات تاريخية كبيرة» وعند الرجوع إلى التاريخ القديم نجد الإمام البخاري 
والترمذي ومسلم ومجموعة كبيرة من العلماء قدمتهم آسيا الوسطى لنا. إذن تربطنا 
بالفعل معهم علاقات ثقافية إسلامية عربية متميزة» ومن ثم يجب ألا نهمل هذه 
المنطقة وخصوصاً أن هويتنا الثقافية مهمة جداً ولا نستطيع أن نتجاوزهاء 
واهتمامنا بالهوية يرجع إلى الجذنورء وجزء من هذه الجذور يقع في آسيا الوسطىء 
الجانب الآخر هو أننا لا نستطيع أن نتجاوز الأنظمة السياسية في داخل آسيا 
الوسطى ويجب أن نتابعها ونهتم بها. فالآن نحن نعيش في عصر العولمة ما هو 
محلي أصبح خارجياً وما هو خارجي أيضاً أصبح محلياً. وهناك الكثير طبعاً من 
التغيرات التي حدثت على هذه الأنظمة السياسية في الداخل وخصوصاً في تعاطيها 
مع الجماعات الإسلامية. وهذه الجماعات الإسلامية قضية مهمة لناء ونحن لا تزال 
لدينا جماعات متطرفة وهذه الجماعات يجمعها نوع من الارتباط وإن لم يكن ارتباطاً 
حقيقياً أو مادياً ولكن يظل ارتباطاً معنوياً وفكرياً. فأي أنظمة تسهم في تكوين هذه 
الجماعات المتطرفة» تسهم في دعم التطرف العالمي. ونحن نتآثر بهذا كله. إذنن 
اهتمامنا بالأنظمة هذه ومتابعتها وطبيعة تعاطيها في الداخل وفي الديمقراطيات 


نفوذها فيها. وفي سياق “الحرب على الإرهاب" ودخول أمريكا في قضية 


156 


ندوة العلاقات الكويتية الآسيوية 


الشيء الآخر أن هناك أرضاً واعدة» هناك بترول واستثمارات في تلك المنطقة» أولى 
الاستثمارات كانت من قبل الإسرائيليين. ونحن تأخرنا كثيراً بل لم ندخل إلا بشكل 
محدودء وكنا نعتذر بسبب انشغالنا بالغزو العراقي على الكويت ومن ثم لم نكن 
نتفاعل مع آسيا الوسطى عندما استقلت سنة 1991. أما الآن فلا يوجد لدينا عذر 
ومن ثم يجب أن ندخل في هذه المنطقة, ونستثمر ولا نترك الساحة للإسرائيليين 
فقطء ولا أقول ذلك من باب التنافس بل من باب الفكر الإستراتيجي ووضع 
التوازنات لكى تظل الكويت الرائدة في هذا الجانب» الكويت وخصوصاً الصندوق 
الكويتي للتنمية» لديه أنشطة متميزة في آسيا الوسطىء نأمل أن تتطور. ولايفوتني 
أن أشير إلى تركيا ودورها في آسيا الوسطى. والحق أن دول آسيا الوسطى الخمس» 
عدا طاجيكستان» يجمعها الإرث التركيء ومن ثم لديها ارتباط قوي مع الأتراك. 
واستطاعت تركيا بنظامها العلماني أن تستوعب الإسلاميين بل إنهم وصلوا إلى 
سدة الحكم. وأتصور أن تركيا تمثل نموذجاً جيداً لهذه المنطقة؛ إضافة إلى أن تركيا 
بلد واعد في أن يكون بالفعل قوة دولية تؤثر على هذه المنطقة. 

د. خالد الشلال: شكراً د. هيلة المكيمى وختاماً أشكر أ. د. محمد السيد سليم 
ود. عبدالله الغانم ود. سامي الفرج ود. هيلة المكيمي على تلبيتهم الدعوة 
وإسهاماتهم ومداخلاتهم في هذه الندوة وأشكر الصحافة التي حضرت اليوم 
لتغطية الموضوع.؛ وأتمنى أن يكون طريقكم حريراً إلى البيت. مع السلامة» وشكراً. 
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في الخلاص النهائي: مثال في وعود الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين 


تاليف: فهمي جدعان 
الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان, 2007, 404 صفحات. 
عرض: مجد الدين خمش* 


يقوم فهمي جدعان في كتابه الجديد هذا بتحليل النظم الفكرية - الأيديولوجية 
الكبرى المهيمنة حالياً على الثقافة العربية» والتي تؤدي أدواراً أساسية في توجيه 
قرارات المجتمع؛ وسلوكيات الأفراد والجماعات. وهذه النظم الفكرية المهيمنة التي 
يحللها جدعان هي: نظام الإسلاميين» ونظام العلمانيين» ونظام الليبراليين. وهو يقدم 
منذ البداية أطروحته التي تقول: إن هناك تعارضاً قوياً بين هذه النظم الفكرية» على 
الرغم من أن كلاً منها - في حقيقته الخالصة - يدعو إلى التعددية» واحترام رأي 
الآخر. وذلك يعود - في رأيه - إلى ثقافة أصحاب هذه النظم؛ إذ كل منهم يحتكم 
إلى ثقافة تاريخية تشكلت في فضاء النظم الفكرية نفسها في مسارها التاريخي 
الممتد عبر القرون؛ والبيئات» والعصور. كما ينتقد هذه النظم جميعها أيضاً؛ لأنها 
تحولت إلى أيديولوجيا أحادية» إقصائية ولذلك فهي «..تصطدم بالمبادئ الأصلية 
للفلسفات التي تقوم عليهاء (جدعان» 2007: 46). وبسبب هذه المثالب فإن تلك النظمٍ 
غير قادرة على التفاعل الإيجابي فيما بينها لتنتج نظاماً فطرياً جديداً منفتحاً 
ومعاصراً يبشر بالخلاص المجتمعي للعربء ويبدأ في تحقيقه. كما أن كلاً منها 
منفرداً غير قادر على تحقيق هذا الخلاص المجتمعي وذلك يسيب تضازعه مع 
النظامين الآخرين» ورفضه لطروحاتهما. ويقرر فهمي جدعان (جدعان 2007: 33): 


أستاذ علم الاجتماعء الجامعة الأردنية» الاردن. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


«والحقيقة أننا هنا قبالة نماذج من النظم؛ كل شيء يفرض عليها أن تستجيب 
لما يمكن أن أطلق عليه نداءات الخلاص. وكل واحد من هذه النظم مدعو إلى أن 
يستمع إلى هذه النداءات» لأن الصدود عنهاء واحتقارهاء أو امتهانها لن يترتب عليه 
إلا استمرار السير في الطرق التي لا يمكن أن تفضي إلى شيءء أو أن تفضي إلى 
طرق مسدودة». 

وللوصول إلى هذا النظام الفكري الجديد المستمد مما هى مشترك بين النظم 
الفكرية الثلاثة يبدأ فهمى جدعان رحلته عبر مئات الصفحات ليقدم تركيباً متناغماً 
من جملة المبادئ والقيم والرؤى المطروحة في كل نظام منهاء بحيث يكون هذا 
النظام الفكري الجديد موضع قبولء أو نقاشء أو تداول بين المعنيين بمسالة 
الخلاص النهائي (جدعان: 2007: 56). بهدف التوصل إلى حالة من الفعل التضافري» 
الحيويء المؤثر بين جملة العناصر التي يمكن اشتقاقهاء والمستند إلى مجموعة من 
المبادئ والأفكار والقيم الموجهة لحياتنا حاضراً ومستقبلاًء لا إلى نظام أيديولوجي 
صارم مغلق. 

والمنهج الذي يستخدمه جدعان لتحقيق أطروحاته منهج تفكيكي - تجسيري» 
فهو أولاً يفكك كل نظام من النظم الفكرية الثلاثة التي يتعامل معها إلى عناصره 
النقية الخالصة من الشوائب السياسية والتاريخية؛ ثم يعمل على جسر الهوة بينها 
من خلال استثمار ظاهرة الديموقراطية» وهي هنا ليست صندوق الاقتراع فقط - أى 
تكنولوجيا سياسية أى طريقة في الحكم - فهذا غير كافٍ لجسر الهوة بين هذه 
النظم» وإنما هي ...٠‏ كمشروع اجتماعي يهدف إلى النمو» والتطور» والخير الجمعي 
لكل المواطنين» فهي السبيل إلى التقدم والرفاهية» (جدعانء 2007: 48). أى بتعبير 
آخر المطلوب ثقافة الديموقراطية بما تحتوي من مبادئ وقيم إنسانية عامة مثل: 
التعدية» الحرية» المساواة» التسامحء المساءلة؛ المرونة» تداول السلطة؛ والحلول 
العملية وليس الغيبية للمشكلات الحياتية» واحترام إبداعات الثقافة الإنسانية في كل 
مكان. ويلاحظ جدعان أن هذه المبادئ والقيم متضمنة في نظم الأفكار التي يحللهاء 
والتي جرى التعتيم عليها خلال مسيرتها التاريخية. وحين تستوعب هذه المبادئ 
والقيم؛ ويتمثلها المواطنون العرب والمسلمون في أقطار العالم العربي والإسلامي 
يبدأ تحول هذه المبادئ» والقيم إلى طريقة حياة للناس. ويشرح جدعان ذلك بقوله 
(جدعان» 2007 152 
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إمزلجعمكت 


«وفي الثقافة الديموقراطية يقبل الجميع مبدأ مساواة جميع المواطنين أمام 
القانون وأن الشعب ذا السيادة المكون من أفراد متساوين رغم تنوعهم يمارس فعلياً 
كفاياته وقدراته السياسية ويحترم تعدد الآراء والإرادات للمواطنين الآخرين: ولا 
يقبل بمبدأ عزل المخالفين أو إقصائهمء سياسياً أو اجتماعياً أو دينياً. فإن الوجود 
الدائم للديموقراطية يتعلق بتكوين كتلة من الرجال والنساء العازمين على أن 
يفرضوا معاً سيادتهم وإرادتهم بما هم مواطنون». 


وعند تحليل نظام الإسلاميين الفكري يفرق جدعان بين الإسلام من حيث 
كونه ديناً وبين نظام الإسلاميين: فالإسلام دين رحمة وتسامح وانفتاح بينما يدعو 
الإسلاميون إلى الصراعء والانغلاق» والوقوف في وجه الحضارات الأخرى» وعدم 
الاستفادة منها في سعيهم لإعادة إحياء تجربة الماضي الدينية. ويوضح جدعان 
ذلك بقوله (جدعان, 2007: 95): ١‏ 


«والحقيقة أن وعود الإسلاميين الموجهة أولاً وآخراً إلى مبادئّ الاستخلاف 
في الأرض» والحاكمية؛ وحتمية الدولة الإسلامية وأمر تغيير العالم؛ لم تعد تمثل 
فقط وعوداً طوباوية في جملتهاء ٠‏ كما لم تعد تمثل وعوداً ملقية بالمسلمين إلى 
التهاكة والدمار فحسبء ولكنها أيضاً فوق هذا وذاك وعود تحريفية» هي وليدة 
الظروف التاريخية الصعبة التي مر بها العالم العربي والإسلامى فى العصر 
الحديثء وثمرة الآفاق المسدودة التي وجد هذا العالم نفسه قبالتها منذ سقوط دولة 
الإسلام وتحقق الظفر الحضاري الغربي وتدخل الدول الغربية في إعادة تشكيل 
العالم العربي والإسلامي والهيمنة عليه». 

وهو يلتقي في ذلك مع ما توصل إليه رضوان السيد في كتبه. وبخاصة 
(سياسات الإسلام المعاصرء بيروت: دار الكتاب العربي, 1999). فقد توصل السيد 
من خلال تحليلاته إلى أن فكر الإسلام السياسيء بشكله النظامي وغير النظامي؛ 
يستند في رؤيته للعالم ولدور المسلمين» فيه منذ الستينيات من القرن الماضي إلى 
مقولات أساسية» وهى: مقولة الاستخلافء ومقولة التكليفء ومقولة الحاكمية؛ وذلك 
يقتضي إقامة نظام نموذجي عماده الشريعة الإسلامية» ومستقره الدولة 
الإسلامية... وهذا الفكر يقوم أيضاً على مقولة "الهوية الذاتية" التي تستبعد 
التغيير من جهة؛ وتتسلح بموقف محلي وكوني يستند إلى فكرة الانفصال عن 
المجتمع وعن العالم الخارجي. وإقامة جدار من التنافر بين الإسلام وبين الغرب: 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


ومقاطعة سائر التجارب الحضارية الأخرىء والوقوف موقف المصارع لهذه 
التجارب يهدف إلى إفشالها والحلول مكانها. 

لكن جدعان يلاحظ بموضوعيته المعهودة أن هذا التيار السكونيء الانعزالي 
المغلق لا يمثل حقيقة الإسلام العظيم, كما أنه ليس إلا تياراً محدود الانتشار. ويؤكد 
جدعان (جدعان: 2007: 156): «...لا يتطرق أي شك في أن التيار الأغلب في الإسلام 
المعاصر تيار الإسلام الإنساني الحضاريء الحامل في تشكيلاته المختلفة لقيم 
العدالة والمساواةء والخير العام والتواصل الإنساني الرحيم وغير ذلك من القيم 
الإنسانية البسيطة والطيبة... هو التيار الذي ينبغي البناء عليه والتشديد على أنه هى 
الذي يتعين أخذه بالحسبان حين يراد تبيين الوجه الطبيعي لهذا الدين». 

وحين يحلل نظام العلمانية يوضح جدعان أنها موقف محايد من الأديان» وهي 
موقف عقلاني إنساني من العالم والأحداث تؤدي إلى فصل السياسة عن الدين» دون 
إقلال من شأن الدين والممارسات الدينية في المجتمع. فالنواة الأساسية للموقف 
العلماني الإصرار على مبدأ استقلال العقل الإنسانيء وعدم اعتبار الدين الأساس 
الأخير للإلزام السياسي والأخلاقي. والقول بأسبقية العقل على النقل» مما يعني 
إعطاء الأولوية للاعتبارات العقلية في كل ما له علاقة بالشؤون الدنيوية. ويحلل 
جدعان العلمانية في هذا الكتاب باعتبارها موقفاً عقلانياً من العالم يتضمن سبيلاً 
من سبل الخلاص باعتماد العقل والقيم الإنسانية. لكن جدعان (جدعان: 2007: 198) 
يلاحظ أيضاً أن العلمانية ...لمن يتهيأ لها في الفضاءات العربية أن تكون كذلك إلا إن 
هي تخلت عن الصيغة الراديكالية المغلقة - أي عن العلمانية بما هي فصلء وطورت 
فهماً للعلمانية الحيادية المنفتحة, المتوافقة مع نظام سياسي حر يعتمد 
الديموقراطية بما هي تكنولوجيا سياسية ذات قيم ثقافية مصاحبة وأن يوجه مبدأ 
استقلال العقل الإنساني بحيث يعترف في هذا الاستقلال بشرعية الأوامر والمطالب 
والحقوق التي تلزم بها القوى الأنثروبولوجية الاصلية في الإنسان». 

وعند تحليل نظام الليبرالية يوضح جدعان أن مبدأها الحرية؛ وتشمل الحريات 
السياسية والشخصيةء وحرية السوق. والليبرالية كما تفهم في الفكر العربي 
المعاصر تنطلق من ضرورة التوفيق بين وجود سلطة سياسية منظمة» ونوع من 
الردع المنظم من ناحية» والاعتراف بمشروعية المصالح الذاتية» وتوفير الشروط 
الموضوعية لتحقيقها من ناحية ثانية؛ وذلك في إطار توافر قيم أخلاقية تحدد حدود 
المقبول اجتماعياً. ١‏ 
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'مراجمات 


والليبرالية على المستوى الفردي تتضمن أساساً مفهوم المنافع» أى المصالح 
المتبادلة, التي هي أساس السلوك الإنساني. فتبادل المنافع هى الحافظ الذي يدفع 
المواطنين إلى العمل معاً وإلى الدخول في علاقات اجتماعية متنوعة على الرغم من 
اختلاف توجهاتهم وتنوعها. وتمثل الليبرالية في مضمونها السياسي اعتماد 
الدستورء وتعدد الأحزابء والحريات العامة» والفصل بين السلطاتء والانتخابات 
الحرة التي توفر فرص المشاركة للمواطنين في العمل السياسي. أما المضمون 
الاقتصادي لليبرالية فيشير إلى قوى السوق وعلاقاته» واحترام الملكية الخاصة» 
وعدم تدخل الدولة في الاقتصادء وحرية الاستثمار» وحرية الاستهلاك. 

ولا يشك أحد من المفكرين العرب اليوم في أن الحرية بمضامينها السياسية 
والاقتصادية, والشخصية شرط ضروري لإدراك نهضة عربية جديدة» وفي أن قدرة 
العالم العربي على التعامل مع تحسات العولمة ومنقاطرها -- يوضع جَدمان 
(جدعان؛ 2007: 302) - مرهونة بمدى انحسار الاستبدادء وبمدى تقدم قضية 
الحقوق والحريات الأساسية. وهو ما تضمنه الديموقراطية باعتبارها ثقافة 
مجتمعية» وتكنولوجيا سياسية. ويلاحظ جدعان أن الحرية ليست هي الشرط 
الوحيد ولا الشرط الكافي لحصول هذه النهضة؛ لكنها شرط رئيس لا بد منه. 


وفي الفصل الخامس والأخير من الكتاب الموسوم ب (فصل المقال) يعود 
فهمي جدعان ليستجمع خلاصة ما توصل إليه في تحليلاته لنظم الأفكار 
الأيديولوجية المهيمنة على المجتمع العربي» فيرى أنها جميعها تلتقي عند 
الديموقراطية (بالطيع بعد تعليق الشوائب التي شابت هذه النظم الفكرية خلال 
مسيرتها التاريخية). فنواة الإسلام الجوهرية التي يبرزها هذا التحليل هي العدالة 
المقترنة بالمصلحة. ونواة العلمانية الجوهرية العقلانية التكاملية» ونواة الليبرالية 
التضامنية الحرية الإيجابية؛ مما يؤذن بانتهاء التعارض (أو التصارع أحياناً) بين 
هذه النظم الفكرية» ويبشر بالوصول إلى تركيبة فكرية جديدة تتضمن الديموقراطية 
باعتبارها عملية سياسية:ء وثقافة مجتمعية» بعد أن تحشد لها القوى وتتضافر 
الجهود لإنجاحها. 

ويستنتج فهمي جدعان في خاتمة كتايه (جدعان» 2007 386-85): 


«في الفضاء الديموقراطي تستطيع نواة الإسلام الجوهرية؛ أي العدالة المقترنة 
بالمصلحة وقيمها المجاورة» والنواة العلمانية الجوهرية؟ أي العقلانية التكاملية, 
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ونواة الليبرالية التضامنية؛ أي الحرية الإيجابية أن تتضافر وتلتقي عند مركب شامل 
يوجه ثقافة وحراك جميع هذه النظمء ويأذن بإدراك نتائج واقعية ذات آداء عال 
وجدوى حقيقية فى الحياة المشخصة الحاضرة والمنظورة للمجتمعات العربية؛ إنه 
نظام من القوى المتكاتفة المتضافرة» يأنن ببناء عالم عربي إنسانيء حامل لمقومات 
التقدم؛ وقادر على البقاء والعيش في العالم الكوني المعقد الذي يتشكل أمام أعينناء 
وتعجز نظمنا حتى الآن عن مضاهاته والاستجابة لأحكامه ومتطلباته». 
ملاحظات ختامية: 

منهجية التجسير الفكري: يستثمر فهمي جدعان هذه المنهجية الفعالة في 
كتابه هذا بحيث تمكن من الوصول إلى ما هى مشترك من مفاهيم وأفكار بين النظم 
الفكرية - الأيديولوجية الثلاثة التي يحللها - على الرغم من تعارضها وتصارعها - 
لتقديم منظومة فكرية أيديولوجية جديدة مستمدة من نظم فكرية متنافسة؛ أو 
متعارضة تستدمج الديموقراطية ثقافة أساسية لهذه المنظومة الجديدة. 

العولمة وتحرير الاقتصاد العربي: لم يعط فهمي جدعان اهتماماً كافياً للعولمة 
وما تؤدي إليه من تحرير للاقتصاد العربي وربطه بالاقتصاد العالمي» وما يرتبط 
بهذا التحرير من حرية لحركة رأس المالء والأفكار» والأشخاص. وتوضح التحليلات 
أن العولمة وهي تدعم النظام الفكري الليبرالي في المجتمع العربي والعالم تؤدي 
أيضاً - وكنتيجة غير متوقعة - إلى تزايد انتشار الجماعات الدينية المتشددة: وما 
تدعو إليه من أفكارء ومبادئ إقصائية. 


نظم فكرية - أيديولوجية فرعية: يركز فهمي جدعان في تحليلاته في هذا 
الكتاب على النظم الفكرية - الأيديولوجية الكبرى» ولكن هناك نظماً فكرية - 
أيديولوجية فرعية مثل النظام الفكري القرابي (القبلي والعشائري). وهذا النظام لا 
يقل في هيمنته وتأثيره على مفاهيم الأفراد وسلوكهم؛ وعلى قرارات المجتمع في 
بعض المجتمعات العربية عن النظم الكبرى التي يحللها قهمي جدعان. كما أن هذا 
النظام القرابي يدخل في تعارضات مع النظم الفكرية الأخرى في المجتمع العربي» 
وهو يستثمر الديموقراطية أيضاً بوصفها تكنولوجيا سياسية لزيادة سلطته 
وانتشاره. 

تعميم المشروع الفكري بين الجماهير: يطرح الكتاب مشروعاً فكرياً رصيناً 
ومتجانساًء يقف على ارضية مشتركة بالنسبة للنظم الفكرية المهيمنة في المجتمع 
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العربي. ويمكن لهذا المشروع إذا ما تم تبسيطه ثم نشره وتعميمه واستيعابه من 
قبل فئات المجتمع؛ إضافة إلى الحكومات - أن يؤدي إلى نتائج مهمة في تطوير 
المجتمع العربي وتقدمه. وبخاصة إذا ما تبناه المثقفون» ومؤسسات الإعلام, 
ومنظمات المجتمع المدني. والأهم من ذلك إذا ما تبنته سلطة سياسية حاكمة بحيث 
تعمل على إنشاء المؤسسات, والآليات التشريعية المناسبة لنشرهء وتعميمه. 
ومتابعة التزام مبادئه؛ بحيث يتحول إلى قيم؛ يتمثلها الأفراد في سلوكهم اليومي, 
وتشريعات تقوم عليها المؤسسات. 

كتاب جدير بالقراءة والتمعن من قبل كل مثقف عربيء ودارس للفكر 
والمجتمع. وهى من الكتب الثرية» المفعمة بالعرض والتحليل والتي تغني المكتبة 
العربية» وتلهم صناع القرار السياسي العربي صياغة مستقبل عربي مشرق, 
مزدهر. 


© 
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اجتمهاع 


9 


الحرية والإصلاح السياسي قي العالم العربي 


تاليف: محمد محفوظ 
الناشر: الدار العربية للعلوم - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 2005 - 159 صفحة. 
عرض: عبدالخالق يوسف الختاتنة* 


يتناول الكتاب واحداً من أكثر الموضوعات أهمية وجاذبية في الساحة العربية 
في اللحظة الراهنة» انطلاقاً من أن الإصلاح السياسي في الوطن العربي, أصبح 
يمثل خياراً إستراتيجياً لا رجعة عنه لمعظم مكونات المجتمع العربي؛ تحت طائلة 
تأثير التحولات والتطورات السياسية والاجتماعية, سواء في الوطن العربي أو في 
مختلف دول العالم التي فرضت واقعاً جديداًء يتطلب إحداث إصلاحات سياسية 
واقتصادية واجتماعية واسعة وعميقة؛ فالخلل في التركيبة السياسية الذي تراكم 
طوال العهود الماضية أفضى عربياً لمزيد من التداعيات والضعف والانهيار والتنازل 
عن الحقوق وازدياد حالات الارتهان للخارج؛ فالاستمرار بالأوضاع الحالية على ما 
هي عليه يؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة تهدد الأمن الاجتماعي والوطني والقومي 
العربي. ومقابل ذلك يمثل مشروع الإصلاح السياسي أحد أهم مخارج الأزمة التي 
يعيشها النظام السياسي العربي ومخرجاته المتلونة. 

ومن أجل التعامل مع مشروع الإصلاح السياسي والوطنيء بوصفه مسألة 
إستراتيجية يؤكد الكاتب الجوانب التالية: 

1 - أن قوى المجتمع وتعبيرات الوطن المتعددة» تتحمل مسؤولية رئيسة في 
موضوع تأكيد مشروع الإصلاح وتثبيته» ودفع مؤسسة الدولة للقيام بخطوات 
عملية في هذا الإطار. 


أستاذ مشاركء قسم علم الاجتماع: كلية الآداب» جامعة اليرموك؛ الأردن. 
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2 - أن الإصلاح السياسي ليس مطلباً شعبياً فحسبء بل هو ضرورة للدولة 
والاستقرار السياسي والاجتماعيء فلا يمكن لمؤسسة الدولة العربية أن تواجه 
تحديات الداخل وضغوطات الخارج؛ دون المباشرة في مشروع الإصلاح السياسي 
والتعامل مع قضاياه وبرامجه بعقلية جديدة تتجه بجد نحو إزالة كل التوترات 
وحالات الاحتقان التي تعوق تطوير المشروع الوطني. 

3 - أن المطالبة بالإصلاح السياسي وتوسيع دائرة المشاركة السياسية 
والعمل على بناء مؤسسات المجتمع المدنيء هي صلب برنامج المطالبين بالإصلاح 
منذ فترات زمنية طويلة. ولذلك فهي ليست تكيفاً مع مشروعات الخارج؛ بل هي 
تعبير عن ضرورة اجتماعية وسياسية ووطنية عميقة وتاريخية» ولهذا فهي ليست 
حالة تناغم مع منطلقات المشروعات الخارجية التى تطالب بإحداث تحولات اسه 
وديموقراطية في منطقة الشرق الأوسط. 00 

الكتاب «الحرية والإصلاح في العالم العربي» يعد محاولة لبلورة خيار 
الإصلاح الوطني في أبعاده الفكرية والثقافية والسياسية. ويتوزع إلى ثلاثة فصول, 
الفصل الأول " التجديد وآفاق الإصلاح" يناقش الجذور الدينية والثقافية والمنهجية 
التي يستند إليها مشروع الإصلاح السياسيء الذي يتطلب إصلاحات دينية وفكرية 
وثقافية لكي يتم الإصلاح السياسي. فالاجتهاد والتجديد وفق منهج واضح 
ومشروع هو الذي يوفر الأحكام التشريعية التي تستوعب متغيرات الحياة» 
فالتجديد يعد عملية عقلية فكرية مستمرة تتواصل فيها الأحداث» وتشكل الخيارات 
الفكرية والإستراتيجية المطروحة حوارات دائمة وحركة نشط: باعتبارها عملية 
شاملة تتطلب جهود العامة وتنخرط فيها كل الطاقات والقدرات. والتجديد لا يعد 
خروجاً على الضوابط والقيم؛ بل هو قراءة عميقة للنص والواقع يؤدي إلى فضاءات 
معرفية جديدة على قاعدة النص مع الانفتاح على كل المبادرات والإبداعات 
الإنسانية» ولهذا كان التطور القانوني والفقهى فى الدائرة الإسلامية» مرتبطا فى 
بعض جوانبه بالمتغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية والحضارية. ١‏ 

فعملية التجديد مفتوحة على الواقع بكل إمكاناته وتفاصيله؛ وتتواصل بشكل 
علمي مع النصء وتبحث في آفاقه وأحكامه ضمن الضوابط الشرعية لهذه العملية. 
وملاحقة الواقع بكل متغيراته ومكتسباته ترافق عملية الاجتهاد والتجديد من حيث 
حركتها في الموضوعات المتغيرة والمتجددة» أو من حيث حركتها في المجالات 
والحقول المتعددة. ١‏ 
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وفي إطار الصيغة المنهجية لعملية الاجتهاد والتجديد في الإطار الفكري 
والمعرفي أكد الكاتب نقطتين أساسيتين هما: 
1 - ضرورة الاعتماد على الحجة والبرهان» من خلال اتباع المنهج العلمي 
والموضوعي الذي يجب الاستناد إليه في عملية التجديد. ١‏ 
2 - العلاقة بين النص والواقع؛ فالحياة والواقع هما مادة الأحكام الشرعية, 
ولهذا فإن القطيعة بين الفقه والواقع ستكون على حساب ثراء الفقه, فتجديد الوعي 
بالدين وسيلة للدخول في مسيرة الحضارة المعاصرة» والتجديد ليس خضوعا 
لضغوطات الواقع؛ وليس توقيعاً تعسفياً مع حاجات العصرء وإنما استنطاق أصيل 
لثوابت النص لاستيعاب المتغيرات وتقديم الحلول والإجابات وفق القواعد العامة 
والأصيلة. إن التجديد لا يشكل حالة قطعية مع المنجزات العلمية السابقة؛ بل يعني 
التواصل الواعي معهاء وامتلاك القدرة العلمية والإمكانية المنهجية للإضافة إليها. 
وفي جانب آخر تناول الكاتب مفهوم الجهاد والعلاقة مع الآخرء والمفارقة بين 
الجهاد والعنفء والتشويه الذي لحق بمفهوم الجهاد وتزايد الالتباسات المحيطة به, 
بسبب تداعيات الواقع» ووضح الكاتب الفرق بين الجهاد والعنف؛ فالأخير يعني 
ممارسة الإيذاء والعدوان لأهداف مشروعة أو غير مشروعة: أما الجهاد فإنه شرع 
من أجل دفع الظلم ورد العدوان ومقاومة المعتدي والمحتل» فباعث الجهاد ليس 
الكفر وإنما الظلم والعدوان» مستشهداً بعدد من الآيات القرآنية مثل الآية الكريمة 
تعدوأ عَلْهِ بِمثْلٍ مَا أُغتدئ يي إلا أن للجهاد ضوابط» فحينما تنتفي 
موجبات القتال والجهاد كالظلم والاعتداء والتهجير القسري من الأوطان والاحتلال 
وتتغير الظروفء فإن الأسباب الموجبة للجهاد تنكفيء وعليه فإن مفهوم الجهاد في 
الرؤية الإسلامية لا يعني التشريع للتشدد والعنفء وإنما هى مشروع بناء القوة 
الإسلامية الشاملة؛ لكي يتمكن المسلم من رد الظلم والعدوان ومحاربة المعتدين» 
ولهذا فالرؤية للجهاد لا تبتعد عن الحرية بكل موجباتها ومستوياتها؛ فالحرية لا 
تتناقض مع الجهادء والجهاد يعد جسراً لتعزيز الحرية وصيانتها في الواقعين 
الإسلامي والإنساني. 
وبالمقابل فإن هناك مقتضيات وضرورات عديدة تدفع إلى الدخول النوعي في 
حركة العصر واستيعاب منجزاته ومكاسبه؛ تتمثل في القيم والمبادئ الرافعة إلى 
التطور والتقدم» وتتجلى في إحدى صورها في البدء بمشروع الإصلاح الديني» من 
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خلال تجاوز الفهم السطحيء وتحرر الوعي الديني من الخرافة والتقليد والاجترار» 
والدفع بعملية الاجتهاد والتجديد والإبداع للواقع. والإصلاح لا يعني رفض قيم 
الدين أى الخروج عن ضوابطه ومتطلباته وإنما إعادة تأسيس الفهم للدين بعيداً عن 
النظرة الأحادية والجمودء وإعادة الوعي على أسس حضارية» فالفهم الأحادي للدين 
يفقر قيم الدين ولا يجددهء ولا يمكن بأي حال من الأحوال فهم الإسلام واختزاله 
بطريقة واحدة» فالمنهج الأحادي قد أفضى للتوترات والأزمات والعنفء وهو أحد 
أركان انتهاك قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. 

ويعالج الكاتب «محمد محفوظ» في نهاية الفصل الأول مسالة الاستبدادء 
ويعتبر الاستبداد بكل أشكاله, من العقبات الجوهرية التي تعوق عملية الإصلاح 
والتجديد والتطور. وإنجاح العمليات الإصلاحية يتطلب تفكيك أسس الاستبداد 
وتحرير المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية من كل أشكال الديكتاتورية 
والتسلط والاستفراد بالقرار والسلطة. وتفكيك الاستبداد من القضاء الاجتماغعي 
والثقافي والسياسي يتطلب النهوض بالأمور التالية: ١‏ 

1 - تنقية مصادر المعرفة وأنظمة القيم الثقافية والاجتماعية وسلمها من بذور 
الاستبداد والتسلط والهيمنة. 

2 - تنمية الإنتاج الثقافي والمعرفي الدينيء الذي يتجه إلى تطوير الوعي 
السياسي والاجتماعي المناقض للاستبداد والمسهم في تعميق الخيار الديموقراطي 
في مستويات الحياة المتعددة. 

3 - القيام بمبادرات مجتمعية تهدف إلى الحد من ظاهرة الاستبدادء من خلال 
توسيع دائرة المشاركة الشعبية في مجمل شؤون الحياة والحد من تغول السلطة 
السياسية وهيمنتها على كل مفاصل الحياة. 

4 - تنظيم العلاقة بين مختلف قوى المجتمع وتعبيراته الفكرية والسياسية 
والمدنية وصياغتها على أسس الاحترام المتبادل» ومشاركة الجميع في مقاومة 
الاضطهاد وكل أشكال الاستبداد. إن تجاوز هذه المفارقة يتطلب بشكل جدي بلورة 
خطاب حقوقي يرفض كل أشكال التجاوز والانتهاك لحقوق الإنسان الخاصة 
والعامة» واحترام الإنسان وصيانة كرامته والحفاظ على قدسيته» وخلق ذلك يحتاج 
إلى نظام الحرية والديموقراطية وصيانة الحريات العامة والسياسية والديموقراطية» 
واحترام رأي الأغلبية. 
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الفصل الثاني حمل عنوان: التعددية ومتطلبات الوحدة؛ حيث تشكل التعددية 
قوة مانعة للوحدة» ومن خلال التعددية يمكن التغلب على ثقوب الوعي الاجتماعي 
وتجديد الثقافة الاجتماعية العربية من خلال التغلب على خيارات العنف والإقصاء 
في التعامل مع الآخرء والنظرة الموضوعية والعادلة للذات والآخرء والحوار والفهم 
المتبادل والتلاقي» وإرساء نزعة ثقافية جديدة. محورها الأساسي الإنسان» ويؤكد 
الكاتب عدداً من الجوانب هي: 

1 - يعاني الواقع العربي تشويهاً على الصعيد الدولي» من خلال الاستناد إلى 
البعد النظري للجانب الإنساني والحقوقيء فياتي هذا الواقع في سياق تاريخي 
وقيمي رفيع؛ متزامن مع وأقع وممارسات ليست لها صلة بهذا السياق والقيم 
الأساسية التي نتحدث عنها. 

2 - أن المسؤولية الإنسانية, هي أساس الحق والواجبء ومن ثم فإن هذا 
المرتكز والرؤية تستدعي في إطار المسؤولية ونيل الحقوق التمسك بحرية الإرادة 
والاختيار الحر. 1 

3 - ضرورة الانفتاح والتواصل العميق مع مفهوم الكرامة الإنسانية المستنبط 


من قوله تعالى: «وَلْمَدُ كيتنا يق 016 قله فى لي ابره 

إن العوامل والأسباب التي تؤدي إلى الصدام والعنف مع الآخر عديدة» وهي 
تأتى بالمجمل من منظومة فكرية تنكر على الآخرين امتلاك الحق فى الاعتقاد 
والتمتع بالوجودء إلا أن التاريخ الإنساني يفيد أن إلغاء الآخر لا يخص الذات أى 
يحافظ على مكتسباتهاء وإنما يدخل الجميع في دورة من العنفء ويقابل ذلك الحوار 
الواعي» والصادق الذي يؤسس لاحترام الإنسان والآخر. فالتحديات الكبرى التي 
تواجه الجميع؛ بحاجة إلى فكر جديد يحترم الآخرء ويؤسس للظروف والمناخات 
المناسبة للتعارف والتواصل بين مختلف التغيرات والمكونات» فعندما يكون نظام 
العلاقات الداخلي يتسم بالقطيعة والجفاء والتباعدء فإن قوة المجتمع تفقد الممانعة 
والترابط بين مختلف مكونات المجتمع, فالاولوية الكبرى اليوم تكمن في تعزيز 
الوحدة الاجتماعية والوطنية لمواجهة التحديات وتجاوز المخاطر الجسيمة؛ وبناء 
علاقات داخلية بين مختلف مكونات المجتمع والوطن على أسس أخلاقية ودينية 
ووطنية. فالامن الاجتماعي والوطني بحاجة إلى كل مبادرة مع الآخر على سس 
الحق والعدالة والمساواة. إن نجاح الحوار الوطني بحاجة إلى توفير الشروط الثقافية 
والمجتمعية التالية: 
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1 - الانخراط في مشروع الإصلاح الثقافي والفكريء وهو يتطلب الحوار 
والتواصل بين مكونات ثقافية تحمل في داخلها عناصر سلبية في العلاقة مع الآخر. 

2 - الموازنة بين نقد الذات ونقد الآخرء وهى تتطلب نقد الممارسات والمواقف 
الفكرية لجميع الاتجاهات والوصول إلى صيغ عملية وممكنة وحضارية لإدارة 
الاختلاف والتنوع في الفضاء الاجتماعي. 

إن التحولات والتطورات المتلاحقة التي تجري في الوطن العربي والعالم 
الإسلامي, تستدعي التعمق والاستفادة القصوى منهاء واستعادة استخدام العقل» 
والتفاعل مع مكاسب الحضارة الإنسانية» والانفتاح على المنجزات الحضارية 
للآخرء فالافق الثقافي القادر على التفاعل مع التحولاتء يكون بالضرورة قادراً على 
احتضان قيم الحوار والتسامح والانفتاح والتواصل والقبول بالآخر. 

ويرجع الكاتب فشل المشروعات السياسية والاقتصادية بالدرجة الأولى إلى 
غياب الحرية وخضوع الموجودات العربية والإسلامية إلى تبعيات متعاظمة في 
الاقتصاد والثقافة» فالخضوع لقوى السيطرة هو الذي يحول دون نجاح مشروعات 
التنمية. إن إقامة قواعد الحرية لا يمكن أن تنجح من خلال ممارسات الشطب 
والإلغاء والتكفير والتشريد. فلا حرية دون حوار الآخر وقبوله» فالحرية 
والديموقراطية هي وسيلة الإنسان المتحضر في تعامله مع الاختلافات الفكرية 
والسياسية. فالحرية تعد مفتاح التقدم وطريق تعبئة الطاقات والإمكانات وتوظيف 
المقدرات للنهوض بالمجتمعء الحوار والتواصل الفكري يعد شرطاً أساسياً لتجريد 
مفهوم الحرية في الواقع المجتمعيء ولهذا فإنه من المستحيل مناقشة مفهوم 
الحرية في الفكر الإسلامي المعاصرء بمعزل عن مفهوم الاختلاف؛ إذ إن الاختلاف 
حالة طبيعية في الوجود الإنساني والتنمية الحتمية لواقع التعددء وبالمقابل فإن 
التعدد يستدعي الاختلاف. ووفقاً لذلك فإن الاختلاف لا يشكل نقصاً أو عيباً بشرياًء 
وإنما هو حق طبيعي للآخر ليعبر عن ذاته ومكوناته دون انتقاص من الآخرين. 

أما فيما يتعلق بعلاقة المسآلة المذهبية بقضايا الوحدة الوطنية» فقد أكد الكاتب 
أن الوطن العربي يحتضن العديد من المدارس الفقهية والمذهبية الإسلامية» وأن 
العمل على بناء الوحدة الوطنية» يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين مختلف المدارس 
الفقهية - المذهبية. بحيث لا تكون العلاقة قائمة على التهميش والمماحكات 
الطائفية, وهذا يتطلب نقد الأسس الثقافية والسياسية ومرتكزاتها العقدية والفكرية. 
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علماً أنه على المستوى التاريخي لم يكن التعدد الفقهي والمذهبي في التجرية 
التاريخية الإسلامية مظهرا من مظاهر الانقسامء بل كان دليل حيوية عقلية وفكرية 
ومناخ اجتماعي منفتح أدى إلى عملية الاجتهاد ونشوء الاتجاهات الفكرية 
والسياسية» وتتحمل الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية» لإيجاد البيئة المناسبة 
للتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمعء فالتعدد المذهبي إذا توافرت له 
الإدارة السليمة والحضارية»: يتحول إلى عنصر لإثراء لحمته الداخلية وتعزيزها. 
فالتعدد المذهبي ليس حالة مضادة للمواطنة» واحترام التعدد المذهبي وحمايته 
القانونية والسياسية؛ يسهم في تحقيق الشروط الحقيقية لبقاء الوطن. إن التجارب 
الديموقراطية الكبرى في التاريخ الإنساني» لم تعمل على نفي الخصوصيات 
والتعدات الموجودة في المجتمع؛ وإنما صاغت مواثيق وطنية وحضارية احترمت 
التنوع ومتطلبات التعددء ولهذا فإن التعددية بكل مستوياتها لا تناقض مفهوم 
المواطنة المتساوية» وبناء الوحدة الوطنية يقتضي الاعتراف بالتعددية المذهبية 
الفكرية والسياسية في إطار نظام سياسي تعددي تداولي ديموقراطي. 

الفصل الثالث والآخير من الكتاب حمل عنوان «المواطنة: الحقوق والواجبات»» 
ويركز الكاتب فيه على أن الإصلاح السياسيء يقتضي العمل على بلورة حقائق 
ومتطلبات المواطنة في الواقع الاجتماعي والسياسيء فالواقع العربي يقتضي من 
أجل الخروج من الأزمات والتوترات الداخلية» إعادة النظر في السياسات والإجراءات 
التي صاغت مفهوم المواطنة بصرف النظر عن المنابت الأيديولوجية أو القومية أى 
العرقية. إن الخطوة الأولى في مشروع الحل والإصلاح تكمن في تأسيس علاقة 
بين مكونات المجتمع والدولة على أسس وطنية تتجاوز كل الأطر والعناوين الضيقة» 
وبطبيعة الحال لا يعني أن تكون رابطة المواطنة رابطة قسرية - قهرية؛ وإنما 
طوعية قائمة على الاختيار الحر والتعايش السلمي بين جميع المكونات والتغيرات» 
فخلق المواطنة الجامعة والحاضنة:؛ لا يتأتى من خلال نفي الخصوصيات الثقافية 
وتهميشهاء وإنما عبر إيجاد نظام اجتماعي ومناخ اجتماعي ثقافي يسمح لكل 
المكونات المشاركة في الوطن. إن إرساء مبدأ المواطنة في نظام العلاقات بين أبناء 
الوطن الواحد ومؤسسة الدولة لا يلغي الروابط والمشتركات الأخرىء وإنما يصونها 
ويحترمها ويوفر لها قنوات المشاركة في تنمية الوطن. بكل الأحوال إن التزام 
المواطنة لا يتناقض مع الالتزام الديني أو القومي. 

فالثالوث القيمي (العدالة - الحرية - المساواة) هى الذي يمنح المواطنة معناها 
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الحقيقي. ويخرج المواطن من حالته السلبية المجردة؛ إن المواطنة حقوق وواجبات» 
منهج وممارسة» حقائق دستورية وسياسية» ووقائع اجتماعية وثقافية. 

ومن أجل الخروج من الازمات المتلاحقة وتكوين علاقات سليمة في ظل مبدأ 
المواطنة, فإن الكاتب يؤكد العناصر التالية: 

1 - إن إنجاز مبدأ المواطنة في الواقع الاجتماعي والوطني, بحاجة إلى توسيع 
رقعة المشاركة في الشأن العام ومساحتهاء وإيجاد استعداد حقيقي عند مختلف 
الشرائح والفئات لتحمل المسؤولية» وتوسيع دائرة القاعدة الاجتماعية التي تمارس 
الأدوار والوظائف في الحياة العامة. 

2 - إن تطوير نظام العلاقات الاجتماعية والثقافية بين جميع مكونات المجتمع 
وتعبيراته وحقائقه. يعد من أهم الشروط والروافد التي تفضي إلى إرساء مبدأ 
المواطنة في الواقع الحياتي بكل مستوياته. 

3 - تفعيل سلطة القانون وتجاوز كل حالات التحايل على القانون ومحاولاته؛ 
فلا مواطنة دون قانون ينظم العلاقة والمسؤوليات» ويحدد الواجبات والحقوق» 
ويكبح كل محاولات التجاوز والتعدي على أطراف المعادلة الوطنية. 

فالمواطنة بكل قيمهاء وحقوقهاء وواجباتها ومسؤولياتهاء تعد حجر الأساس 
في تطوير النظام السياسي وصيانة حقوق الإنسان؛ وتجديد الحياة السياسية 
والثقافية. ووفقاً لذلك فالمواطنة لا تبنى إلا في بيئة سياسية ديموقراطية - قانونية, 
تتجاوز كل أشكال الاستفراد بالسلطة والقرار أى الاستهتار بقدرات المواطنين 
وإمكاناتهم العقلية والعملية» ودور الدولة يكمن في توفير المناخ القانوني 
والاجتماعي ويناء الأطر والمؤسسات القادرة على استيعاب الجميع وانطلاقاً من أن 
المسالة الوطنية ليست مسالة بسيطة بسبب العمق الوجداني والعاطفي والفكري 
والتاريخي التي تحتويهء فإن الوطن كذلك لا يعني الأرض والتراب فحسبء وإنما 
يدخل في ذلك الوجدان الإنسانيء وتبادل العلاقة الترابطية بين الوطن والمواطن» 
فالوطن الذي يحتضن بوعي الأبعاد القيمية والمعنوية هى ضرورة إنسانية 
وحضارية» وتعميق مفهوم الانتماء الوطني يتطلب العمل على بلورة واقع المواطنة 
في كل الأبعاد الحياتية» وبالمقابل فإن الانتماء الوطني التزام ومسؤولية» وكسب 
متواصل في مختلف الميادين لربط مكاسب الماضي بمنجزات الحاضر وصولاً إلى 
مستقبل وطني جديدء يمارس فيه الجميع أدوارهم ووظائفهم وحقوقهم. 
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ومن أجل تحقيق المشروع العربي في المواطنة والدولة؛ فإن هناك ضرورات 
ذاتية وموضوعية قصوى لتنمية ثقافة سياسية - ديموقراطية جديدة في المجالين 
العربى والإسلاميء تتجاوز كل عناصر التخلف والانحطاط والاستيداد العالقة فى 
الثقافة السياسية السائدة. فالاستبداد السياسي الجاثم على صدر الامة, هو الذي 
يعرقل انطلاقتها الحضارية الجديدة, وإنجاح المشروع العربي يشكل حاجة ماسة, 
إلى تفكيك ثقافة الاستبداد والديكتاتورية في الواقع الثقافي والسياسي العربي» وبناء 
فكر وثقافة سياسية جديدة» قوامها الديموقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق 
الإنسان وصيانتها. 

ويخلص الكاتب في جانب من الفصل الأخير إلى أن الاستبداد جذر الأزمة, 
وأرجع كل الإخفاقات المتتالية في كل حقول الحياة إلى الاستبداد والاستثثار بالراي 
والقرار والاستفراد بالسلطة؛ فالاستبداد في متوالياته العديدة والخطيرة هو الذي 
سس للفشل والإخفاق وشرع للهزيمة والانكسارء وخلق العنف والقتل المجاني. كل 
ذلك يدفع إلى تأسيس وبناء ثقافة سياسية جديدة تتجاوز رواسب الانحطاط 
وموروثات الاستبداد السياسيء وتعزز الخيار الديموقراطي ورفض كل محاولات 
تكميم الأفواه, والاضطهاد والقهر السياسي والاجتماعيء فالقطيعة المعرفية 
والعملية مع حقائق التسلط والهيمنة وموجبات احتكار السلطة والقرار والرأي 
وانتهاك حقوق المواطن وإرادته» بحاجة إلى رؤية سياسية جديدة وثقافة مجتمعية 
ودستورية تبلور مشروعاً وطنياً جديداً. 

ولهذاء فإن هنالك علاقة جدلية واضحة بين المواطنة والعدالة السياسية؛ 
والمقياس الحقيقي لقياس مستوى المواطنة في النظام السياسي والاجتماعي؛ هو 
مقدار وجود متطلبات العدالة السياسية في الواقع الاجتماعي والسياسي وإحقاق 
تكافق الفرصء وتكافقٌ الفرص في السياق الوطني يعني: 

- إزالة كل القرارات والإجراءات التي تمنع بعض المواطنين لاعتبارات فكرية 
أو سياسية أى مذهبية أو مناطقية من مزاولة العمل أو تحمل المسؤولية في بعض 
الحقول والميادين. 

2 - أن الاهتمام بالمشروعات الخدمية والتنموية في الإطار الوطنيء لا بد أن 
يكون بالتساوي وبعيداً عن حالات التمييز لبعض المناطق أو الشرائح الاجتماعية. 

3 - تعميم مختلف المسؤوليات الوطنية في مختلف الميادين والحقول على 
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جميع الفئات الاجتماعية, وإشراك كل الطاقات والكفاءات الوطنية في تحمل 
المسؤولية وإدارة الشأن العام. ١‏ 

وهذه الأمور تركز على توسيع القاعدة الاجتماعية للسلطة؛ وتحقيق العدالة 
الاجتماعية» وإرساء قواعدهاء وبالاتجاه المقابل فإن ظاهرة العنف السياسيء لا 
يمكن حصر مواجهتها بالوسائل الأمنية فقط؛ لأن الوسائل الأمنية والحديد والنار 
وإخضاع المجتمع ومكوناته بالقوة والعنف يولد عنفاً مقابلاًه ويزيد من حالات 
التوتر. فالإنسان أى المجتمع الذي يتعرض لاعتداءات على حقوقه ومكتسباته 
ومنجزاته الحقوقية» وحقه في العيش والحياة الكريمة. لا يمكن أن يداف عن واقع 
فاسد هو أحد ضحاياهء فلذلك فإن الاستقرار السياسي اليوم» يقتضي العمل على 
خلق الشروط الأساسية من أجل حياة سياسية جديدة» قوامها الديموقراطية 
والحريات السياسية وحقوق الإنسانء والظلم بكل مستوياته وأشكاله» لا يحقق 
مواطنة متساوية» بل يسهم في تدمير المنجزات وإضاعة المكاسب. 

جملة القول: يمثل الكتاب صرخة عربية» ونداء عقل؛ وتلمساً للواقع السياسي 
العربي بكل سلبياته, ومحاولة تنويرية للمواطن العربي للمطالبة بالإصلاح السياسي 
الجذريء لكي يتمكن من العيش بكرامة في وطنه. بعيداً عن سياسات الإقصاء 
والنفي والتغييب وإهدار الطاقات والإمكانات والتلاعب بالمقدرات البشرية والطبيعية. 
كل هذا يشير إلى ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي والديني 
والاجتماعي؛ الذي تحاول أنظمة الاستبداد والقمع في الوطن العربي عرقلته 
والتلاعب فيه. بمجموعة الإجراءات الشكلية الخادعة والكاذبة لمواجهة الضغوطات 
الشعبية الداخلية والخارجية. فالإصلاح السياسي في ظرف الأمة الراهن - كما كان 
في الماضي وكذلك يكون في المستقبل - يشكل ضرورة وطنية وقومية ملحة لا 
يمكن الرجوع عنها تحت أي ظرف من الظروف؛ لأن كل المؤشرات والمعطيات 
العلمية تؤكد أن جمود الحالة السياسية العربية التقليدية وتخلفهاء هي التي أوصلت 
العرب إلى هذه المرحلة من الانحطاط السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي. 
فالأوطان ليست ملكاً للسلطات الحاكمة» ولا المواطن العربي تنازل عن حقه في 
الحياة لهذه السلطات, وإنما جاءت الأورام السلطوية في غفلة من الزمن» وفي ظروف 
تاريخية معقدة أدت إلى انحراف تاريخي ما زال يمارس القوة والتزييف والتهميش 
والإقصاء لتاكيد شرعية فاقدة لعناصر الشرعية والبقاء. 
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علم نفس 


معجم السمات الوجدانية في وصف الشخصية 


تاليف: أحمد محمد عبدالخالق 
الناشر: مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» 2004. 
مراجعة: عبداللطيف محمد خليفة* 


اتجه بعض علماء النقس إلى معاجم اللغة الطببيعية بوصفها مصدراً للخصال 
القابلة للتصنيف 1302003 العلمي. وأشار ألبورت 4110556 عام 1937 إلى أن هذا 
المدخل اللغوي المعجمي لوصف الشخضية يبين أن معظم خصال الشخصية 
المرتبطة بالجوانب الاجتماعية موجودة فى اللغة الطبيعية» بالإضافة إلى خصالها 
البارزة المهمة. ١‏ 

وعلى الرغم من أن المدخل اللغوي المعجمي للشخصية على المستوى 
العالمي - ترجع بدايته المبكرة إلى الإنجليزي جولتون 601:08 عام 1884ء فإنه لا 
يوجد في اللغة العربية معجم نوعي خاص بالشخصية الإنسانية. والشخصية 
الإنسانية - كما أشار معد المعجم - تنمو وتتطور من خلال التواصل مع الآخرين» 
ولا يكون هذا التواصل إلا باللغة» وإحدى طرق فهم الشخصية هي دراسة لغة 
الشخصية: وتمثل الأوصاف التي يستخدمها الناس لوصف أنفسهم أو أقرانهم اللغة 
الطبيعية. 


وتيسيراً للبحث النفسي في ضوء هذا المدخل اللغوي فقد استُبدل باللغة 
الطبيعية المستخدمة في الحوار العادي اللغة كما وردت في المعاجم. ومن ثم عمد 


* أستاذ بقسم علم النفسء كلية الآداب» جامعة القاهرة. 
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كثير من الباحثين النفسيين في عدد من اللغات (مثل الإنجليزية» والألمانية) إلى 
تحديد الكلمات التي تشير إلى الشخصية في لغاتهم القومية ثم تجميع هذه الكلمات. 

ونظراً لأنه لم تجر في اللغة العربية دراسة مناظرة» فقد قام أحمد عبدالخالق 
(2000) بدراسته الرائدة» التي هدفت إلى تكوين معجم آلفاظ الشخصية. وكانت 
الخطوة الأولى هي تعيين المعجمء واستقر الرأي على اختيار المعجم الوسيط 
الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة في طبعته الثالثة المنشورة عام 21985 
الذي يضم 1111 صفحة من القطع الكبير في ثلاثة أعمدة. 

وعرّفت الشخصية بأنها «نمط سلوكي مركبء يميز الفرد عن غيره من الناس» 
ويتكون من تنظيم فريد لمجموعة من الوظائف والسمات والأجهزة المتفاعلة معاًء 
ونتضم: 

١‏ - القدرات العقلية. 

2 - الوجدان والانفعال. 

3 - النزوع والإرادة. 

4 - التركيب الجسمى. 

5 - الوظائف الفيزيولوجية. 

وتحدد تلك الجوانب طريقة الفرد الخاصة فى الاستجابة وأسلوبه الفريد فى 
التوافق مع البيئة. 

وفي ضوءهذا التعريف قام فريق من الباحثين بمسح المعجم الوسيط لانتقاء 
الكلمات التي تدخل في معجم آلفاظ الشخصية. وهذه الكلمات قد تكون من الأسماء 
أو الصفات أو الأقعال. وتمثل الهدف من هذا المسح الشامل في تكوين وعاء أساسي 
لكلمات الشخصية كانه نإ تلهدمورءط 04 01هوم6 3125 وذلك عن طريق إدراك كل 
الكلمات التي يحتمل أن ترتبط بها تمهيدا لوضع معجم عربي للألفاظ المتصلة بهاء 
توطئة للهدف الأخير المتمثل في وضع معجم لألفاظ الشخصية 1ه ههلامآ 
5ن 5675022111 بعد عمليات الحذف والتنقيح والتصنيف. 

وأسفرت نتائج هذه الدراسة التي قام بها أحمد عبدالخالق (2000) عن 667 
صفحة تحت عنوان «معجم ألفاظ الشخصية». مرتبة وفقاً للترتيب نفسه الذي يتبعه 
المعجم الوسيطء ويبدأ بحرف الألف وينتهي بحرف الياء. 
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وفي دراسة تالية لمعجم ألفاظ الشخصية السابق ذكرهء قام عبدالخالق (2004) 
بعرل الألفاظ المرتبطة بالجوانب الوجدانية للشخصيةء وقدم معجم السمات 
الوجدانية - الذي نعرض له الآن - ويقع في (218) صفحة:» ويشتمل على قسمين: 
أولهما مقدمة المعجم؛ وتقع في 42 صفحة. وثانيهما المعجم» ويقع في 172 صفحة. 
أما الصفحات الأربع المتبقية فتتضمن محتويات المعجمء والتقديم؛ والملخص. 


تناول الباحث في مقدمة المعجم مجال دراسة الشخصية الإنسانية» مشيراً إلى 
أن بنية الشخصية أو تركيبها يأتي في صدر الموضوعات التي يدرسها علم نفس 
الشخصية؛ ويشير مفهوم البنية إلى أكثر الجواتب استقراراً وثباتاً في الشخصية. 
ثم تطرق إلى السمات بوصفها وحدات للتحليل في مجال الشخصية؛ موضحاً 
معناها وملامحها الأساسية وأهداف دراستها مؤكداً أن هناك وجهتين - في علم 
نفس الشخصية - للنظر إلى السمات» فهناك وجهة النظر التى تدرس الشخصية 
بوصفها مرحلة نهائية أو هدفاً في حد ذاته أما الوجهة الثانية فتنظر إلى السمات من 
حيث هي عناصر البناء التي تتكون منها مفاهيم من رتبة أرقى في تحليل 
الشخصية: حيث تدرس السمات الصغرى المتعددة للشخصية بوصفها هدفاً مبدثياً 
أى مرحلة أولى تمهد لاستخراج العوامل الأساسية المشتركة الكبرى بينها. وذلك 
حتى نخرج في النهاية بصورة تتميز بالدقة والإيجاز والاقتصاد في الوصف. كما 
اشتملت هذه المقدمة على بيان أهمية وصف الشخصية على نحو ما تقدمه اللغات 
الطبيعية» كالإنجليزية والعربية مثلاً. حيث يقدم لنا هذا المنحى الحكمة الشعبية التي 
تشيع بين الناس في ثقافة معينة متجسدة في اللغة» ويبين أن اللغة الطبيعية يمكن 
أن تستخدم لتحديد مجال الفروق الفردية الشخصية. 


وقد اتجه عدد من علماء النفس إلى معاجم اللغة الطبيعية بوصفها مصدراً 
للخصال القابلة للتصنيف العلمي؛ قمعجم الشخصية المستمد من معاجم اللغة 
الطبيعية يمكن أن يمدنا بمجموعة كبيرة من الخصال» وتستوعب هذه المجموعة 
تلك الكلمات التي يجدها الناس في مجتمع هذه اللغة مهمة ومفيدة بوجه خاص في 
تفاعلاتهم اليومية بعضهم مع بعض. ونقطة البدء في معظم التصنيفات التي تعتمد 
على هذا المنحى هى اللغة الطبيعية؛ بمعنى أن أكثر الفروق الفردية أهمية ستدخل 
في النهاية في لغة الحضارة أو الثقافة التي ظهرت فيها هذه الفروق» كما أن أكثر 
الفروق أهمية في الشخصية يدخل في معظم اللغات» إن لم يدخل فيها كلها. 
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شاك 


هذاء ويتلخص الأساس المنطقي للفرض المعجمي - كما ذكر «كاتل» - في 
هذا الافتراض: «إن كل جوانب الشخصية الإنسانية ذات الأهمية والفائدة قد جلت 
في وقت سابق في متن اللغة». 

كما اشتملت مقدمة معجم السمات الوجدانية على عرض للدراسات اللغوية 
«المعجمية» للشخصية: بدءاً من الاهتمامات المبكرة للعالم الإنجليزي «جولتون» 
عام 1884, ثم الدراسات السابقة لبعض اللغات مثل الألمانية والهولندية والروسية 
والأسبانية والفليبينية. 

كما عرض الباحث في مقدمة المعجم لمشكلات المنحى المعجمي في دراسة 
الشخصية؛ فهناك خمس عقبات تتمثل في: صعوبة تحديد مجال دراسة اللغة الطبيعية 
للشخصية في كل فئة من فكاتهاء ومحدودية ترجمة هذه الألفاظ من لغة إلى أخرى, 
وتأشير المضامين التقويمية والجاذبية الاجتماعية لألفاظ الشخصية؛ ومشكلات 
التصنيفء وتناقض كثير من الألفاظ والتعبيرات عندما تستخدم بصيغة المتكلم. 

وأوضح عبدالخالق أن هناك أساسين لعدم الثقة في الفرض المعجمي لدى 
كثير من علماء الشخصية: أولهما أن هناك أسباباً عديدة للتفكير في أن صفات اللغة 
الطبيعية ربما لا تعد أساساً مناسباً لعلم النفس العلمي. وأما الأساس الثاني لعدمٍ 
الثقة في الفرض المعجمي» فهو مختلف كل الاختلافء ويتلخص في أن هناك جهوداً 
علمية قليلة نسبياً لربط النماذج المعجمية بمقياس الشخصية الأخرى. 

أما الهدف من معجم السمات الوجدانية في وصف الشخصية فتمثل في تكوين 
معجم عربي للألفاظ (الصفات والأسماء والأفعال) التي تصف الجوانب الوجدانية 
للشخصية. وبدأ العمل في هذا المعجم بوضع التعريف الآتي للجوانب الوجدانية: 
«حالة عامة تشمل المشاعر والانفعالات والحالة النفسية والمزاج» وأمثلتها: الابتهاج, 
والسرورء والغضبء والاكتئاب» والحزنء والقلق». وقدم معد المعجم للباحثين تعريفاً 
محدداً للشخصية بأنها تتضمن جماع السمات الأربع التالية: 

1 - العقلية, 2 - الوجدانية, 3 - الإرادية السلوكية, 4 - والجسمية. 

وطلب من الباحثين تحديد الألفاظ المتصلة بالجوانب الوجدانية فقطء سواء 
أكانت من الصفات أم الأسماء أم الأفعال» مع استبعاد الجوانب العقلية والإرادية ٠‏ 
والجسمية المتصلة بالشخصية: وفي حالة لكك فى اسح معيناً يندرج أوله 


فيجب أن تُدرجه. 
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واختير فريق عمل المعجم من المتخصصين في علم النفس (من الحاصلين 
على الماجستير أى الدكتوراه في التخصص). وعمل كل منهم مستقلاً عن زميله؛ ثم 
أجريت المطابقة بينهم. وتفصيل ذلك أن اثنين منهم قاما بقراءة متأنية لكل مدخل 
من مداخل آلفاظ الشخصية بهدف عزل الألفاظ المتصلة بالجوانب الوجدانية تبعاً 
للتعريف المحدد سلفاً ويأوسع معنى للمصطلحء وقام كل منهما بعمله بشكل 
مستقلء وفي نسختين مستقلتين من المعجم المشار إليه. وعزل المدخل بوضع 
علامة (”) على يمينه. ثم أجريت المطايقة بين عملهما بوساطة ياحث متخصص 
ثالث؛ وذلك اعتماداً على مراجعة كل المداخل لمعجم ألفاظ الشخصية (667 صفحة). 

وبعد ذلك قام عبداللطيف خليفة (الباحث الحالي) بالاشتراك مع أ. د. أحمد 
عبدالخالق معد المعجم؛ بمراجعة المداخل التي استقر الرأي عليها - حتى هذه 
المرحلة - والتي يفترض أنها تتطرق إلى الجوانب الوجدانية للشخصية. ثم قام 
عبدالخالق بمراجعة شاملة لمفردات المعجم المقترح. وتتمثل أهمية هذا المنحى 
المعجمي في دراسة الشخصية: في عدة جوانبء منها ما يأتي: 

أولاً: ندرة مثل هذه الدراسات المعجمية في اللغة العربية. 

ثانياً: إمكانية حصر قائمة السمات التي يمكن بوساطتها دراسة الطابع القومي 
للشخصية فى المجتمعات العربية. حيث يتمثل الهدف الأخير للدراسة المعجمية - 
في إطار علم نفس الشخصية - في أن تجرى دراسة في الشخصية العربية تعتمد 
على قائمة من الكلمات المشتقة من معجم آلفاظ الشخصية. 

ومن خلال فحصنا للسمات الواردة في معجم السمات الوجدانية في وصف 
الشخصية يتضح أنها تدور حول عدة مظاهر فرعية للمكون الوجداني» ومن أمثلة 
هذه المكونات الفرعية ما يأتي: 


1 - الصبر وتحمل المشقة. 2 - الخجل والخوف. 
3 - الغيرة والعناد. 4 - التروي والاعتدال. 
5 - الصداقة والعلاقات الاجتماعية. 6 - الود والمحبة. 
7 - الكراهية. 8 - القلق والكآبة. 
9 - الفهلوة والمرح. 0 - الشك والوساوس. 
1 - الثقة بالنقس. 2 - التعصب والعنف. 
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3 - العجز عن التحكم في الانفعالات. 14 - التفاؤل. 


5 - التشاؤم. 16 - التعاطف. 
7 - رحابة الصس. 8 - التسامح. 
9 - السعادة والسرور. 0 - التسلط والاستبداد بالرأي. 


ويتوقع من الدراسات والبحوث العاملية (التي تستخدم أسلوب التحليل 
العاملي) لهذه القائمة من السماتء أن تكشف عن المكونات والأبعاد الفرعية للمكون 
الوجداني للشخصية؛ مما يساعد على فهم أفضل لمكونات الشخصية الإنسانية. 

أما ما يمكن ملاحظته على هذا العمل الرائد الذي يقدم مادة لا غنى عنها 
للدارس اللغوي والنفسيء فيتمثل في الحاجة إلى إجراء العديد من الدراسات 
والبحوث :لهذا المتجم.حتى تغم الفائدة: المرجوة متة: 

ومن أهم الجوانب التي يمكن أن تتطرق إليها مثل هذه الدراسات حصر 
السمات الواردة في المعجم وتصنيفها إلى انفعالات محددة (كالخوفء أق السعادة» 
أو الحزن... إلخ). حيث يتيح ذلك إمكانية دراسة هذه الانفعالات بطريقة علمية 
ومنهجية دقيقة. لقد كان من أهم النتائج المثمرة لمنحى الدراسة المعجمية 
للشخصية أنه أدى إلى اكتشاف العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية؛ وهو خط 
من الدراسات على درجة كبيرة من الأهمية في مجال علم نفس الشخصية. 


0 
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سواسة 


- 


السياسة اليابانية تجاه عملية السلام العربية - الإسرائيلية 
دراسة أثر التحولات العالمية على السياسات الخارجية للدول 


تاليف: بدر عبدالعاطي 
الناشر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» القاهرة: 2003. 
عرض: خديجة عرفة محمد أمين* 


موضوع هذا الكتاب هو دراسة أثر التحولات العالمية التى شهدتها البيئة 
الأمنية منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين على سياسة اليابان تجاه عملية 
السلام العربية - الإسرائيلية. وبوجه عام نجد أن اليابان بعد الحرب العالمية الثانية 
وخروجها مهزومة ومدمرة سعت إلى تحقيق هدفين؛ الأول: أن تصبح قوة 
اقتصادية. الثاني: الحفاظ على أمنها القومي. وبعد نجاح اليابان في تحقيق هدفيها 
سالفي الذكر - وبالتحديد منذ نهاية الحرب الباردة - بدأت ممارسة دور عالمي 
أكبر. وقد وجدت الصراع العربي - الإسرائيلي مجالاً مهماً في هذا الصدد. 

يقع الكتاب الذي بين أيدينا في 325 صفحة؛ توزعت على فصول ستة؛ يبدأ 
أولها بالإطار النظري للكتاب؛ حاول من خلاله الكاتب تفسير العلاقة بين التغير في 
البنيان العالمي والتغير في السياسات الخارجية للوحدات الدولية المكونة للنسق 
العالمي. وركز على أهم مقولات المدرسة الواقعية الجديدة ومدرسة الاستمرار 
والتغير في السياسة الخارجية وكذلك المفاهيم التي تطرحها كل مدرسة؛ ومنها بنية 
النسق وتعريفه وتحديد عناصره وكيفية تشكلهء والآلية والكيفية التي يؤثر من 
خلالها التغير في بنية النسق العالمي على السياسات الخارجية للوحدات المكونة له» 
والعوامل المؤثرة في حدوثه. 


باحثة بمركز الدراسات الآسيوية؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. مصر. 


182 


مرلجحك 


أما الفصل الثاني من الكتاب وجاء بعنوان «تحولات النسق العالمي» فقد ناقش 
من خلاله المؤلف طبيعة التحولات التي شهدها النسق العالمي منذ أواخر 
الثمانينيات» وتمثلت في الثورة الصناعية الثالثة وتهميش دور العالم الثالث؛ وسقوط 
الاتحاد السوفيتي وظهور القطبية الأحادية» وتزايد عدد التكتلات الاقتصادية 
وانتشار ظاهرة الإقليمية الجديدة» وتكوين الاتحاد الأوروبيء ليؤكد بذلك د. بدر 
عبدالعاطي أن تلك التحولات في النسق العالمي كان لها دورها المتزايد في التأثير 
على السياسات الخارجية للوحدات الدولية المكونة للنسق الدولي؛ حيث أدت هذه 
التحولات إلى ظهور واقع ونسق عالمي جديد لا يعد مجرد تحول في العمليات 
السياسية والاقتصادية الدولية» ولكنه تحول بنيوي في النسق ذاته, مما فرض على 
بعض الدول إعادة صياغة أهداف سياستها الخارجية وتوجهاتها على الساخة 
العالمية لمحاولة التكيف مع المتغيرات والتحديات التي تطرحها هذه التحولات. 


ويلاحظ فى هذا الصدد عدم تحليل الكاتب لبعض التحولات التي شهدها 
النسق العالمى منذ نهاية الحرب الباردة التى كان لها تداعياتها المتزايدة على 
السياسات الخارجية للدول؛ ومنها العولمة» وهى تحول مهم لا يمكن إنكاره خاصة 
في بعدها الاقتصاديء كذلك بروز قضايا مثل التدخل الدولي الإنساني ويروز 
مفهوم الأمن الإنساني, وما كان لهذا الأخير من انعكاسات على السياسات الخارجية 
لبعض الدولء ومنها بالتحديد كندا واليابان. 

أما الفصل الثالث من الكتاب فقد خصصه المؤلف لاختبار تأثير تلك التحولات 
التي شهدها نسق النظام العالمي منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين على 
سياسة اليابان الخارجية بوجه عامء وذلك تمهيداً للانتقال في الفصول الثلاثة التالية 
للحديث عن سياسة اليابان تجاه عملية السلام العربية - الإسرائيلية؛ إذ أكد أن 
السياسة الخارجية لليابان تأثرت بشكل مباشر بالتغيرات الجذرية التي شهدها 
النسق العالمي خاصة التغير في بنيته وانتقاله من نسق ثنائي القطبية إلى نسق 
تنفرد فيه الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. حيث حاولت اليابان خلال 
تلك الحقبة الموازنة بين حقيقة كونها عملاقاً اقتصادياً وقزماً سياسياً من خلال 
السعي للقيام بدور سياسي عالمي نشط. 

وتناول فى هذا الفصل أثر حرب الخليج الثانية 1991/1990 على سياسة 
اليابان الخارجية. ومؤشرات تنشيط دور اليابان في الشؤون السياسية والأمنية 
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العالميةء ومن أبرزها مشاركة القوات اليابانية في عمليات حفظ السلام, وسعيها 
للحصول على مقعد دائم لها في مجلس الأمنء وتولي أقراد يابانيين لمناصب دولية 
مرموقة في المنظمات الدولية» وزيادة مساعدة التنمية الرسمية اليابانية للدول 
3 

ويلاحظ على هذا الفصل عدة ملاحظاتء منها محدودية مستوى التحليل حيث 
حصر المؤلف انعكاسات تحولات النسق العالمي على سياسة اليابان الخارجية فى 
قضايا محدودة, لكن هذا التحول فى النسق العالمى كان له انعكاسات أكبر على 
سياسة اليابان الخارجية؛ منها على سبيل المثال تبني اليابان لمفهوم الامن 
الإنساني بوصفه أحد عناصر أجندة اليابان الخارجية» الذي جاء انعكاساً لتحولات 
النسق العالمي في محاولة لممارسة اليابان دوراً عالمياً أكبر ومن ذلك دورها في 
الأمم المتحدة من خلال إنشاء صندوق الأمن الإنسانيء ولجنة الأمن الإنسانيى في 
محاولة منها لممارسة تأثير ودور عالمي أكبر يتناسب مع قوتها الاقتصادية. ‏ ' 

أما الفصلان الرابع والخامس فقد خصصا للحديث عن السياسة اليابانية تجاه 
عملية السلام العربية - الإسرائيلية؛ إذ بدأ الفصل الرابع بالحديث عن محددات 
السياسة اليابانية تجاه الشرق الأوسطء وتناولها الباحث وفقاً لمحاور ثلاثة هي 
المحددات الداخلية للسياسة اليابانية تجاه الشرق الأوسطء والمحددات الإقليمية 
للسياسة اليابانية تجاه الشرق الأوسطء وأثر العلاقات اليابانية - الأمريكية على 
سياسة الأولى تجاه الشرق الأوسط. 

تناول من بين المحددات الداخلية الثقافة السياسية اليابانية» والأوضاع 
الاقتصادية اليابانية» والقيود القانونية التي يفرضها الدستور على السياسة 
الخارجية اليابانية, والتطورات الاجتماعية وارتباطها بالدور العالمي لليابان» وبنية 
النظامين السياسي والدفاعي الياباني بوصفها محدداً للسياسة الخارجية اليابانية. 
أما المحددات الإقليمية فتمثلت فى أثر العامل الجغرافى على السياسة اليابانية تجاه 
الشرق الأوسطء والشرق الأوسط بوصفه مصدراً لإمدادات الطاقة لليابان» والعلاقات 
التجارية ومساعدات التنمية اليابانية لدول الشرق الأوسط. واختتم الفصل 
باستعراض أثر التحالف الياباني - الامريكي على سياسة اليابان تجاه عملية 
السلام. ١‏ ' 


ويلاحظ على المحددات الداخلية التي ذكرها الباحث أنها لم يكن لها في 
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مجملها تأثير على سياسة اليابان الخارجية تجاه الشرق الأوسط باستثناء عدد 
محدود منها. فبالنسبة لمحدد الثقافة السياسية اليابانية» أخذ الباحث في استعراض 
طبيعة الثقافة السياسية والقيم التقليدية اليابانية دون أن يطرح إلى أي مدى شكل 
هذا المحدد عاملاً مؤثراً على سياسة اليابان تجاه الشرق الأوسطء كما أن بعض 
المحددات الأخرى جاءت محددات عامة لسياسة اليابان الخارجية بوجه عام وليست 
ذات صلة بسياسة الأخيرة تجاه الشرق الأوسطء منها ذلك المحدد المرتبط ببنية 
النظامين السياسي والدفاعي الياباني. وريما كان من الملائم استعراض الباحث في 
ثنايا الحديث عن التحالف الياباني - الأمريكي لعلاقة اليابان مع كل من منظمة 
التحرير الفاسطينية وإسرائيل خلال تلك الفترة» وسياسة اليابان تجاه عملية السلام 
من 1990-1973,. 

وفى الفصل السادس والأخير تناول المؤلف سياسة اليابان تجاه عملية السلام 
العربية - الإسرائيلية من 1999-1991؛ أي منذ انعقاد مؤتمر مدريد للسلام 
واستعرض تطور العلاقات اليابانية - الإسرائيلية» والدور الياباني في مسار عملية 
السلام متعدد الأطراف, والدور الياباني في كل من المسارين السوري واللبناني» 
واختتم بالحديث عن الدور الياباني في المسار القلسطيني. ويلاحظ أن الباحث لم 
يشر إلى تطور علاقات اليابان مع منظمة التحرير الفلسطينية خلال تلك الفترة» كما 
كان الحال في القصل الخامس. 

في واقع الأمرء يمثل كتاب الدكتور بدر عبدالعاطي إثراءً مهماً للمكتبة العربية 
لا يمكن التقليل من شأنه خاصة فى ظل ما ورد به من معلومات قيمة وتحليل واف» 
وتأصيل نظري جيدء وتقسيم في غاية الدقة. والأهم من هذا كله هى طبيعة 
الموضوع الذي يتناوله. 
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سبباسة 
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سباقات التسلح وتطور التسلح النووي في جنوب آسيا 


.#أكة طانامك صا أدءتصمماء«ء12 عععاعسلا! لصع ءءو10 وسحس4م 


تكيف: أتمطامظ .1] كدناصط نمه ممسععط) لدطن1 عتوصعط 
الناشر: .2004 ,عا)ناتاكما طعموعيء 1 وعناوط لوطدصواو1 
عرض: نيللي كمال الأمير 


ما الأبعاد السياسية والإستراتيجية لسباق التسلح وفقاً لوجهة النظر الهندية؟ 
وكيف تختلف تلك الأبعاد بالنسبة لباكستان؟ كيف تطور التسلح النووي في إقليم 
جنوب آسيا؟ كيف يمكن تعرف مفاهيم الاستقرار وعدم الاستقرار في إقليم جنوب 
آسيا في إطار حالة سباق التسلح النووي التي يشهدها ذلك الإقليم؟ إلى أي حد 
يمكن تطبيق مفهوم إجراءات بناء الثقة بين الهند وباكستان؟ يطرح كتاب سباقات 
التسلح وتطور التسلح النووي في جنوب آسياء تلك التساؤلات؛ وتحاول فصوله 
المتتالية الإجابة عنها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب قد راعى بتقسيماته 
الموضوعية إلى حد كبير» وتناول قضية شديدة الحساسية بين دولتين هما الهند 
وباكستان» وذلك بعرضه القضية الواحدة من خلال ثلاث رؤى؛ إحداها لهندي» 
والثانية لباكستاني والآخرى تعبر عن وجهة نظر طرف خارجي. 

قسّم الكتاب إلى ستة محاور رئيسة؛ تحتوي جميعها ثمانية عشر فصلاً. وقد 
جاءت المحاور على النحو التالي: أولاً - طبيعة سباقات التسلح في جنوب آسيا: 
تحليل مقارن. ثانياً - تطورات الاسلحة النووية فى الهند وباكستان. ثالثاً - أنظمة 
الاسلحة النووية والطلب عليها وضبطها. رابعاً - تطور التسلح في جنوب آسيا. 
خامساً - الاستقرار وعدم الاستقرار في جنوب آسيا. ثم. ضبط التسلح ومعاهدة 
الحظر الشامل للأسلحة النووية في جنوب آسيا. 
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سس ل ع ا وات 


يمكن القول إن من أهم أساسيات التعايش بين الدولتين وجود مساحة كافية 
من التفاهم المشترك والثقة المتبادلة؛ وتفهم المطالب الإستراتيجية والسياسية التي 
يتطلبها عصر السلاح النووي. وعلى سبيل المثال» في حين تعمل الدولتان على أن 
تكونا جاهزتين للحرب يظل الهدف الرئيس لكل منهما - في الوقت نفسه - منع 
نشوب تلك الحرب. ويرى الكاتب أن الهند وباكستان تتحركان في اتجاه مرحلة ما 
بحيث يستطيع كل منهما أن يتسبب في تدمير الطرف الآخر أو إحداث خسائر فيه لا 
يمكن تعويضها ومن ثم يصبح استنكار الحرب هدفاً قومياً محورياً لمنع حدوث 
مثل هذه الخسائر التي سوف تنتج عن أي حرب نووية. 
طبيعة سباقات التسلح في جنوب آسيا - تحليل مقارن: 

خلال السنوات الخمس السابقة» سيطر الاهتمام بالتسلح النووي وسباقات 
التسلح بين الهند وباكستان على الأجندة الأمنية في جنوب آسيا. من ناحية أخرى, 
فإن سباق التسلح بينهما هو قضية قديمة ترجع بداياتها إلى بداية انفصال باكستان 
عن الهند؛ وذلك نتيجة لأن عملية الانقسام هذه لم يتم بعدها اقتسام الإمكانات 
العسكرية بشكل متعادل. فعلى الرغم من أن الإمكانات أو الموارد كانت متاحة 
للطرفين فإن النفقات العسكرية وصناعات الدفاع وحجم الأسلحة غير متكافئ في 
التوزيع بين الدولتين. فبالنسبة لباكستان - على الرغم من محدودية مواردها - فقد 
ورثت بعضاً من مشكلات الدفاع الخارجية عن الهند التي ترسبت منذ فترة الاحتلال 
الإنجليزي لها. 
تطورات الأسلحة النووية في الهند وباكستان: 

إن تاريخ باكستان في الأسلحة النووية هو تاريخ متفردء وغير متكرر على 
مستوى العالم. فعلى الرغم من انتشار الجهل في ذلك البلد» حيث لا تتعدى نسبة 
المتعلمين فيه 430؟» وعلى الرغم من ضعف التكنولوجيا وتدني مستواها بشكل 
عام فإنها قد أعلنت عن أنها دولة نووية في مايو سنة 8 عندما نجحت في إجراء 
6 اختبارات نووية. وقد ولدت العلوم النووية داخل باكستان من خلال قسم الفيزياء 
في الكلية الحكومية بمدينة لاهور سنة 1948 وذلك بعد هجرة الدكتور تشودهري 
من الهند إلى باكستان بعد انفصالهماء حيث مثل حجر أساس العلوم النووية في 
باكستان فيما بعد. 

إن التجارب النووية التي أجرتها كل من الهند وباكستان سنة 1998 مثلت تقطة 
فاصلة في تاريخ شبه الجزيرة الهندية. وقد تبعت تلك الاختبارات بعض الأحداث 
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المهمة, منها حرب كارجيلء والانقلاب العسكري في باكستان, ثم إعلان الهند لوقف 
إطلاق النار من جانب واحد. 

وفي هذا المجال؛ يطرح الكتاب تساؤلاً - يحمل بعض المبالغة - وهو متى 
ستندلع الحرب النووية بين الهند وباكستان؟ فعلى الرغم من تأكيد كل من الهند 
وباكستان أن أياً منهما لن تكون البادئة بالحربء فإن تعثر الإجراءات السلمية 
وصعوية استكمال المفاوضات يثير العديد من المخاوف؛ مما يصعد من أهمية 
ضبط التسلح. بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول للأزمات بين الدولتين وأهمها على 
الإطلاق قضية كشمير. 
الاستقرار وعدم الاستقرار في جنوب آسيا: 

تعتبر الهند وياكستان الدولتين الوحيدتين اللتين أعلنتا عن كونهما دولتين 
نوويتين بعد دخول اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ سنة 1968. 
فإعلان هاتين الدولتين نوويتين على المستوى الإقليمي قد خلق وضعاً غير مستقر 
إستراتيجياً وسياسياً بين مثلث أضلاعه الهند وباكستان بالإضافة إلى الصين التي 
تعتبر القوة النووية الرسمية الوحيدة في الإقليم وفي آسيا كلها. 1 

وقد ساعد على حالة عدم الاستقرار تلك النزاعات الحدودية بين أطراف المثلث. 
حيث دخلت الهند وباكستان في ثلاث حروب بعد انفصال باكستان في سنوات 
8, 1965 1971 بسبب النزاع حول كشمير. كما دخلت الصين في حرب مع الهند 
سنة 1962 نتيجة للنزاع حول حدود جبال الهملايا. ولا تزال هذه الحدود المتنازع 
عليها تحت السيطرة الصينية. 

إن الانتقال المستمر بين حالة الاستقرار وحالة عدم الاستقرار التي نشبت من 
تحول الهند وباكستان إلى دولتين نوويتين يعود إلى عدم اليقين بين الطرفين. ففي 
يناير سنة 2000 أعلنت الحكومة الهندية أنها لم تفصل فيما يتعلق بالحرب مع 
باكستان» كما أن وزير الدفاع الهندي أعلن أن الهند لن تتردد في الدخول في حرب 
محدودة مع باكستان بغض النظر عما تمتلكه من أسلحة نووية إذا ما تصاعدت 
التوترات بين الدولتين. 

وفي النهاية» يرى الكتاب أن هناك عدداً من التهديدات التي يواجهها النظام 
الأمني» ولكنها لا تزال لدى الأطراف قدرة السيطرة على تلك التهديدات؛ بمعنى آخرء 
فإن حالة الوضع الأمني والموقف في إقليم جنوب آسيا هو الأفضل مقارنة بالفترات 
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السابقة . كما أن طبيعة النظام الدولي في فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر سنة 
1» جعلت الولايات المتحدة لاعباً إقليمياً مهماً في إقليم جنوب آسيا .ومن ثمء فإن 
الهند وباكستان في حاجة إلى التوصل لاتفاق فيما بينهما. 

وفي هذا الإطار يصبح من الضروريء توافر الثقة بين الطرفين. وهى ما يمكن 
تحققه من خلال استمرار المفاوضات والحوار بينهما. بالإضافة إلى ذلك فإن حجم 
القوات العسكرية لأي دولة لا بد أن يكون مبنياً على حجم التهديدء ولا يجب أن يتم 
تحديده وفقاً لاعتبارات أيديولوجية. 

وختاماً. يمكن القول إن أهمية هذا الكتاب تأتي مما يعرضه من رؤى الهند 
وباكستان بالإضافة إلى ذلك فهى يعرض لرؤية الأطراف لقضية مهمة تتمثل في 
سباق التسلح وتطورات التسلح النووي في الدولتين: الهند وياكستان بشكل خاص» 
وإقليم جنوب آسيا بشكل عام. وتمثل قضايا تطوير أسلحة نووية وسباق التسلح 
مصادر اهتمام كبيرة ليس على مستوى إقليم جنوب آسيا فقط وإنما أيضأ على 
مستوى المجتمع الدولي كله. ويأتي هذا الكتاب ليؤكد أن على كل من الهند 
وباكستان التعايش وأن مزيداً من سباق التسلح وتطوير الأسلحة بينهما سيؤدي إلى 
استياء العلاقات بين الدولتين. في الوقت نفسه؛ ركز الكتاب على البعد الداخلي أى 
الإقليمي في المشكلة التي تناولهاء في حين أغفل دور المجتمع الدولي المفترض 
القيام به, كما لم يتناول بالتفصيل أو التركيز دور المنظمات الدولية في هذا الصددء 
ومنها بشكل أساسي الأمم المتحدة» ووكالة الطاقة الذرية. 
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© تقبل البعوث باللفتين العربية والإنجليزية. 
© تنشرلأساتذة التربية والمختصين بها من مختلف الأقطار العربية والدول الأجنبية. 


في الكويت . ثلائة دنانير للأفرادء وخمسة عشر دينارا للمؤسسات. 
في الدول العربية: اربعة دنائير للأفراد» وخمسة عشر دينارا للمؤسسات. 
في الدول الأجنبية: خمسة عشر دولارا للأفراد: وستون دولارا للمؤسسات ) 


توجه جميع الراسلات نه 
رئيس تحرير المجلة النربوية - مجلس النشر العلمي ص. ب. 1541١‏ كيفان - الرمز البويدي 71955 
الكويت هاتف: 1445147 (داخلي .26 - 5204) - مباشر: 1441871 - فامكس: 5419/1/35 
.لسع كتسسها. 0[1ع سمل 113 :أتسسسس 


مجلك د راسات الخليج والجزيرة الخمربية 


مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي ‏ جامعة الكويت 
صدر العدد الأول في يناير 1910 


رئيسة التحرير 
د. فاطمة حسين يوسف العبد الرزاق 


ترحب المجلة بنشر البحوث والدراسات 
العلمية المتعلقة بشؤون منطقة الخليج 


والجزيرة العربية في مختلف مجالات 
البحث والدراسة ( باللغتين العرد 


ومن أبوابها: 

#البحوث (باللغتين العربية والانجليزية) 
#اعمرض الكلتسب ومراجعتها 
#البيبلوجرافياالعريية 


داخل دولة الكويت 2 8 0 
60 حل دول الكورت 8 توجه جميع المراسلات باسم رئيسة تحرير 
0 ل جلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 
4 دنائير للافراد - ١5‏ دينار للمؤسسات. عن 17073 0 
الدول غير العربية الرمز البريدي 72451 الكويت 


فون : 4984067 - 4984066 - 48332|5 (965+ 
فاكس : 4833705 (965+) 

حاعا.نالت. اتمسعا. معد !"6 «مممعامز: اتدمظ 

ددع ز/خعا. نلن. تنمسا اك مسد ءطسم// :ما 


6 دولار للأفراد - 7١‏ دولار للمؤسسات. 
|ترسل قيمة الاشتراك للأفراد مقدما باسم مجلة 
:]| دراسات الخليج والجزيرة العربية مسحوب على 
أحد المصارف الكويتية 


15511: 0254-8 


ةمه 
021 مهار ا 


الو مب الا م 0 
تمف بالبِحَوث والدراتات الإتلاسقة 


ريس التحرير الاستاذ الدكتور : سي موصن 
| صدر العدد الأول في رجب 4١5١ه‏ - أبريل 1544م 


* تهدف إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة من وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية. 

* تشمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: من تقسيرء 
وحديثء وفقهء واقتصاد وتربية إسلامية» إلى غير ذلك من تقارير عن 
المؤتمرات» ومراجعة كتب شرعية معاصرة» وفتاوي شرعية» وتعليقات 
على قضايا علمية. 

* تنوع الباحثون فيهاء فكانوا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف 
الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي. 
»* تخضع البحوث المقدمة للمجلة إلى عملية فحص وتحكيم حسب الضوابط 
التي التزمت بها المجلة, ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة 
الإسلامية؛ بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الأمة؛ ويعمل 


على رفعة شأنها نسال المولى عز وجل مزيداً من التقدم والازدهار. 


جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير 
صب 17477 - الرمز البريدي: 72455 الخالدية - الكويت هاتف: 14175١15‏ - فاكس: 441١14154‏ 
بدلة: 447847 - 484175417 - داخلي: اكلا 


ك0 


العنوان الإلكتروني: : الاكاناطظ. /11زن1عآ. امعناع © 105415 - انمسظ 
8 - 1029 :ممه 


عنوان المجلة على شبكة الإنترنت: 1515/«طا.مله.#اتمدطا. اعصدامعطانام//:طلاط 


يت 200 ا 


والدراسات القانونية والشرعية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


الأستاذ الدكتور, إبراهيم الدسوقي أبو الليل 


صدر العدد الأول خ 
يناير 191/0 
هم 7 # | ا كح 
ل << 


ا سه 


آلاشتراآا كات 
في الكويت شين الدول العربية ‏ في الدول الأجنبية 
“ا دناتير ع دفاتيسر 6 دولاراً 


6 دينااً 0 ديناراً 6" بولا 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان الآتي: 
مجلة الحقوق - جامعة الكويت صب: 14480 الشويخ - ب 70460 الكويت 
تلفون: 01/49 247 - 2821434 فاكس: 12/471١47‏ 
يلكا نالع .اأدنءا. 01عنكاعاه_ز :اتدهد-ع 
عنوان المجلة لذ شبكة الإنترنت [و[/بوآب 60 لنصنماء ل سناو ءعطدج وم // انط 
9 - 1029 15511 


ليت اادك ارا 
اا 0 007 


ا 
ا © مجلة فصيلة محكمة. 
ا © تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. 
/ © صدر العدد الأول سنة ٠158م.‏ 
ا تنشر الموضوعات التي تدخل في مجالات اهتمام الأقسام العلمية لكليتي 
الآداب والعلوم الاجتماعية. 
| © تنشر الابحاث والدراسات باللغتين العربية والإنجليزية شريطة أن لا يقل 
حجم البحث عن ٠ه‏ صفحة وأن لا يزيد عن ٠٠١‏ صفحة مطبوعة من ثلاث 
6 
ا «لايقتصرالنشر في الحوليات على أعضاء هيئة التدريس لكليتي الآداب 
والعلوم الاجتماعية فحسب, بل يشمل ما يعادل هذه التخصصات في 
ا الجامعات والمعاهد الاخرى داخل الكويت وخارجها. 
ا © تمنح المجلة الباحث خمسين نسخة من بحثه المنشور كإهداء. 


رئيس هيئة التحرير 


نوعالاشتراك ‏ الكويت الدولالعريية الدولالاجنبية 
الأقلرد ١‏ دولاراً 
الموإسسات 


يع المراسلات توجه إلى رئيس تحردي الأداب والعلوم الاجتماعية 
صب 1770 الخالدية 72454 الكويت - مائف 810319 (965 - فاكس 4810319 (965) 
طمل خ- ام تدنرؤناأن! لدتجززاسدة] :علانا برع[ 1560-5248 15510 


جا .نالع. اتصنطا. (0ع نط © ذكقة :تمص ككهة/ عا نالت. /الامتعا. .3 “نامع نام ببالعاناا 


5 51770176 أم املك أه أمحمدةز[ طمرم 


رئيس التحرير: أ.د. وائل إبراهيم الراشد 


.001605623 ,15506 171/51 © صدر العدد الأول في نوفمبر 1١157‏ 


-© اهمأوقه وماطاذأاطنام |78]]ناوز 15616860 © علمية محكمة تعنى بنشر البحوث 
.ممع 50 ع الله وموم مز طمهع5 الأصيلة فى مجال العلوم الادارية. 


مملاعوء اطنط لا 001151780 © تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة 
3 5عنا55أ 3./ا)أو2علاأملا أأهبنانا»!, أأعمناه © الكويت ثلاثة إصدارات سنوياً 
.()62766أم58 ,لإواا ,لموناصول) عوعلا (يناير - مايو - سبتمبر). 


ولع مع 300 ومأمماع/060 10 0001160165 © تسهمفي تطوير الفكر الاداري 
.كعملء3م 300 ومكامتطا عالأهماوتمام0ج واختبارالممارسات الادارية وإثرائها 


1١ 521/13| 16131008 0 55‏ 115160 © مسجلةفي قواعد البيانات العالمية. 


أ8مه 1662 لاط لإااهء1أ7100عم 176716060 © تخضع للتقييم الأكاديمي الخارجي. 
.5850305 عالمع20ع3 طولط 10 دععرواع 


الحكويت: : دنانير للأفراد - 15 ديئارا للمؤسسات - الدول العريية :4 دنانير للأفراد - 15 ديناراً للمؤسسات 
الدول الأجنبية: 5! دولاراً للأفراد - )6 دولاراً للمؤسسات 


توجه ا مراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان الآتي: 


الجلة العريية للعلوم الادارية - جامعة المكويت ص.ب:؛ 28558 الصضاة 11146 - دولة الكويت 
هاتف 936512827317 :ع7 - أو 4734 / 4416 / 15 جق498 (965) - فاكس: 2817028 (965) :جن][ 
قدرد خط رقت انصبطا. أت مباحعطيم. بو نجاط تع1ت5 طع 820 - بيرط نلت. اتمبط. [0عد © كتمرد اصع 


ألمجل الربيةلملوم لإنسنية 


0 اكاديمية فصلية محكمة - 


بحوث باللغة العربية والانجليزية 


مناقشات - عروض كتب - تقارير 


رئيس التحرير: د. مرسل فالح العجمي 


ل 26585-52190.13126 :50.806 
4812514 (69قه) نجه 4815453 0965148176897 :100 .4 ا 
تراس لء. تسمل ا سدم عطمم. سوا :مااط لل 


0 2 1 


جافعة اتويت / لجنة التأليف 
2 7 ) والتعريب والنشر ج/ 


هع تشكلت لجنة التأليف والتعريب ار 
والنشر - التابعة مجلس النشر 7 ٍ 
العلمي بجامعة الكويت 
فى عام 1976م . 


أهداف اللجنة : د 
أ- توسيع دائرة النشر العلمي بمختلفالتخصطائًالفية لأمضاء هيئة تريس في جامعة الكت . 
2 إثراء المكتبة الكويتية بالكتب والمؤلفات العلمية والتخصصية والثقافية وكتب التراث 
الإسلامي باللغات العربية والأجنبية . 
3 دعم وتنسيط عملية التعريب التي تعد من الأهداف الرئيسة التي انعقد عليها 
الإجماع العربي . 
مهام اللجنة : 
طبع ونشر المؤلفات العلمية والدراسية والأكادمية والكتب الجامعية/1621800) .و المترجمة 
لأعضاء هيئة التدريس الني يرغب أصحابها في نشرها علي نفقة الجامعة.وبراعى التوازن في 
نشر هذه المؤلفات بحيث تفغطي مختلف الاختصاصات في الكليات الجامعية . 
نوجه جميع المراسلات باسم رئيس اللجنة على العلوان النالى 
الحنة التالي والتعريب والنشر جامعة الكويت 
سب :28301 الصما 14 دولة الكويت 
تلفون 4801125 فاكس :؟١|الدد‏ 


البريد الالكترونى : 1.10 


الوقع على الإنترنت : » 


الكت 


ع والاهداع8 وملاعم5 4100م دمه1م1 


سلوك البحت عن المعلومات لطلبة كليتي 
إدارة الأعمال والهندسة بجامعة الكويت 


سعاد أحمد البستان!*) 
محمد مهدي اعتداليل**) 


ملخص: نظراً لانتشار «الإنترنت» أداة للبحث في وقتنا الحاليء فقد أعدت هذه 
الدراسة. وهي تهدف إلى تعرف نمط السلوك المتبع لطلبة كليتي إدارة الاعمال 
والهندسة بجامعة الكويت في جميع المعلومات بهدف البحث أو الدراسة. إن الاداة 
المستخدمة في بحثنا الحالي كانت استبانة وزعت على الطلبة الذين سجلوا في المقرر 
الإجباري للغة الإنجليزية (كتابة بحوث) لكليتي إدارة الأعمال والهندسة بجامعة 
الكويت» واتضح أن معظم الطلبة قد أجمعوا على تفضيل استخدام «الإنترنت» أداة 
لجمع المعلومات في إعداد الابحاث مقارنة بالادوات الأخرىء بغض النظر عن مدى 
المامهم باللغة الإنجليزية أو معرفتهم باستخدام الحاسب الآلي. وبعد النتائج التي 
توصل إليها أوصت الدراسة بضرورة إضافة مقرر في علوم استخراج المعلومات 
بواسطة «الإنترنت»؛ وذلك لطلبة المدارس والجامعات. 

المصطلحات الأساسية: البحث عن المعلومات, سلوك البحث عن المعلومات» 
الاحتياجات إلى المعلومات, السلوك؛ تطبيق التكنولوجياء تكنولوجيا المعلومات, اللغة 
الإنجليزية للاغراض التخصصية (إدارة الاعمال)» اللغة الإنجليزية للأغراض 
التخصصية (الهندسة)؛ اللغة الإنجليزية للأغراض التخصصية (إدارة الأعمال 
مقارنة بالهندسة). 


(*) أستاذ مساعد. وحدة اللغة الإنجليزية» كلية الهندسة؛ جامعة الكويت؛ الكويت. 
(**) وحدة اللغة الإنجليزية» كلية الهندسة» جامعة الكويت؛ الكويت. 
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دبلسلللللللل- 561616858 [50613 1856 01 [13؟ناول 


عنة2 - ئآ 
علوء/17 - 18 

لم2 لطاعقةءة تعطاممة لزنا - 27 
أمعلاءء<2 - م 


0600 بعلا - 8 
00 - 60 
عله - دآ 
علدء171 - 8 
دعنك ع0] علقة 220 أذذا عمتلتهد أمهتعاءع 2 مامز اعع - 28 
أمعلاءع»8 - م 
0000 و7 - 8 
00 - 60 
عنة2 - دآ 
علوء117 - 2 
وعناء 10 عاقة 220 20051 أهقطء أمهتلاعاع 2 16أمز )امع - 29 
أمعلاءء<8 - لم 
00 بنوع17 - 8 
-602 
عنة© - دآ 
علدء11 - 8 
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؟والاهطاء8 ووأكامةء5 ممتكقدومكما 


الع 7للم1 - 6 
عع15281ل إأعدمءا5 - دآ 
5ععكلاموة] لاوتاعصط 5ه طعنوعوع: لإد عه اباأع5نا 25 216 دع 1ناموع1 عأطورة - 21 
ع3816 إأعممما5 - م 
عءزوم - 8 
الع 12017 - 0 
ع81 153ل لإأعمم )5 - ئآ 
هل 10266112[5 7201 علاع لا عدعطا 11 عوكناهة ععناعط 2 عط لأناولا أعميعام] عط - 22 


1ط 1م 
عع28 لإأعم5)20 - م 
ععوة - 8 


المعرع11لم1 - 6 
ع15381ل تزأعده)5 - 12 
ع2 أعممعاه] عطا مه ولمقضعاهم عط - 23 

عاطقتاءء؟ لإلعمعنيي - م 

عاطوتاءء - 8 

عأطقتاء؟ أقطوعمرهة - © 
عاط2أاععمن - جمآ 

عاطقنتاءء بإأعمعنييت - 8 


411307 نامر معطم 0) غتلاطع ءاهز )2 نملا 
عمتعضء طعموعد 2 ومأكنا أصة؟ نامز وأابوءء عط لمق 


5 العا عط 720011 عه عومقطء - 24 
أمعلاءعاع - م 


06000 نعلا - 8 
4 -©6 

علو - دآ 

علوء/اا - 8 


إاتائعة] طععوءة لععم ه209 عطا عونا - 25 
أمعلاءع»ع - م 


00 مم17 - 8 
04 - © 

عله - دآ 
علوء/171 - 8 


(701 عه راللة ععزنا) 0:5غ72عم0 مدء8001 عونا - 26 
أمعااءمرط - م 
06000 بزعلا - 8 
004 - © 


35 


ل عصضصللملللللللب للب 561819685 [8أع50 086 04 221 نول 


ع2 اعممعوء؟ عمتاأعنلصق دز دسرعاطممم «مزهم سملا 
عم ماعط مغ تإلهطعمرده5 عوستقمق - 14 

عه281 لإأعدمنا5 - هم 

ععنوة - 8 

مع 1171ل0م1 - 6 

عع15281 تإأعدمناة - نآ 
15 08نللمة - 15 

ع281 ل(اعدمما5 - م 

ععنوم - 8 

أمعمعنلم1 - © 

ع2ع01528 لإأعدمع5 - دآ 


850 [آ وعع7نام5ع1 لإمقم عطا حنمعا! عسنتاععاءة - 16 
2816 لاإاعدمءا5 - م 
ععنوم - 8 
أمعرع ئلم - 0 
153816 لإأعدمنا5 - دآ 
طاعنوعوعء؟ عط ؤه نإلهط عط عمتاتر - 17 


ععنعة تإأعدم2ا5 - لم 
عع - 8 
معي لم1 - 0 
ععمع 152 تزأعدمم5 - ئآ 
(وععمعمعاع2 06 غدنا) وعنطمهععهناطتط عمتام - 18 
عء1ع2 لإأعم5:0 - م 
ععنوم - 8 
أمعع111لم1 - 60 
ع816 153ل لإأعدمماة - جز 
وععلة) ععمهم طعمدعوع؟ 2 عسات عتصنا عط) - 19 
ععنمة لإأعدمناة - م 
عععهوم - 8 
أصعمع11لم1 - 0 
عع7ع 1552 إأعممناة - مآ 


أقط) ععتاءط ناملا 

2 عمناتك وماغط صصعغطا دهع دمأ همذ مستااعع لصة د5غأ20أهه0؟ وستلدء - 20 
تعمهم اعمهعوع؟ «عناعط 
ع281 لإأع5)200 - 4 
عع381 - 85 
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؟مالاقطه8 ومتءاعه5 مهلأهدرهكقما 


05 عولء! مسا عنه:2 وذ لممع 110 


طو اعمط 

أمعااععع - م 

0600 بورع7ا - 8 

© - 0 

عنوط - دآ 

علوء/1ا - 8 

أع12122 220 5رع انام ممه 
أمعلاءعدع - م 

0000 بوع/ا - 8 

60- 0 

عله" - دآ 

علوء1ا - ع8 

عناعهامعه ترعمودطنا 2 عمادنا 
أمعلاءء<ظ - م 

00 برعلا - 8 

60 - 

عله - مآ 

علوء/الا - 8 


(0102-15014)/عمتامم/غموم) عمهط هه 2 عماذنا 
أمعلاءء:8 - م 


0000 رعلا - 8 
60-0 

عنة2 - دآ 
علوء/الا - 8 


(عاع00© عانا) وعملومء طععدع5 عداذنا 
أمعااءعاع - لم 


00 بلعلا - 8 
60-0040 

عنةط - ج2آ 

علوء/8ا - 8 


(10-15014 0 /عمتلهه/أممم) لومإععوتل عممطمعاء) 2 طعيد باومإععمزل 2 عماذنا 
أمعلاءعظ - م 


4 بزمع/ا - 85 
0 - 60 

عله - دآ 

علوء/8ا - 8 
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8 


ات 
:1 


5 
, 


3 
١ 


5 أَواء50 ع8 1ه أقلىنامل 


تلمع ممم 
ع تف سدهن)دعن0) عنام أتقطع8 وستاعءك سمت مصصمكمآ1 

ورع ند للاماطهناءط لامتز ج0710171اى عاقلا قط ©جه كترمأادعلاي ع1نأم01]أو/ 176 
.مامز 1110717 .0115 ةادعلاو أأه «عستكتتت عدوءاط :م ةا سرض «ضل عأمم[ نتمبر 
27 510128 ناملز ععة عععللمهء طعنط/1لآ - 1 

0 استسلك ددعماويا8 - م 

ا 
557 كتاملا 15 1/5214 - 2 

معلنااة ممعز أوملط) لقصطوعع؟ 2 نه 1 - م 

(850ع0ناأة عقعئزا 20مع56) ع27101مطم50 3 جه 1 - 8 

(20ع0ناة معز لعتط1) ع#متصتناز 2 اسه 1 - © 

(عععلامء )2 5ممعنز 4 مقطا ع:3840) سدععاء؟/ مره 1 - 10 


7 تناملز 15 غه15ا - 3 
ع1 - م 
علقمعم - 8 
(لإامصة أقطا أله علععطت) 5ع نمطم ووععع2 ناملز مل عععطللاآ - 4 
عدمه] - م 
ععء011© - 8 
طوطن[ - 6 
ع0 - مآ 
علقء أعمععام] - 8 
('طعموعوعم" 7/010 عط عمقعط ناملا معط [عء] ناولا 00 81018 - 35 
عاطتدعا اعه] 1 - لم 
.22 018] عمتالة/ا 15 أقطنا لتامصس]! 0026 1 - 8 
.عم 5ه0) عمتانه 15 عستاوءمعاهأا عمتطاعحده: علصتطا 1 - © 
.)ذ 10 لتهتتحزه! عأه10 220 لعاألعئت امع 1 - 0[ 
.عأمما طعمدعوعء؟ دناه لإدر عومم2ء تعطنهء 0آنام" 1 - 6 
ععمعة تإأعمه5)20 - م 
ععنوم - 8 
خمعع16لم1 - 60 
151 - 10 
ععنمع 52ل لإأعممناة - 8 
1-4 دده معطا علممء عمدءا2 (وععتناموع] ع اهل( 500 نالهناكنا نامز 00 18109 - 7 


لتتوءطنا عطا عنن 1 - هم 
أعممعام1] عط عون 1 - 8 
5تعطعوء) عاو 1 - 0 

لسع /عنعمء11امء 2 عاو 1 - (آ 
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ءوألاقطء8 ووتكاعهة5 ممتأقدده؟ما 


ووعلأكناقظ 01 أممصاء5 عنهن له ت) تسماكوم8 .كارمزاع اموجه أمأجاكفان انا ععذاعم جم 
.لزاوع الملا لمدمداط .مهنأ أدساكتستصولم 


أناءناعع 00112 ,لإعناط هم أكة[ن) .عانا«ءءاراعا 1( 1015/7 771011011 1/0 .(1981) .آ .11 ,ممسطعنطك 


,55 3أ0طع5 5علاتمقصسط ؟ه كاتطقط 2200 5لعء2 12103معمكلمز ع7 .(1994) .1 ,عوممظ-ممئ ج18 
.203-214 .34 ,0 ,؟عامتللا ,ولععم ممنأهحسصملها 


1 .قلمعتعخة أه نزاتورع لالصلا .كلع»726 108غ212ه0لم1 لمة دع1لنااد تعدنا م0 .(1981) .1 ,مدو ]أللا 
.3-5 .صم (1) 37 ,110601كاا 20071 له 


6 أكناعناة ذلء))تسطسك 
7 طععدلة :لع دمممم4 
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ةنع 5 أوأءه5 عط 01 021 نامل 


نا 

.ع1 مستالفظ تعلنو ل" بوعل .ونم زه «رومامء» 1ه 0 دمء51 .(1972) .0 ,بوسمدعاو8 

]0 مالظ 2 معمه ذ5تععملومع تأععلة لمع1 .(2005) .آ ,نزلمع1ظ1 ممئنة/ل! ع .1 ,هويمء:ه0) 
,ونال 871 6/ارآابدهمط4 11/0 5أأءدا/ة0 .ك5]ع8 20222 ممتأفصممكمذ +10 تزاتمتخرمممه 
.1-9 :(8)2 

00 كمع اوم آه قمع )هم عمناءء5 ممأأقصصمكه عومنتاءل840 .(1997) .11 مدعدد1] ع .2 ,تلاق 
م آه إالوعاتمنا .أمعصسممءعتلمء لمفاكتالمة مه مز كادتامعءو طعممعوعر 
.348-403 :(530)4 ,انماله انع تصع20 زو أمتصاول 

اه لإانومعلاتمل] .ممنتوعل أقاعماعء مهأ 2صممكمز 6 طأعدومعممة لوسمتتقطءط خق .(1989) [<١‏ ,ؤتلاع 
171-22 :(45)3 ,2071711011071 [ه أمتصامل .هقدمحتهم 

آه كمعع))هم عملاءء؟ ممتغهممماما 1ه رمكمدمصيمء ى .(1993) .<آ,اأدااع.ط .جه0,.ط ,كتلاع 
اول .فنروجتعة أه لزالوء الملا .وععمعه: لمعه لمة لمعنوتزطم غطا مز معطءمهعوعم 
.356-69 :49 ,ارمالهاترء ه12 0 

ة بومعطءممعوعءم عتسعلمعج 01 ومععااهم عملاءءد مملتقصصمكمز عمتاعله]8 .(1993) .12 ,وتلا 
:(63)4 برأععامم0 "درطلا .8همعققق أه لإأتوع تهنا .طاعومعممة ممعط لعلسباممع 
.469-66 

تلأعمععنمآ عطا مه غز تنود [ عنما 05)ز عوعنرعء 01 .(2003) .2 ,كقحقاء114 كقئنة1 2 .آ رصمقطة 0 
-71 :(5) 46 ,1ل 4 عر[ زه كدمالمء!دت«د0© .هق أعمعنمآ عط مز عمتلمتطا لمعناو 
75 

:وتععمنومء ه دععءناءةجم عملاءءد ممتاقدممكها عط] .(2000) .71 .خ ,معدعزاء ع .14 بمتتامامعل1 
لضن وااووع 8,0 ارواامتبرؤ/! .عاممعم كه العنه كه كاأمعتصبعءمل عه عمتطعموعة 
.7661-8 :36 ,611 1ع وماد هلا 

مه هل متاق تمتصصى لمة عمتاععد ممتتفصصممكصا ,كلععه ممتتهحصمكمآ .(2000) .5 ,متك 
له كعاطاءعد أمسبه “63 عا إن عوسللععءم27 .امعصسدمءتممع لعن 1 لدنم عسوم 
.عع مععلده© لهممتاهميعاهآ ذنهة90ه11 .413-486 ,31 ,4515 

عملعء ماعي مذ ممتافصصمكمز لمعتمطعة] [ه عدن ما لعنهاء, دمععوط .(1983) .0 .11 بفم ع1 
عملا رعلا :سبراءاومءظ .عستكاهة دمعاطممم 

زرطلا أمجعء/2 .وامععصف همه كمرعاهم ا#متتقطعط عمتاءءد «متتقدصمكم1 .1983 .ل رمقاءعلين][ 
.تالومع المنا اعمط بقتطماءلدائطط .5-20 .جرم (2) 19 جبرامعامه»0 

.1ط الإمدمممء موزوعل هأ وتععمتعقء عممحصة :207 ممتتهدممكلمآ .(1980) .2/1 .ل تعمعي1 
معنتةمصسقط-مصوطءت] غ2 دزممنالآ كه رومع اتمنآ ,ممتاهايءوقلطط 

عملمعءء ملاعم ععانامتدمء لط ومع تناموع م20 تتممكها [ه ععهدتآ .(2002) .له .1 بعه1 ع .5 ,لنزه31 
.مم مع من ,لإأتومء امنا أمءتعهامصطءء1 ومدنرمدل؟ زه نزلننة عقمه 2 :مامعلياد 
.318-55 :(26)5 ,سعادعطط «مننمامرم/را عنلم«0 

]ه لإومعط) عط مغ ممناعنلمناه1 .(1974) .2 © روعه8 عق .2 الى ,الأطنزه© ,.ة .34 ,110560 
.وتط0 :لافلط مو«6ء11 .دعتاكتاهاد 


8ع ماعي مه ه) عقف غطا :واكتامءك5 2م12 كتءعمتومء عمتطكتنعمناولط .2001 .1 بتالعمتط 
-131.مم .(3/4) 1 جمءا«سسطئا «روماممء 1 هه ععدعء5. .لإاتسناحصصم عولع][امما 
163 


:كهلمعتاماععميء ارماع عتمملا عل وعادعيظ ع0 مهنب .(2000) .5 ,أعنهءة1 عل ومسقدره1 
«الاظظطهاتن يوععتة وممعدظ8 .كعاماعمى كماع م0 عر كلهم مم17 


إن برعسملاى 4 +« ع/وتيه ءا ارمذاه ملالا 4انه ترووامسء76 .(1970) .1 عإءاه/لا عع .1 سدوهاطمعده ]1 
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؟والاقطة8 وملافة5 ممتأهددرمكما 


5 لع تستدموعء؟1 لصه دوأوناعهمه) 

8لاءه1010112211011-5 عطا عع لامعولل ©) لعاأءملممء 1835 /[لنأد ولط 
همه ومستععم تع مط -دعوعلامء أمععء5 1ل مبنا مز كأصعلياد عط 1ه ورماتقطعط 
5عععلأمء عدعطا آه طاوط مآ .لإأتووع امنا الدلاتتن>ل 21-م2210أكلمتصسلهة دوعصاديا8 
ع8ذناعمة! طاوتاعومع عحتأءعموعء عط بإ 0ع2ع01 عوكيامء 2 علة) أكنامم 5أصعل ناد 
عطا مه 83560 اععءزمعم طاعموعوع 2 أعنلممء © عتقط لإعط) اعتطنا ص1 ,كالما 
عطا كه اعبعا عطا أقطا لعتتعتاعط بإالمتائمز ودلا )ز ركاصعل ناد عطا درمع) عأعوطلعع] 
2 عط 10نا0 5ع ]نام طرمء للنة عق قناع 2ة! طدتاوم8 آه عولء ا جممعا! لع 7اعموعم- لامعو 
وععء1لمء طاغوط ما كأمع10ااد أقطا ولاقطد 00د غط) ,ععبع و11 .رماعة)! ع مللاءعل 
وتنا عوعط) عع تاعط ومتطكه 00 داع نتمج ع6 مغ عععط) عوعلتاكممء لاله تيعمعع أمم هل 
5 عط ع2 دعناعدع1[أمء 220 د5تعطعدع) أقطا دلوعتاع؟ 2150 /إلناد عط1 .ؤعاطة5ة؟ 
عط اه عكنا ع1 .هه لأ قحصهكم1 عاععد تإعط) معطب لصح از م عوعاء: وأمعلناد عاممعم 
220 ,لصة كععءلامء طغمط 1ه 5أمعلناد عط عممجمة عداناممم نإلطوتط ذز أعممعام]1 
1102102 01 التناككلام هذ عتنأمةمعل 01 أصلمم [هلاتها عطا 5[ )ذل براعة! ما 
#8سلط مأ لمعم وتعطعوع) أقطا مملأهوء1لمز مد كه لعتتعانز عط مده ولط ومقطععط 
ما-نزعه[أمصطءعا 1ه ممنامء زآممة عط 1ه كدعا متدعتهل مغ ميا عزممر دع لاع وصمعط) 
(.عاء .025ا5820للا2 ,5ع28م ,دعلصة! .ع.ع) 5/إ2اء]2ع 110012102 عصتامه عتومعمم 
لمعتصطععة) عط أقطا لعل 7ع تتضدمعع 15 غز ,تعلامعء1101 .واأسمعلناة عط عم؟ انالعدنا 
عاط12لة22 عغطا 0غ وعومقط صدؤوعمعم 7221 101426015م20 عذكنامء عمتاكا 
1[ة)أ018 8ماكنا 0 ععمعععاعمم 'كأمعلناد عطا عمععلاكمضم بمنا لاع يتك عوعنامء 
خلط1 .73)1082ممكها وستاءعءد معطبر وععتبناموع أ2باعتنا جه ,عصتلده ,عصتللكه 
طغمط 108 اأمعممعستيوعع ععطاممة 108 كمدعم 22145 تعن مز عممعرعاعرم 
ددم لعاعع1لامء هنهل عطا 1ه ممأأفسلوتع عغطأ .ع.1 ,كامعل0اة لمعه ومعطعهةء) 
دمع مناه صهممكمز عاأطدتاءع ومناكة بإطعععط) ,وععكناهد عمتلتاه عه عمتلمه لمأزوتل 
هكم عاطمتاععصنا 


مذ ععتعقط 2 لعع2510ه0ء غ20 ؤز عع دناعم 2! أقطا لف1معلاعءء ج15 لإلنناد عط 
لع5عاععم 0116م كأمع0ناد غطا 04 /22[0111 باعة؟ م]آ .ومع ناموعء عمللمة 
غهط) ذناهطة 510 عط ,علامع110 .عتطوعة مقطا ععطاقء اكتاعوصط مز كله لمع 12 
,121015 50516 01 عمنلوععءط ,كعتاء تامط بلإموعط!! عطا عكنا 0 لإعمعلمة) عط وز عوعط) 
عاعغط) 25 أهط) ععل نكمم غ*ممل تزعط) ,لإلبند ونط أه عممءة عط 1ه غنده عرعبر اعتطي 
لإع78ع انا «ملأقصممكمذ عط لأناويط ععغط 02065 معتتصومععء 4 .ععتلمط أكرل 
2 لإمقعطئآ 01 اأمعصامومعل عط عه ,موعطلا عط لإط لعأعسلممء دعوووكء 
لاسو؟ ومعطعدوع) لصة كأمع0ناد عط طغمط طعتطز ,وعممعكء5 مملغومحملم1 
-202265203مع58 ,[11211083م25 غهطالااعدده5 2 ومقطععم 200 ,تعطاميق ىم .لمعااج 
كأطع لماز عرم]عط .ع.1 راعنهعا أممطءة غ2 وعدمقك طعناد عستعكله عط 1101ا780 ملا 
.لوطع نهنا عط رعامء 


5ع06عنء 8 أوأعه5 ع5 1ه أوونامل 


١‏ ممتادعنة) 


عمعدصه لضا 


منمعوة لح 


امع حممم 


لدت لمن بعالا امعاعمة 


13 ولا امه 
أنأاعكه كه عمد وعءععسوى: عتأطدع4ة) 21 هموعن 
(وعءءسساموعء طكتلهم؟ كه طعموعيء, دهن ,ه1 


1 دعن 
مسص داعا : 
مس5 لكا اه 3 2 
لدت مممن وهنا امعاعة 
14 ولا مه 


عععروو «عناعط د عط للسه؟ أعمعاسآ عط1) 22 ممتاىءن 0 
(عتطوعة مذ كلدتثئءأهجدم عدمم عم عرعط كذ 
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«واألاقطة8 ومكامهع5 مه)هدمماما 


1 ممندع ده 


ومعععاة 


ممه لت 


تتيتنا 


1 ممه من وعد العامة 


1 ولا طمد) 
عمتوق ععطاممة نز 0غ واتلاطة كنامز عأقء سور ول 1108) 29 مونوعن 0 
(#كعنك ١ه؟‏ عاكد لسة أدنا عمتاتدس أمدءعاءء 2 مأهأ أعع أممسف نوز معطر 


1 ممنادع 0 


عدص دكا 


| 


2 ملل طمهة:) 
عماهمء ععطامعة 9( 0غ واتلتطة عبهئز عغقء نوز مل 1108) 29 ممندعب 0 
دعنك عه؟ اكع لسع تدممء فهك أصوعاء م وغمذ أعع غمصسفق نونز معط _ 
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للللللسلسل ب ب سبلل 5© 5618196 [50013 © 04 [|2ناول 


1 مدتدع 00 


ممعدسة لتنا 


م«ععمهو لت 


ممم 


ا 


9و ولا امه 
كم تاعدعمه مدعاومظ عدن 0غ ولتلاطة عتامر )2 بور مل 11055) 26 ممتائعءن) 
(تعمتوى طععوعد ه عمتع كلابوءء لعغمدم عط لمق أمممق دمر معطى 


1 ممتدء 0 


يكنا 
ممععموع لا 


ممم 


ل 


0 وال امه 
عدتومء طاعموعد موعطاممة نون 0غ واتلتطة عمسم عله دمر مل 1105) 27 موقاوعن0) 
#عمتعص طعنوعة م وعمتعه كالبو لعكمد؟ عط) لمق امسق نرهئز معطم 
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«والاقطء8 ومفاعء5 وممتأقددمكما 


- 
3 
0 
- 
2 1و 
1 ممقكءن0 2 
/ وبع أماع 
ععمصه لضا 3 
2 ]1 - 2 
ممعممم 18 ممه فممو رع امعلمم 


7 كلل امه 
005 زعا زكتلمم عه عوممط ٠غ‏ واتلتطة عسمر عغدء دمر ول 108]) 14 ممناوعن0) 
(#عمتهى طعمدع 2 ومتكه كالدى؟ لعأمه؟ عط 3050 أمصنمقف نامر معطم 


3 2001 


مملدع انا 


ممعمصو لكا 


و«بععدمى لنت 


نيتنا 


:07777 مممه ‏ مممو رومع امعلعية 


8 كل طمه:) 
زاتلكة؟ طعموعد لععصة؟20 عط عكن 40 واتلاطه عناهز غ2 دور ول 110) 25 مونادعن 0 
(#عستوه طاععوعد م عستكن كالدىمء لعغصة؟ عط لمق غمسمق دامئز معطم 
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5 أَنأعه5 ه56 /ه أودصنول 


1 مدلوع 00 


مععدعرة لكنا 
000 


يننا 


5 ولل طأمه:) 
ععلء1جممعا عسمر وز لممع +110) 12 ممناوءن 0 
(#عاع200) ععلنا وعمتوص طععدعو عومتكب 


0 


ومعدصعة لها 


ومععصوة 71[ 


ممم 


6ل لالد 1 ا 
6 وخا طمه) 


مقصمتاء3ل 2 عمتعب ععلء71مصط عدم كذ لممع 11058؟) 13 «منادعن0) 
(#(مدمخ1-(1)إعمتلمه/)مضم) ووماعععتل عممطمعاء) كه طعسه 
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والاقطء8 وملءاعة5 درهلكدجره؟م! 


ممم 


0ت 0 امعاه 


3 وال طمه 


ععلع! مها عناه2 5 ممع 1105) 10 ممنادعن0) 


1 ممندع © 


ممعصه لما 
ممعمممو لج 


(#عسوملفاق عدوطنا ه عمتوب 1ه 


ممم 


لدارننا امعاه 


للد لكا 


ععل2012! عسوئز دز لممع 110) 11 سمناوعن0) 


(#عمه25)ة12 2 ومنعت 


23 


5ع أَذأءه5 عط 6ه لهلويول 


عطا كوعععغطل بمعاطمعم 2 ,لععلصة ,دز طعقوعوعع [ه نزل0ط عط عمناك أقطا 
5متاوعع طغه8 .لعععع دكتل إلأستقدم ددوعستكبا8 1ه عوع0011 عط مز مأصعل ماد 
تممعاطمعم 2 35 (18 صملتادعتاكو) دعتطمدعومتاطاط ومتائمه ومتعلاكدمه مآ 
غناهط2 العممععمع2 عكممم لعدوعرمعء 5أمعلناد عستتععماومء عط ,تع مط 
عطا) 19 صمتادعنال 0غ معكلع وعكممموعم عطا صا لعاأععاعل ممع وعم مومعلل ول 
معءط ففط 515:ز[2021 ع1 2ةمحرمء عط1 .(5ععلة) درعمهم طعجوعوع عصنات عملا 

.زواع عطمممع عط طعنامغطا 2520 تمصطتاد 


١‏ ومتاعهنةا 
كك 5 
ممعصولت] 0 
00-7 | 3 3 م2 
لت ينا امعاعحه 
ا 
1 ولا طمه)» 


#مكتاوم؟ 1ه ععلء امسا عسوز كذ لممع 105]) 8 ممناوعس0) 


1 مملادع 2 


عسو لها 


ممدعممه لجا 


ينا 


اماع 


2 وال امه 
(#أعمعنسآ نمه ععأسوسره©) 04 عولء[جرمسا عدمر كز لممع 108]) 9 ممتادعن 0 
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عوالاقطء8 ومكاعء5 مملأهدصده5ه1ا 


5019 0 كأصعلهمم5ع7 عطأ لإ معذمطء «متايا[ه5 عط ومطة بتزم1عط 6 12616 
:ص1 عمنلمظ صا مدمعاطمعم متعطا 


كو «تكبا8 01 ععع011') صأ كللتفاء أمعىء ]تل 014 كدمتامعء,عم-كاء5 :6 عاطهة1 


5ل هازع ع1 عمارز1نله1/0 عه عستعمهط0) 


1 الك 
اتات ا الك ا 
تحر مح ات 


5 1216© عمزولآ 


]0 ؤ5وعء20م عطا اأعع22 اطعتددم طعنطه وماعة؟ 2 5ه لعتاعاا 35/ا عع 2ناع م مآ 

ها 212]6232[15 ع 0أكنا هآ ععمعععاعم عددمد لع مط كامعلهمموعء عط .اءجروعوعر 

عاطقتاعء أذؤمم عط 25 0عمع2510مء 19735 أعمععام1 عط ,عع امع,ه11 .عزطه1م 

5ه عاطقتاء؟ (العسمرعماء عماءط ,70.99 لاط مهلأمدممكلم1 عمتلمة 1ه ععزنامد 

عأطة اع عصن عمتعط 6.490 نزط لمج ,علط هتاء: هط برعحدهد عماعط 22.7906 نإ6 رعاطدتاءم 
.عاطةاأععسصنا لإأعسعمء ه 


0م01 .111 
ومعاط0م 722[08 غطا معء ساعط 21165 ةاتتطاد ع2 عتعغطا ]1 اناه 0م85 110 
عاق 2102؟اكتستتصلم4 د5معصتكنا8 ل0هة عملعء متومعط 1ه دععء لامء عط 01 وغخصع0 ناد 
0) لعكنا 7/35 1651 عم ,(14-19 قصماوعناق) اأعممعوع عمتاء نا لمم دا 
ص كاعءزطناد عط («ماعط مغ نإل ه0طعحدهه؟ عمتلمة) 14 مصمنتادعييو عمط .(1974 ,1ه )أء 
,15 تغط ماعط مغ نزلمطعته5 عمنلمة أخقطا لعع2ع2 عمتععم نومع أه عع116ه0 عط 
'أه ععء0011) غطا )2 كأصعلننة عطا ,تعناعء ه110 .كمعاطه1م عتعطا 1ه عمه ,ع1 ما 
لء55ة7م<ء '[إ7205)1 لإغعط1 .05اء3؟ 2 85 )1 ععلأاقصمء 6'مل10ل دوع صامت8 
5أ 5ع110ا50ع7 هتلص أغقطا 12016260 ومنامعع طغوط ,تعتاع 110 .عممعرع للها 
عاطقاتة2 5ععتتناه5 01 لإاأعنام اناده عغطا حدم وعستاءعاء5 .معاطمهم +مزهم 
طامط لإ لإاأهدوء لعطع1؟ 2150 5825 (16 مملتاأدعني) أعمععام] عطا طوبامعط) 
عكعطا أهقطا أع12 عط 1ه عأامد صآ .(عع2ع3 .».) عتأوسمعاطمعم عماءط 35 ومبامعع 
علامع د5ععع1أمء 900 ع2 01 5أمعء5)10 وع5ممموع؟ عطا معءساعط 165)ةاتماة عععبر 
01 عععععء0 2 ,ل(طاعمقعدعء عط زه تلوط عطا عمتالوه) 17 ممتأ5عنان 6غ عكقمممدعء مذ 
لع286 ع ستتععس توم 6ه عوء0011) عطا هذ كأصع10ا5د لإههممد .ع1 رمأكلكء ععمع معلل 
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5 اأذاأعه5 عط 02 لهم نامل 


عطا عصناءة28 ماع 2 5د 1167/60 ألمووم؟ (اكتاعمط/ء نط دعة) عع دناوممآ 
.لأعتوعق5ع] 01 ؤوع2100 


عاتعع متعم 1ه ععع0011) عطا 0غ وستستداء )122 عطا 1ه دأرزلدمة .11 
ستماءعءء 01 «ممتامععمعمكاء5 'كأمعءع50ممدء؟ عط 01 ممغساطتاوتل عطل" 
:(5 عأاطه1) صا مطمطة 15 ومع) عع 2أمععععم صا ععلء امسا لعمتناوعر 


عمتءعمنوه]1 1ه ععء1اهن) عطا سأ عاط2) كدمتامءءمعم كاءد :5 عاطه1" 


ا ال اتات 
تك دن ال 
الت نر ال ات 


و5 ومَطلول] 
وعمنتعمظ طعمدعءد5 ومزول] 


و 1زماء01آ عمزول] 


ععمعتعاعدم طونط اعمط تمنو عنطا ص لع دمع عدم مطنز مأصعلناد عط 

بزط لع:0110؟ 81835 غهط1 .ممتا مهكلم 2ه ععتنامة عط كه أعصمعام1 عطا عصاكنا مذ 

عمتاقة ممه لصعك عه عبئععلامء 2 عمتئعاعه .بصدعطنا عط 10 عممعععاعوم عط 
.لعستعاعدم لصة لععلمم (القنوء معنت عمعطممعا 2 


ممتاقاءممء عط بلامطو 6غ لعكنا لمة ل4عمممه؟! كه" لإعمعع منتاهمهء لهم 
ععلأ امسا ععانامصمء عتغط له ومتامءمعم- لاع *كامعلممموعم عط معم نواعم 
متعغط أهطا ولامطة عاطة) عط]” .عع مدع هذا طدتاعم8 عط ؤه ععلع 1زممعا! متغط) لصة 
عط .ه.أ ,(0.31) كتمعاز لعممتامعم عط معءساعط ممتغواءععممه علالكأومم 5ز 
4 ,لزللهعناوتناعصئا غمع قمعم عتمم هه وعلاأععصغطا لع للأععمعم معطلا وأمعلنتاد 
عط لمة 5معانامجممء وملكنا مذ أمعاءعلممم '[زالقبوء دع راعمسعط لع لااعممعم 
-ابسممعا لع اتعمععم لاءة عطا معءجاعط لصناه1 عمعل ممصمل د[ءعرمه هلظ .أعممعامآ 
و انامصرمء ؤه عولء[نممعا لع ل9أععرعم ؟اء5 عط رع قنقصةا طكتاومظ عطا أه عولء 
طعموعوع: عستأعسلدم غه كتمعاطمهم عطا لصة بأعمععاهآ عط لصهة 
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«مالاوطء8 ومكاعة5 ممأأوتدهكما 


عطا ما عتوع وأمعلهمموء1 عطا وعممعمعاعم عغطا عمتلجدعء؟ ,آعنامء1101 
لإالقنوء عععبط تصوعطنا عط لصة أعمععامآ عط بممتأقصص مها عستلصة 1ه وعع7نامد 
:لا 10110110 لع1م 12 
.عنودء1امء/لمعت؟ 2 ومتاقج - ه4 
تعطعمع] عطا ومتكاقة - 8 

اعد *وأمعلممموع عط معءساعط متطكممغداءع عطا عمتدموعاعل 16 
عط كه عولعاامسطا عطا مصة عول16/امما ععابامصمء عتغط) 1ه «متامءممعم 
غ2 لعتمطد اعتطنت من متستمعل موت ع1ط2) لإعمعع سمتاممء 2 رعع هناعصذ! طاكتاعوم8 
حممه هآ .(0.328) قطدع)ز لعمم تادعم عط سعء شاعط ومتأواع: رم علتلالومم وز عرعطا 
201 35 وعلاأءعقتطعطا لع لاأععوعم مطن؟ عومط) أقط) مصفعمم خنطا رقصعع) لدع ن)د)) 52 
هذ امع قمعم 'زالقنسوء دع كاءمصعط) لعاأععوعم لفط غمعاعقمعم لاالدعتاوتسعمنا 
-لاءة عط سعءساعط لسداه] عمعلزا 5م00 2اء011ء 20 ,1علاء11017 .5ع انام امف عزنا 
مز كممعاط20م 22(015 *تأسعلدمموءه عطا سه طكتاعمع كه عولع اهمسا لع راعمرعم 
عغطا معءشساعط لصناه] عمعل كممتلواء11مء مم رقع بتمعع110 .اعموعوع؟ أناه عمالاترةهء 
وتمعاطه2م عطا مهد أعممعام] عطا لم 5تعانامصرم ]0 عولء تمصا "وامعل0ممموعم 
عط كه لعرعل1قصمء كول أعمععامآ عط ,عع نن]ط] .طاعموعوع: عمناأعبالممء 1ه 
كه 61.996 لإط مععد 1125 ]1 ج202 ممكها عوستلمة 2ه عععنامد عاطوتاءم أوممم 
0 لاط 0هة ,عأطقتاءء غقطسعحرهد 31.790 بعاطدتاعع عه عاطؤرتاءع لإأعمعئئي 
لاط معومطك كمهنأنااهد عط وتزمطه 4 1216 .عاط فتاععمن زلعصمعيءو عه عاطحتاععصنا 
:100200 عسمتممة صا كمعاطمكم عتعغطا عللامد مغ مأمعلهمموعء عط 


ووعمتوبا8 أه ععءلآه) عط ص ولاتعله غمءعىءآلتل 04 كعدملمءءععم-كاء5 :4 عاطه1" 


لإاأتاعةط طععوء5 لععسدكلة4 ومنوت] 


50.8 5 ونقت8001 عدلول] 


وعماعمط طععدء5 ععط)0 عمالار1 


5أكآ عصتلنة11 عصنوتآ 


19 


]ع5 أوأعه5 هط 1ه أدلدامل 


صوء 022 لع 2[بتطه) عطظ' .نزاءناتاععموع؟ قاسع20مموع: عط 6ه 2.990 مد 5.896 
:اماعط 2 عاطة!' سد وعءة عط 


20655 ءانا متم 01 ععواط :2 عاطه 1" 


كوءء© 4 ا 0 ععواط 


ع ا ادا 
سعد و ع و سح كك 


0م لقط ”طعموعوعم“* 75010 عط لاد عط 6ه كالتاوعء عطا ما عمتلجمععم 

هط 81.29 بتعتاعتتامط أيهم عسمتكلة) عد5مط) 1ه ,(18.8590) 101 عسمتمفعحم عمعاء 

1 اتلعمرعالعيت لعووع رمع صعبعء 0م طعممعوع: عمزمل أنامطة معل1 عالالومم 

تتغط عوممطك ما لعتتعاعام مقلع بمغطا 01 2101317 أوعيع لك .اعمدعوة: وصامل 
.عامها لأءطتقعوع1م 2 ده ع1نهث5 صقطا ععطندء (85.190) علمما باأعتوعوع: مره 


ومتطدمه200اء؟ عطا ومتتوعل هذ دالناوعع عاأمجتاءعة عزممم علاعتطعج 16 

© لعتالة عععبر 8-19 وتمعاز دده مععتامطء علق عطا روعاط عه لورعلعة برعم واعط 

عنة (0©000 نزرع/2.)1 لصة (امعالاءع:1.)8 وععتمط عتعغطه ر,وعملمط ععغط 

وععام2ك لصهة ,(©) عصملة قلصهاة (3.)06000 ععتمط ,(7ا8) عمه هه لعء2510مء 
.(/7اط) لعتللج ععرعن علوء/5.)18 لصه (عتهة4.)1 


ودع لتلكد8 01 ععع011) عط) 0) وستستداء )و12 عط آه وتوزلدمهى .1 
0 تامتأععععم-لاء5 'قخصعءل0همموء7 عط وطمطة (3 ع1أطه1) عوستحملاه؟ عط]" 
:أمععدعم نإ6 لعغنطساكتل عولء عمسا لعتتنتوء؟ متقارعه 


5كعستكس8 01 ععع011ن) عطا ص علطة) كممتامءءمعم كاء5 :3 علطه 1" 


إساءإس| ‏ مسسيية ا 
ا كك 1 1 
لاك لكك الاح ال 1311 
م 0 
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؟والاقطء8 ومتكاععء5 ومملأهدصصدمكما 


عاعء زطاناك 

4 121 1ه عاعء5 [هقصة عطا ومسل ل0عأعسملممء كو :إلياد كنط1 
عطا صذ لعتعاولوع؟ "5أصعلنا5 لإاأووع لمن عط آه ععطتتتام لماه عط1 .ع اوعررعة 
:1105 25 ع؟ع178 011155 11388 أعجروعوع] 


© 28مءءمنهومظ 1ه عوءلامء عط غ2 (221) طدتاومظ آه 'تأمعليدهد 249 - 1 
.لتتناء ماع12 

21100؟اوتستصل4 دوعمتكس8 ]0 عوع1امء عطأ غ2 (106) طوتاومظ )ه '5اأمعليذه 211 - 2 
عقلقهضههتاذعنان عط]1' .لعتعادلوء: عععبز "وأمعلناد 460 01 #عطتصناه لهام ىم 

808 طععوعوع: 106 عق 221 عط [[ه 6غ معلاع ءط مغ 5عوع1[امء طامط مغ أمعة كور 

1 معط 01 عيء11هن) عطا دمع لعاءءلامء دعامصصدد أه ععط يام عط1 .متمعل ناد 

51255 01 عقء0011) عط ددم لعاءء1لامه عنعن وعامصصدد 64 لسة ,144 كور 

.لعاعء لام عععنة وعامصسةة 208 0 ععطصيره [2أه) ث .ممنا2تاكتمتصلم 


ولو زلدم4 )د12 

معط ذل لصضة لعمماء9ع0 187/25 المع متماكمها علهء5 أمععلنآ معز 29 مم 
5 06 ععع11مء 2 عملءءساومط 8ه ععع1امء 01 كأمعلياذ عطا عممصسة 
0 5255 108أذنا 0مؤ55ع©10م 1185 0213 0عاءع1امء عط .مه #2انتمتسلة 
8 ]0 عطتتتته لوغه؛ ذا .(1 عاطهة1) بجواعط ذالبوعع عطا لعلاعايز طعنطه 11.5 
عط .علقصع؟ 6290 لصة علأقصم عععن طعتطى ,ه 3896 ,لعاعء [[مء عععلة وعام مود 
:مااع 1 عأطة1 صا ماللامطة 35 ر5ع05)ة]5 ألمعمع17 1ل 1ه لعأذتقهممه كأصهم الهم 


5ن6ها؟ عتعطا ده لععهفط سمتادءظتكمدك *كأمدمع عوط :1 علطهة 1" 


[ سس | وسسمة | البنع | 


تسطوع 1 


ل ك2 


* 


عععلامء غة دتقعنا عناه]) مقطا عرمجم أمعمة لقط عطجر عدمط1 :موعلا 


أعطمع هآ عطا و5عءعع2 0غ عع12م 138[نام0م 22056 عط ع6 0غ ]ناه لعطعنا عمرمل1 

تاعطا سل وط12 جع ا بامحدمء عط عذنا قأصع020مدع؟ عط 01 3090 ,تعتوع زم :(93.890) 
12 وعنالآك2] ععالامططمء عطا عضاكنا تصعغط /ه 22.690 نزط 0ع10110 دعوع1ام» 
لطة كعلق أعمتعاهآ وصاونا .أعميعاه] عطا 0غ ووعمعة 01 كأملمم عط 5ق دعتعهعطزا 
طااة أعمعنم] عغطا 5وعمعة 0غ 5ع0و1م كتقلناممم أقدع!ا عطا عنعن وعناتلءة! 01716 
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5 أَوناأعه5 عط 4ه اهنول 


أهمق عط أه عوط .غطعدد2) 15 وتعمهم طععوعدع؟ عمتات" 01 عنوتصطءء) عغطا دعسنامء 
عطواعط عامم) اعتهعوعع عطا هه لعققط ع220 15 أمعلماد طعةء 10 امعستؤدعووة 
طعتط8 عدتنامء عط 01 لمع عط غ2 كأمعوععم عطوزعط ععمهم طعموعوعع عط لهة دعدوممطء 
5أمعلناة عط]1 .عام عصتود عطا مه ومتلمتمعوعمم لهره مد لاط لع ه011 ؤز الاس 
05 وعع2تاه5 1616ؤ5وم0م ,ؤعلم0) عتغطا 01 ععزمطء عط مه ومعطعدة) النقممىء 
أآ .ء0538 لمة تفستصسومع 35 لاعلا 25 مهنال 01 كعتسمفطععمد له ,دمنأسرمكمز 
0 'إالدء تل عط غنامطة متطامحدمء :9[)وممم 5أسعلناد أقطا لوذوعم 1 معط فقط 
أدعاوه! ة .5قعءم3م باعتقعوع: ماعطا عالز مغ لمعم تإعطا ممتأمسممكمز عط عمتلمة 
0ه وعؤعنامء 0عه2110عم عط 1ه ومعطعدع) كز غقطا عط لإهمر عدعغط عسلوقة عتداءء زممء 
لإعطا ,كتصع ليد ؟تعطا 01 ككنامتقطعط عمتاععءة-م ه21 مصمكمز عط 01 55عمعع 3582 عدرهمد 
لا560011031 لل .قععتناموع 0علعع26 عزلعغطا كلهدنوه) كأمعلياد غطا أعععتل ععناعط مده 
ع1210212100-56 عطا مز وععمععع تل عط عط لياه تإلنند دنط) آه عستلمق 
ليناد و5أمعلننة عط آه عومط هه 5أمعليند وملرعءعملوص عط 1ه دعنامتتتقطعط 
رعتطهتة آه دمع علدعمة عكتاهه اله عقه ماءءزطياد غطا ععصتة .ممنغدعاكتم تملة ومعماعسط 
طغهط 01 وه تتقطعط عصناععة-م10أقمصمكمز عطا مز عع ددعمدا معاءءه؟ عط 2ه عأمء عط 
معاءءه؟ عط هذ لإعمععقممم كه اعنع1 لملااععمعم عتعط) 10 عمتلومععة «مناممع 
لمع ععمعم-لاعو "ادمع نائهم عط ,تعنامع8401 .0ع76ع510همء ذأ 15 عع 2ناع مد[ 
عاطدانة2 عطا لصة أعميعام] عط 0 لمة ,لممعمعع صا دوعن مسرم 2ه عولء ا دمما 

260011 مأها مععلةا علعل8 ركقلناء نهم صا معسملومعء اعروعو 


5أ5زلههخ لدعنادن)5)2 لسد :وع00010مء121 


ناك ع1 
:0 2835 نا كتطا 1ه أععزطه عط" 
عت ع ستتععس اعمط 8ه عععلامء عط غ2 "5أصعل ناد تامط 04 عتتااعام عمعكك 2 منهة0 - 1 


عط غعء 1[[مء نوانومء و«لمتآ اناتسا غ2 مهن 2ماكتستصلك4 دوعمتكسظ 1ه ععء 6011 
155 17/110118 تأعتهعوع؟ عطا طلابةا عم ما عتتناوع؟ نإعطا ممتأهمسسمكصا 


111 15ع10أة '5وع01168» 0ب 01 عو التقطعط عزن تعطصهمم عطا عأمئتاوء9م1] - 2 
.3761م تاأمتمعوع؟ 2 116 ما لعتتباوعءء ع3 تإعطا معطنا وملغم مم1 
د ناكا 


لع اط 5ن لصه ل4عمم1ع/ع0 1735 3621تتكاكسا علدءد أتععلنآ سعاز 29 4م 
تعستهلله! عطا 1ه لعأوتقصمه طعنطة ركاسع لم5 عطا ع«منة 
مهن كما عستمع طادع نزط لع لأمصمء 25 طعنطا م16أ2تصرمكما لوموعمء - 1 
-كاءء زطتاة عط مه 


,(6000) 96مع]2.)1 ,(اسعلاءء:8). 1 وععامطء ع معط 5ممنلاوعندو 016560 - 2 
.10 علء1 علدء/5.)181 ,نه ).4 ,(3.)0060 
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؟مالاواء8 وولناعة5 ممتأدتصدهقما 


وتعل2ع1 ماعط ه215 غناط ”,16205 لص“ نزاده مم 5تععستعمء أفط لع200 تعطاسياز 
0 01 2011015م 25 


14 (1997) 1211532] لصة كتااظ لصح ,(1993) .[د أء كتلاع ,(1989) تلاك 
عاعطا أه دزمهط عط هه ككناه تتقطاءط عمفاءء5-مه1) ف تصمملهآ عط له أعلمم لمرعمعع 2 
طعتطلا ,كاكتامعءد لم50 آه كمع اهم عمكاءعد-مه نه مامز معنم عطا ده 5غ6 لاد 
5 2655 أكتاط 28 1لنااعها دعسمتامك15ل-طنرد لغ أداء؟ عطا 1ه سسصاععمه عل ج لعلنداعما 
ةق صا كأكتامعكء5 اعتوع5ع؟ 200 ,وكععماعقء ,كاأوتططعطء ركادكاذلإطم طاعموعوع؟ 5ج [اعبر 
5ع الاناعة اأمععع لل علد دوعمترمععاق أع7200 عط 04 ممناومء؟ ل .مط لدتاكيالما 
بمتصاقطء ,كمتاههاد ,عأ 2معمعع :عنام اتقطعط عمكاءععة-مه تأ ممممكمة عستلجموعم 
.8 لناع معاي 220 2202110108 ,م مناه تأسعمء تل ,عستو امئط 


هه 501976 10 10101212008 0م56 5تععمتعصء أقطا لعارممع: (2001) تاأعمتط 

5 ألاط0101 /[02315لهم ماعطا أقط) لصة ,دمتواععل 2 ععلقحم عه معاطممم عنهتلعصتصسا 

هكأة عآ1 .عءتاء5 00مع 2 لأعطلة؟ اباط بطعتدعوع؟ تعطاعية +10 «متأهمسمكمآ أمم 

متطغل؟ 10 وعستله8 عتعطا عمقمم ها لععاكة معازه عه وتععستعوص أمطا لعأدء1لم1 

تغط علقم 1ه" غ112 .كصمكهع] لإاأتجباءء5 01 ووعصاكتاط 1017 وعتمةمطرم تغط 

5عناعدء لام <و1اع1 متعطا طات متمع لإعغطا ص200 مكمه عط عتقطة 6غ أموأعبراءء 
.215 تمه عتعطا عل01051 


لعأعنتلهمء طامط (2000) معدعلء2 220 ممتجامعط مه (2000) طومنل1 
نقتا 01 ععسصهاءمممصما عطا لع2اكقطمد طعتطنت 2ه د5عسمنلمظ عط ,وعللنمنه 
1231م 2 0ع26ممع (2000) ولك .مم لأهصممكما عمكاءءد مز مملاأعدععاما 
.قكععماعض لهقصماؤووعء101م 222008 122000 لاتتصصدم ععة]-مناعة] ده ععسقتاءم 
عع لاع 5متطقمه00ه1عء؟ لعستقاقية لقممدمعم أقطا لعلارووطه 2150 عطك 
.5ع لاءة5 0ه مهلصا 10 لمتأسعووء ممع 5أؤل3221 1210222101 لمة درععساعوي 
عتسفهملال لضة «متادء تستاصتصرمء ععة]-ما-ععة؟ 0160م عطد ,عدم لمعطميط 
.كعناوتططاءعا أععدعوعع ممعم عععنةا ملاأعومع اها أمممديعم 


01 عونا عطا هه نإلناة عققء عاطهعلتقصمع: 2 ع20م (2002) ع1 لصة 31210 
8 :2 5أمع0ن)5 ع8 متمععماعمء عانامصدمه لإ 5عع2نا50 20102 1رهلم1 
,85 قلطا ع0 222088 ملإلناأة عط1 .ع01م 2ع ساك صا بإأاويء المنآ لدءزعهامصطءء1" 
أع 121622 200 ,دعقنااعع1 روكله50 2013؟ 2102 تتمكلصا علععة مأصعل1ا5 أقط 5)رممع] 
(قأضع0ناة ععطاه .1.6) 'وعدمعودع1امء؟” ماعطا طاتا عضن [ناكممء ع«رمم]عط دمع ناموع1 


'(لناك امعوعءط ونط]" 
عط 01 ذعناملكقطءط عمتاءء012026108-5كمز عط كمتععصمء 56103 امعوعىم ع1 
آه عقء0011) عط :والويع انمتا اتدشكظا غد دعععلامء أمعععقتل ما غ2 5اأمعليد 
.تاع[وماء2 © عملععماومظ 6ه عوعلامن) عطا لمة ممنهمائتستسلة4 دوعماويظ 
عط )2 221 طتاعمظ 220 هه هعاكتسمتسصسل4 دوعمنوه8 1ه عيع00116) عطأ غ)ج 106 مامتاعمظ 
عذعطا 1ه طاه6 هآ .معدعنامء أتلعى لعتتتاوعء؟ طامط عتة عملءءستومظ )ه عوء16اه0 
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5 ء5 أذأعه5 هط أه اقول 


خأعنايت ه10 لقع 02 ع0نناه5 أسامم أهتاتما 220 دعنئقع لام التاكدم نوعط - 2 
:3/0115 عتعطأه ما 5ععمعععقع2 اأعنامصصا لصد 
ماما عمتلهء! عطا ععة كدمتاءعلامء لهدمديعم هد ورعتوع 8001 - 3 
:5011705 
.12261215 ع110ا50 20313مع56 ,لتزمم]ا لمق مغ دع 21210 عكنا نزعط1 - 4 
.لعتعاعهم الطوئط ذا عناع نه تعطاممم أه عدن عط - 5 
نط عط 01 وتعطعجمعوع2 جره 1995-1997 جرعع تتاعط 22206 ن10اد 3 مآ 
]0 7220217 عط أقطا لصباه؟ (2000) أع غ12 عل ومصفده 18 ,وععمعءهة لدزءهه 0ههة 
605 طغأ80 .ع ربضدمع )نا لع2لاداععمة لمة دعنودء !م الناقصمء تزاأهتاتما سعط 
.1 ,لإةللا عندد عطا ما اعمعوع: عتعطا +10 0015 عتطممعووتاطلط أقصره؟ لعدن 
عل ومسصقحده1) *“وعتطممععمتاطاط عدن امم مل معنة ععطاك 01 لزأتتمزهم عط" 
2201 5هنا 15أو2كتامز عه 50015 صل 5مه0ادأك مغ عستمعاعظ. .(2000 ,اعغهم11" 
بع كناخوتع )نا لع2الداععمة +10 0015) عصاؤوععع2 آه ده؟ غطا عستكنا سقط تامستصرم 
عط صا وعم ناو5ع1 عتأكنا 101 عممعمع]ع1م طوئط 2 كدلا ععغط) غقطا لعامم كله عام 
.عنا8 0 120111 


© عاأممعم أوقآ عغطا ع«دمصتة عرعبر (1970) علعزه/17آ 220 ددمهاطمعوم]1 
4 ,11د لإتأكناله1 ا عسمكلده:؟ عومطا 04 طععمعوع علوهدعع 122 أعنلممء 
هه 5تععصلعمء معءتاعط وععمععع15ل ل[مأمعمصسفلصبظ عععط) لعامم تزعطا 
عطا أقطا 00ناه؟ ,نمتامهاءءووتل .ل[طط كتلط مذ ,(1980) «معصمععع1 .واكتامععو 
لءأعقاصم «للقتائما طعموعوع2 ولط 8ه كاءء زطياد عطا عععنة مانلا وتععملوص مونوعل 
01 عل1كاناه وعناعهع1أمء 2160 121 220 لإنتفمصق عتعطا متطاته معسع دع 1لمء ماعط 
.2117 مزتمه عط 


"3151 01133101 كطز كه لزإلناة لعقدط-لهوئط 2 عل222 (1981) واساعتاى 
711611 50128 2 25 عتعطا أقط) لصناه1 عط ,لإلناد خنط مل .عم تععملعمء مذ 
12301 عط أغقط) 60)مم وكلهة عآ1 .ممتأمسعمكصة 01 وععتتدهد أهمصمكصا ,م1 
م طالإلتامعل1 5أ لمعم لإعطأا متأ ه صم كم عط عمتلمقة ماععة! وتععماعمء لبه 115ل 
1 ققط مطنا عصقع9مع015 معطا 220 ,02164 عسلذمتم )0 عمعام عقلععم؟ عطا 


أقمهن5قعم تتعطا التاكدمء 5تعءضاعصء أقط) 0م ممع (1983) مفمسماسدك]1 

عتتلورعانا لقصدم معط لمة ,كعتودع1امء نإ لعبدم1اه؟! ,ادع كصمناءع1امء 
لمق مغ“ دأوتلداعءم5 102 ةممعمكصا عط سه كسممتعوعطنا 0ع112غنا تإغط1' .5عهيامد 
بلع 11ممع؟ عط قة ,وعطععقعة قع أ نام ممه عستلم0 *”.5عم2نا50 متأم كما ما ولدع1 
05 ممع ,(2003) 12:35 لصه مسمقطدء0 نز6 0عأمجعاء؟ عماج[ 5ه اعتط له 
ع5 15ع26أومء أقط) 2160ممعء؟ ه15[ ع1 .تمعاطهعم عطا عمقعل 0غ لمم سامرم 
رلاء7اع/10158 يعصتكاه5 دمعاطه6م صا د5ععكتاه5 «متأقصدمكما 01 دعمنزا أمعرء111ل 
عأ 310 1ه ع0 201 ععمع اعم [25022ءم #تغط) ده لمعمعل 5اععمزومء 
(2005) ههئغه177 لقة جه1مء001) ,أعلاع1101 .ع501110 2108 متكمكصا علاععمة 
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؟والاقطع8 ومكامء5 ومناهتدحورهمكما 


01 22822655 عط و5عأدعتاوع/1م1 لإلناة كلط1 .5عع2ة مم لمعم كتغطا اأعع1لة 
0 لعتتناوع؟ ععة نإعطا معط مهنأ تسمكصة عمتاءءد صذ كأسع0نتاد 1ه عمتكتقطعط 
وعطعدع) علالامعم ما دلمعاسا وكلة اماد أمعوعىم عط]1' .تعمهم طعجوعوع؟ 2 عأترير 
هط ذمنا اناعكنا طاتبة دععع1أمء متنا عطا غ2 5عء15نامء م منات اعتوعوعء عط 01 
كتعطا مغ وعمتاعلتمع ع2010م 220 عنتتامء عغطا يعكتاعل ععناعط مغ ماعط ممه 
عذكلامء واعغط 7/0014 'إلناد خنطا 04 5عستلسة ,لإاللهصه16للى4 .5أمعلياد 

تنا لناع كناك عط ها كاه أكالاء؟ لإتوووعء26 ع723[1 000101026015 


قصصىء 1" 01 سمناتسقء12 

مقط عمتتقطعط عمتاععد دهن ف مصمكمهذ لصح لععم سمت سكسا قصصء) عط 
عقاععمه ,معن 1109 .لاأطمعع مقطءععاها وعساعمرهد مه تزاأعوعلاتل لعدنا مععط 
.5 للاعءم15عم لمع 011127 ددم غد 0م1001 ععة تزإعغطا معطنا لنباه؟ عه دعم تسدعمر 
ععطع01112 لاقل لوعصط'* 10 101212102م1 طعا عطا معدن (453 :1972) وموعلو8 
سوعط خا ستطغله علنطى ”,لصتم مقصسط كنامء25م» 2 0غ ععمععع17 1ل ج وععلهمم أهطا 
كنا نامستا؟ نإصه ““ 25 لعمقعل صعءط فقط ممنا 2 متتمكصا رععمعء5 متأم مممكمة مه 
.(6 :1983 ,وواععلق]آ) '“راستواءععمنا وععبالعء أقطا 


5 ]0 اإأعاعة؟ 2 صا لعكنا مععط 2150 فقط كلعع2 صمنا هسصمكها دغ عط] 

]0 لمتمد عط هذ عوستلاوء؟ أمععمم علاتلواعء رعلاناءء زطناة 2 15 كلععج دناه مرمكم1] 

(6 :1983) ودواءعلتيكا سه (1981) دهذ1ز/لآ .غ1 عمعمعمعميت معطب كلهدل أ كتلمز عط 

01 ععمعاكلء عط 01 ممتاتمومءء'“ عطا 25 كلعع2 دصملا ه كلها لعمقعل وله 
*”.لإأهنة ع0 من 


أقطنا 15 ,للاعزلا 01 غهزلمم عتناه هذ رصماتمطعل 1126م1260مم2 0516م عط1 

عط :عط 0غ #مالتقطعغط ع متاءء5-م20ممكما عط 5ععل1وممه (1981) موؤ11/لا 

5 1 دلمدعةء: (1983) وداعطلتقي1 .0ع56 عمدهة 01 مملاتمعمعع: عطا حدم اتروع 

65528 3 لالتامعل1 0غ مععلماءعلصنا 15 خقطا 1هدال1تتلما مه كه (واتاتاعة نزمة“ 

6 102108م]صا ,كل:ه7/0 ععطأه سآ .لععم لملاأععيعم 2 و5ع55لاة5 أقطا 

56551 ]0 غا2اأ5 اأمعككتات غطا أقطا 5عزأعع2عم 50201216 معط وملوعط 
”.155106 ع0ه50 طلا أدعل 0غ لع0ع56 أغقطا صقط) ذوعا دز ععلع1مص1 


عكناأوقء رآ علتاداء ]1 
وعلط ,وعتطم ممع متاطلط عط أهط) غنده لصبره؟ (1994) عدصهه8 حده5ة1172 
ا وعهالاقء5 /إ5قلهمعع5 أعلكء عط عنعن د5عء026265 ل0طة 5أعهطأو26 رذعلتتاع 32120 
4 [221ع)هجم طععدعوع؟ عست تأسصعل1 مذ ععاعم 5موامطءد 5ع تاتمقستط اعتطر 
مقطا غه2مممماة ععرمم ع6 0غ لعمدعمم2 غأه0 عع اع أقطه 01 اأممعاهمد لممتعتهه 
:06521521085 ععط 01 عتدوة ععة عمز01109؟ عطا ,لوععمعع م[ .لممعاقتط ألمعسيه 


61 عستكنا +0 عمامماءتعل0 +10 لمعه اعاستا 2 عحاقط درعطءنوعوعج. - 1 
:كأهه) عتطمهمعمتاطتط 
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65م 560 أوأءع50 86 01 أدصوناول 


علتاصعة 1ه 25ء0110]م عطا 25 عل2ع5 معن صل روع للتمتة] طعتدعوعع 0هد عقلتامعلهد 
75 2012[05 عطا عه لإعطا باعة؟ هآ .ع ناانا؟ عطا 1ه عدومطا عه1 ههه نامر 
1151 1210121341108 ع19725ل عهة عرعط1 .م00 فصصمكمة“ 1ه و25عونا 220 
20 2812655 02 28أكناء10 المع تناع قطة صا ,(2001) لالأعصتط .5ع نا تهباستصرمء 
.820115 كعكلا عدع18 تعع تداع م10اعستاوتل عماعستتهم 2 ع1020 ,كاأكتامعاهند 
ماأطقط عسمكاءعء10712102-5ه1 عط 01 عستلصةأدمعلمنا صة مه طتاي بواممتلتتصوط 
]0 05ع56 عط عمستاعع 1052105 عاذ أوقظ عطأ 15 5تعقنا عط 1ه وعماتقطعط لمج 
هكم أمصععع تل 01 ويءطتردعم مل 11018 .5معكنا مملأفمصمكمذا عط 
4 12101112108 70115ع2تتاه عقا لض أععاءد ,1ع 1م015 165 لمتامتصامء 
15 121011021108 معطا مغ عأطهلتة2 د5عععناموع مملأمء 1 متاستممء 
,511115 110118[11) 60025وعنان عوعطا ووع20017 0غ لعتها عكقط وتعطاءتوعوعء لقة 
ع أمعمع أل طاته 11 ج11 1/0711ا 01 0ع عطا ععساد 5ع1لناد 220روءدزاهمة 

.+ مالتقطعط له وكتطفط عتاأدتمعاع 2 فك ع سماكتامعل1 مز ووعمعيرو 01 


220 نزوو [مصطءء) ممتامء اسنتصتحدمه 0ع5ه6-ع )نام مممء هذ وععص هل ع1 
عط .5ع أاتاعة وبامللقطءط عمكاءة5 12008مرمكما عطا هه أعقمحطا نومع 2 0هط 
5ع عصتلمه 04 صمناعنال ماما عطا «عاكة عصصقه وع8ة عطا صز مروعا عمزهمر 
ملام ناقب1 مط ععلامءؤتل م1 عع00 صز ,710205 .وعضاعمء طاععوءة لصة 
16 عطا معط ,وز 220 نتطدل1 عرعطن ,200015 عوعصنطت) علممم مغ مط ,قم 
1220 1/0105 171/105 01 ,20200113 01 22056 عط فقط أعصهام طعتطنا رلع1 اد عمو2 
20ع) عن ,عط 01 كصمتاائح 220 سهمم عده 6ه طتدعل عط معءساعط ملاع ستاولل 
عط 01 عكنا عطا أقط) 5تمعع؟ غ1 .معاد لقتاتصا مه غج عماعص طعندعد ج مغ رعاع: 16 
عكقط دع 0 للاع2] أعصمع م1 220 5ع )نام 2م ععصأة /20211معه5 عسرمععط ققط لإموعط 1[ 
عغطا 01 عمه عط 0 قترعع؟ة أعمععام] عط باع2؟ هآ .أمعوعهم حتصصره أومططلة عدسمععط 
01! أوعنان كتعطا صز ها ععاع عأممعم أقطا-ععدام 2[02مم7 عط امم لتدوععوام 2[01مر 
حمع نوعط 2 قة أعصععام1 عط تعلتاكممء تزأأوممط وأمعلمسند ععع00116) .دمأ صطدملما 
ع15نامء 7أغط) 8تطناع706 طلز صصعط) عمتأاكاوقة ععتتناووع7 /إط5]701لانا ,لمعو 
11504 225 تتتناتلعم وقطا 01 عدنا عطا أقطا د5موعممة غ1 .كامعترع نوع 
,0120-1014© ,وعلموط 5 طعناى ممتاهصتمكصا 01 5عع15ناه50د ععطاه لأه عدا عط 
.عا ,ممعت 


]0 لإعلااناة 113152متأدعنان 2 وعطقعوعل '[0ناد لمعيه عط] 

تغط 0غ دلتموء طاةا رالومع انمتا الابكا )2 5أمعلن6د 5وعصاكباط ل0مة 
2 متمع 10 لعاء لمم 7825 لإعلكتناد عط]" .وومتتقطعغط ع سمكاعء200-5 ملسا 
لأء7 25 عملرعءءم نعم 5ه ععء0011 عطأا غ2 كأمعلماد عط مط 1ه ععباعام ععموعاء 
عط اعع1امه 2)155ادتمتسصلة ذوعستكيس8 01 ععع0011 عطا غه عومط) قه 
ع5كنامء 8/1188 اعمهعوع عطا طااتط عمزمء 10 عمتتاوع؟ تإعطا مهلخ لماز 
مغخطا خطع تكسا صة أقطا لعمتنادمة 15 غ)ز ,لإلوسمتلمومعءة .لاوتاعومظ سذععع116مء طعدء 216 
05 5أمع10ا5 لعدهتأسعمم عبتمطج عط 1ه 5ومتكقطعط عوسمتكاععد حدملا همسرمكما عطا 


12 


ع7 أولع 01 مماألاجطع8 ومتكاعع 2100-5 تترهأ1ما 
لأكع/ دنا أأدلااناك! )2 511061115 5ذع نر أؤبا8 300 


هاون 8-ام 0و5 
) ززولواعا ,اا لودمجموحامقا1 


عط كه عءمفمتصسملع:م ومتصعءو عط 6ه عكنمعء8 تأعواوط4م 
هة ذأ لإلنناة خنطا ,عتصنا أغمعوعوم عط غه 00[1) طعموعوعءء 2 25 أعمعام] 
عمتتقطءط 06 كمععااهم ومتاءعة-مم ناد مممكمز عط طوتاطهاوء 0 أمصمعاة 
هنهم اكتسمتصلق ددعمنوبن8 2ه ععععلام عط غج كاأمعلتذد عوعلامء عممصة 
ها ئها 00[1) اععوعوعء عط] .لازو امنا المسبع1 01 عمتعومنومع لمم 
كأصعلناذ غه عامصدد 2 16 لععاكتمتصم20 عمتقصممنتاععيين 2 6ه جصره؟ عط 
/مأهلههم مذ لععمعمة "التمعصيه عمج مطه ععوعلام عوعط) ممع 
أقط) لمناه! لإلياة عط .وعدتسام ومتام با طءمدعوعم ععوددومها-طكتاعمع 
0ه 0ل لصة 001 طععوءد لعرعاعم 2 35 أعمععامآ عطا عمد معلساد 
© ععمهعلمنئط 2 5تعانام حصمء عه طدتلومع ععطاك 6ه عو لع اتاممعا ععلاقمم» 
5 لآنامنظ )1 ,وعلنااعمدمء '[(لنناة عط ,كسط1 .وأمرمكاء طععهعة عزعط) 
مذ وعوفقك علتاعمذ مغ ,ؤاممطءة لععلها لصة ,ععععلامء عه عاطووزل2 
عط ععلاه ممتا ممما عمتاععد آه عممععة عط مذ فلنععته عتعط) 
عع م1 


عط عملاععد-مه نم صممكم1 ,ومناءءد-مهأقصممام1 :5005 وعكا 
-امصطعم) زه صمغدعتاممة كنامتتقطع8 ,كلععم ممق مم1 ,وعسمتتقط 
59م عقلععم5 10 طذتاومع ,لزه هامصطءء؛ «منأهمممكم1 ,زوه 
طوتاومع ,(عمتععموم8) دعومصعدام عقلعمه عه؟ طكتاعومع ,(ووعماوسظ) 
.(ع8سملعءعسمهومط 75 ودع سلكدا8) 5ع05مكنام عقلعمة :10 


1100 

هل 250 ,ذتععماعمء ,كأكتامعكء5ة 1018 5م20 اتام أوعأوعمع عط 1ه عم0 
5 66و29 .وع 01500163 )ؤم عغطا حمهعا جعمرمء 5رعطعتوعوع؟ ,لوتعموعع 
أعءءء 200 ذعمرمعطا برعم عأ ةلنتصعه؟ ,خطادم صعل200) لص كامتأمعنهد ماعط 
0 ومعطتصء]1 .م10ا22تصدع2ه 1216لعتصسط عتغطا 01 وععءطمرعم عغطا عدمتصة 


أنة 1 ,مممععمتجمظ 6ه ععء 0011 بعتامعن) عع هناوممآ ,لزاوع كلمن انبع]1 ومطاسة (*) 
أ نةناء1 ,وسمتععم جومط آه عع00116) ,عتامع0) عع 2ناعسمط ,لإاأأومعلانملآ الوااتناك1 تمطابة.00 (**) 


2007 3 .810 35 .01/ا 5عممعكء5 لداعه5 عط زه الممعسول 


2171115 11: 1 


0665ه501 أوأعه5 86 7ه لقدصناول 


!عه طدعمة عط ما ممتتمصمممع]1 لدعناناه5 كمد دمملءءء ‏ هر 

أأو لهل[ لعتسعنه1] :«مطاسا 

166 سس سس سس ه79 1)/:161-ال .7 عأعلع ]لال اعلطل جنر لءمع اهم 18 
.واتتمصموءط عط عمتطاتعيء12 هذ كاندع1 لموسمتاممم؟ 4ه ممعنجوء1 هه 


عأعاهء)[-اء0ط4ل .1ا! لعدال :«مطاس ا 
الءء !]1 .1 لوعاهط أعفطكل بترط لءصواه 18 


معط ععوءط ناعد»15 - طوعة عط كلع052) بإعنامط عوعمصدم 2[ ع1 فر 
عطلا مه ومتتمصسءهأعصدء 1 كدهط610 04 غ»عع811 عطا مذ وكدهاد فى بووء» 
.معتعناوط مواعمن"1 *معتماصناه 


لال 4طا عله :«منطاسل 


82 -. 171611 1[ الهه ل تله زع ده ك1 جترطظ لءمرعءاه 1 
فأققة طاناه50 مذ غمعصسممماء؟1]2 عمعاعنة كمه ععد] مصعة ‏ لكر 

«عاعام8 عمثاجرا - ممععط) أهطوا جتمدمء2 :«رمطايدار 

586 . 539 سس 7 ©4771ر-ال .)ل مرلاءلا! جمرط لءسرءام ع8 


5ععمعك5 [داع50 عط 01 [122نا10 


7 - 710.3 - 35 .01/آ 


11 


13 


41 


65 


103 


139 


159 


5نم 10 قم1اعتصاكمل1 


كادمع]6مه0»© 6ه عاحاه؟ 


تطدألوه»6 مأادوعل 1ه 


ذكعمذعت8 كمد جوسءءعستوم؟ 4ه عمتأجععطاعظ عوسناءء5-مه )مص عءمكم1 
الس كنمنآ اند جكن1 غد سامعلنةن5 


العلء 11 .1 فم تمدجعءاه!1!! - انهاده 41-8 .ل لميد 


تعأطه6 مأ دعاء 1ه 


7319 01 غسذوط علا مسوء ععدله7؟ هه ممنتمعئلهطه1 01 غعع]18 ع1" 
.تأتاع ههها5 جاذوى كلها غقد1>15 كمد مهل0[ 01 تكذوى كتمتا 01 


«أعتتبهلهك-!4, .11 هه«1 - زنديدط|4, .5 ههنسهل1 
عم ماع18 غ1 كسد ومنلصهظ لمتسمععد2 0غ مملغوءءمء< ع سلندوء نر 
155102م 12 كمه وأعتعمة طام8 تجو 

كه 41-0 فنامءس]1 - «عنادء41-8 .1 لهناى 


1 وه10ماعن5 :واعع18:10 عط كلعد؟101 كتسهمم0 2ه دعلتختاقة 
نك 


.لمكا ال لعدمه1! داظا فشاعه غ1 


نم1216 عومقطن) كمد عوستطاء ه11 عمدخ1 
01 .1 - ونرء جعء71 .1! لعنط1ل 


.كم ه0تأهاع1 ممتكة ناأتد؟كنء1 ج11 ده ممسخدمم تررق 
#ناء5 فعترهك ال ممدجعاما! برط لءععدمءءط 


:ىأ كامه 8 


عط 04 كععندووع1 عط 04 ع[امدممدظ مخ ندمنه؟521 عنهدسن[ن] عط1' 
.كلدءطنآ هد ,كاكتعملدتهع5 رى تدمهاك1 


الممفمل تله :«مطايدا 
اأكمعجمعط]ة «عع14ل, هزهك! بحر لءسءام ع1 


5 اناق 0غ كوم أنأعناناقم ا 


كام ع1 تقصتصء5 01هد ععصمعمءكممن 


هاه 220 5كفستهوعة ,كععمع مع كممء جره كترومعم أعلمط وعترمعاءة لدمعنامز عط 
.كأكع5عاها 01 38625 أومعتامرزل عط مغ لعنداءء عمد طعتطه ,لعلمعاة زلأمعمعء وعاطة) 


كعلن] لمععمعن 


.اقكقاول عط 6) لعتتترعوعء عع لمتمعاهم لعطحختاطيام عط 6ه وغطعنرزم60ك الى - 

قلط طعتطتا صذ عدووز غطا 4ه لإرزمء إكقامعستامصمء عمه علااعمعم «مطانسم بزرعرع ١‏ - 
كتعطا )ه دعتمم 20 علااعععم معطامن؟ وومطابة عط لالخ .لعطكتاطنام مععط مقط عأعتاية 
.عاعنامة لعطوناطنام 


.225 0عأمعع20 عط غتلء مغ غطوك عطا فقط اهسمل عط - 
ععممامءءعة8 


مماعط ععا[ة كد عتغطا 4ه ععمعامعمعة عط طاتط (5)رمطامه عط دع/نامم لممسول عط 
.لوسسسول غطا برط سمعومطء (للمتامعل لمم جععرعاءء عرمص عه مسا نزط لعرعلزقصمم 


0665ع 50 أوأعه5 هط ؟ه أولوتدامل 


نط1 عط مذ عععمدده5 ع1" 


:111095 25 اع عطا متطاتم دعممعوعاعءم عتطوعة عط عغمكلا 
ع6 0غ صملغهء تاطيام أه عوعز غطا 220 ,عصهم نولنسةة؟ ,عمصهم غدعة) دبعطءعمعوعع عط 
:عام تصق ع0] ,واعاعوعط هذ اتام 

.(1980 بتقصسط0 52260 ع11225-ناطة لدبظ) مه (1999 ,ووطقطت-لة وكقطة) ‏ - 

عط مغ 201060 ذذ لهسعسول عط ارزع عطا متطلاي دععمعمعاء مواعرم عطا عم ١‏ - 
24 عصمقه تزلتسة؟ عطار.ع.أعانند رقطة) «مادعمدكة لمعنعهامطءزوط ممعارعصم 
.102,6.8أ2عتاطنام 6ه كوعلز عط 
.(1995 ,كعمه1 عد ماصع م) :(1998 ,طاتصة) 
]/!) :7/116 ,عممععع]ع؟ عمه +10 ورمطاناج ععغطا صقطا عرممم 1ه عمق عط مآ 
.(1999 ,.اة اء لإدمغصة) امه (1996 ,له )ء لتعدسوك 

0 ععسمفكعة ,وتمطاتية غمععع تل وهنا زط 5عممعيعا]ء وبا عنة عرعط) 16 - 
الإطتمسسبخآ-لى لتدمسسهطه84 :2000 ,2210 بلطى لفصطة) ,.ع.ء,رالهعمقء ط قطملة 
.(1994 بطاتددد :1999 ,عع ه80) لمه (1998 

1105 25 عأرل كقعلز عمهد عط مذ عمطاتتة عمه +10 وععتجتاهد ملا 1ه عققه مآ - 
.(20005 ,20008 ,تعلنزه5) لسصة (19946 ,1994 ,طععهط]-اى لعطد2) 

1 مده لعأمنن (5)عع هم كه ععطتهتتم عط عغت روعاممط حرم ممتاهاك 6ه عققء م1 - 
رقع ه10) لصة (1992:164 ,صندلاقط1 ملظ مقسطم1.8 تسلطة) :وجم1اه؟ 25 عع عط 
.(1997:59 

:11035 ك2 معااتقه عط للنامطة 5عغ02 طامط علرهك 014 هه 'أه ممتائلء بوعم عط - 
.(1990:75 /1924,أععدذط) 

224 ,عتتقه 5ممطاتتة عط متقغهمء )م2 د5ع00 أهقط) أعلطم صقم عه عاممط ج كه عقف مل - 
أنه اتاناع1) 35 16لا ,1ماعة5 6غ392يم 2 018 المعتصصمء امع عط نؤط لعطعتاطنام مععط فقط 
.(1999 ,قععمعك5 01 أمعممععصعه9لق4 عط +10 ومأأهلصتاه]1 


وءعمععع]ع11 01 عاطه1” 


105 لإآهه عسمتستهاصمه وعممعععاء 01 أونا 2 علبااعها أكنادم أمتعكناصممم زرعوط 
5 لانامطة وعضامع عط .لعندتاعءط6ة عط امم لانتمطة ولدتكنامرز [ه 5ع1ة؟ .لعاك ارمس 
15 عأمتالت]1 .#مطاتة عط 01 عتسمفحصعية عط م0 عمنتلمومعءة [للمءناء طقطملة لمع ممعة 
101 صهنامعتاطدام غه ععلعه لمعنعه1مصمعطء صذ لم غؤؤنا ع5 10نامطة (21101)5 عتصدة عط نو 
:عامممويء 
07:4 017716 ,(.1850) مهللآ .1 مآ .لإأنسة؟ عط ههه عسضفت .(1983) .1 ,نطوملك1 - 1 
ا000160220185) 108 عناتاكهم1آ :معواعموع1 مود .(53-69.مم) ,بعقامم عنإطيام 
5111015 


2311621 015 15325211551012 [12102ع2ع278عاما عط1” .(1984) .(1 ,و5تتسلامع1 - 2 
.11-19 :(46)2 ,انط 118 ع عوهذ7جه1! زه [7714هول .سمنودعمعوعة 


ط7) بأعتوعدء: انه 7م171 :تو 1إوجبودمء2 .(1997) .0.2 ,مصطول» ,.خذآ ,متكعط ‏ - 3 
.اللا معطم ارملا بوعل3 .(.1580 


1015لة 10 1115111)10125 


ع1 لاط لعطقتاطنام لإاتعاممين لعمرعاء 2 ذز وععمعع5 لوعو5 04 لوسسول عط 
لقسدمل عط1 .1973 عمسن انوع رتملا اتدطدك1 ,اعمده© ممنمعتاطسط عتصعلوعم 
]0 116105 عط 0غ مماناطماممء لدع 2 امعوعومعء؟ أقطا 5عنلناد لممتوتده عط دعطوتاطتام 
عطا 0 عمه ععلامء طعتطب؟ دعتلمذة لفتأمععممء فصه لامعتاءومعط) عط وعصومعاع غ10/.1اد 
..701 طوعة عطا مز وععمعاعو [5012 عط 01 0ل 215ؤد عط زه أمهسصسول عط زه 5ل1ع1؟ 
عط ,لوه 01طعتاكم 15 تغط 212008 غ1وم0توعءم؟ ,روع01ناد لدع سامحم عط عستممعممهك© 
ممناعنلمعاصذ أعلوط 2 :ممه جاموءء عستدملاه؟ عط 0غ لع10طة وزععمععغط) لممسمل 
نومع 11 عطا لصة ,عع اتأعوزطه +0 دعوعطامملقط ,تسعاطمءم طععوووعم عط دعلناعمذ 
2300 ركاهع تستماكها عط ,عامتصدد عط كستملهمء طعنطي نوع10ه006طاعم عط معطا ,افاعم 
56 5عمعوعمععاع2 01 عأطها عط لصة ,ممتككباعؤتل ,كأابوعء عط نط لع:0110؟ ,ععسلءءم1م 
.عانزاه حلم عطا مه 


لمولككتسطسك ع10 معستاعلتن0 


20 كقط (5ته)ام تعكناصقتم عط غقطا (5):م0طغناة عط حدمع؟ امعمععلع1لامماءج مى ‏ - 1 
عمعطبوعقاء ممأ)معتاطنم عه؟ لعمعلنكهصمء عماعط أمم ذز ,عرم)عط لعطعتاطدام مععط 
.05طانة لله نط لعلامعممة لمة 20ع: مععط مقط لمة 


ر5 ]120150 ,قعممعع]ع7 عط عمتلنااعها روعههم 30 لءعءيء )مم للنامطة قم عط - 2 
لاالهقعد ع6 لانامطد 5ع8هم للخ .5رعمدم 4ى ده ععدمة عاطنامل ملعمل ,وعاطة) 
.35ع2016عمم2 280 ذ5عاطة) عط عمتلساعمذ لعععطصسيام 


.؟عطتصتته علطثوومم أقدع1 عط 0غ لع2تستمتد ء6 6غ مقط وعلطة 1‏ - 3 


عط كه ااعه كه علان طععوعوع: عطا علباعها ل[نامطة كم عط [ه ععدم ادق ع1 - 4 

لزعل 2 لصة ,(5)معءعطسسه عممطمعاء) ,ممنغدتلتالة ,(و)عصهم (5)رمطانهة 

طعموعوعء عط 6ه علنن لأعقط 2 طتلط عمم21 ,ععمعلهمموع 7م ,ه10 و5وع,300 
.(20ع2 ومتصستم) 


طمنتاقهع صة بطععوعوعء عط ؟ه علغأن عط علساعمز 4لتامطة ععهم 0ممءء: عط - 5 
.(88:005 7 0غ صد) 05م تاتاعط عط 220 ,لعمنة 100-150 منتطاته أعدئوطم4 


عط أه ممنخةاكمقعا 2) أعدئاوطة عتطدعة مه علتاعما لانامطة ععدم )ؤدا عط - 6 
.(201005همء 200 قمعا عمهدد عط طاته عمه طوتتهمط 


عط 1ه 0116 عط طااي مملوعط )1 .ععهم لعنطا عطا مه ومنعءط قصم عط 2ه انزع عط" - 7 
.(01501)5اة عطأ 01 (5) عتصهه عط انامطات لاعممعوعم 


عتطدعة طتتز 0عععطتتنام كأععطة عنهمدمء5 هه لعأملمم غ5 للنامطة وعأطة1 - 8 
401107 ع6 للنامطة و5ع121 .عستلدعط 19مغمسمايعع اعد 2 عتقط 220 ,02215طتام 
.5ععمعرعاع؟ 01 عاطها عط 


.(5) 201101 عط 01 712 أعلط 2 طأعة1م ‏ - 9 


3 


0غ لفووع200 ع5 لأنامناة عمسعلهمموع رم لام 
ؤعمعء5 [هاءه5 عط]' 4ه لقصعده1 عط غه أعنطع- مصتعم 6نل8 عط 
أن هابا[ 01 غ513 ,13055 .710 عله ,غ521 27780 :2.0.80 
تاعا. نتلء. 01لانسدا 56و[ :اتهدم-8 


.2100 5تمطانة عتعط) كه كممتصامه أععلاعء وعاعنامة لعطكتاطسط 


0 11 0 الال 


6 .1973 ممما لأأكنع/املا اتدبجبكا بز 60أ5تاطنام لاأعل هنين 0مه2رهأ6) 2 ذأ كععمواع5 أداعه5 وطأ أه أولنمل 156 
,506068 لقعناناه5 ,كعءزممممعع أ0 5لاء1؟ 59أ مأ عأطوكق مأ كأمأ,عكنامةم أه لمأككاوطناك 3065انام606 لدنمل 
71555نا5 .0065عا50 1510321000 300 /1ةا6نا 200 ,لإوهاماع50 ,لزإومامم0طاهم ,لإومامطعلاوط ,لإحام و6660 
00ت 101011121106 نم5 ع0 أكنام معاد أاطنام |7216112 156 .ك5تدلزل30 لقة لأعنوه5ه؟ أهمأومه مه لعقهط 66 لأنامطو 

.معمهعأأموأة أهعتأاهرمهوط! أ0 


أمامهط؟ |8 فلمعصط8 لعامطكا 


وذاء5 لعبه5 81 لهعصعهطملا : 0نقه8 أوأرمأالع 
لعممط8 .8 ومملمهصمه8 
ممنهكا .الا ممعكول 
عهزها؟ .لل لعمطة 


لعطه6-اأه م6نغها : :أل ومأودمذالا 


باالمموع :10066010 لمة لمأمفتاقطة وكة تهركنيمل قلطا مز ومأتدوممة ذواءنام 
كاعه تكلم لهماجو 1ك :كام امظم 0650 عفاتاقفعاع :00 مه اغال 800 ,_اعالعهة 
أه لالامقكومناطنة أهممتاهمام1 182 زوأنا كه تومنولة؟ :علقم لمة 
لمعنانات3!: لعمه اعديعام! :(1 20-30 مامه ,له ساول) وانكه 1067| أمواقماروم 
:عام ممادتلة ٠‏ لمع أوماو نم6 :انمد الام :. امعلوهالناتطزو 0 :نوعطم 06مم9 

5 حي ينيو ومن كد وخيد ف مدهي 


0253-7 - لا55ا قلطن علتورعلهمم أو اأعدناه0 ,لأتذعنائمنا اله سسكا 


:ام أاءوطلا5 
5 طول8 لاأتويسسنكا 


.ناكا 7 دتقعلا معطأ ,0.ك| 5 5لقعلا وبا ,8.ك| 3 نوعلا مم0 :5أون ألما 
.لقعلا :عم .نا.>! 6مه 200 ,512165 طوعمْ عط مأ انهم عوج 
.نا.كا 35 5لقعلا هعاطا ,.0.ك| 25 5لهعلا وببط .6.6 15 عقعلا مم0 :ؤمماأناأتلاكما 


5ع طلرء5طنا5 اهمده أو ممعتما 
.5 عوعلا مم0 :ذادنلأناتكما 
.5140 305علا معاط! , 5100 ك5تهعلا مبط ,560 نوعلا هم0 زمره أألفتاقما 


نامل م1 كأموط تأتهنلاناك! 2 نه ملتلوقل عناوعطا لاط ععمق/ال2 مأ 20م عط لأنامطة كمع مائيهم 
07101685 .0لا ألنامعع3 ,لهصنامل عط©أ مش )ع أكمهجا عامهط لاط 0 ,كععمع 5 لوأعه5 وطأ أه 
.(اعصوم8 وزأاعلق) اموق آآبا6 


15م 
25 أفوأ0ه50 عط أه (ولتنامل 
أنةلانا»!ا 13055 .0ل 0006 ,53135 27780 802 .2.0 ,لإأتمنع/ازمنا اتوانكا 
,(8112 ,4296 ,4347 ,4477) .لاع 4846843 ,4810436 - (00965) :.ا16 
6 -(00965) نيروما 
اللا .نالع .ناألرناكا .01عناءا © ككز :اهدع 
516 اعللا باه أأؤألا 
55[//لما. نالع. /اأاناكا. أأعمنامءطنام//:مقاط 


اأعمنه»6 ممعم ءأاحان6 »تأومعلم82 ع15 غأه كدماغمءزاطنم ع5 


6 ,1981 5ع غأمقمصنل! عفطا عه 1‏ مملأواكمةقء1 متطوروطانة ,1975 2 ك5عمعموعاء5 اوأعه5 عط كه اوصسمل 
,1983 اقصعنول لقمملأقعنل5 عع44نصسدمه2 ممأأوءذاطنه مه كه أقمعنمل )أديانكا ,1973 
عألمقاذ! لمة مأمقط5 أه اقصدول ‏ ,1977 ينها 5ه اقموياول ,1976 ,1974 ووأمعمءمنومع لمدعممواعوة 
0 31ص6ناول طقعة ,1983 5610165 (دأء50 300 كأنث 186 04 5أقلمةم 300 ]انا عطغ؛ غه اقوئنامل 
و5معرواء5 6م22 5أمأولة ‏ اقصتامل طقعة ,1980 ذ5معووتن5 


55 3اناكمامعم مقتطهيم 


اللا 


2 ذوب؟ نف ل سج . + 4 > 6 ب ددجي ف 4 


أنه نكا 04 تالدع لتمن] - اأعمدهن ممتنمعتاطسط عتمعلدعة4 عط نط لعطعتاطنه ,إأتعهن0 عتمعلوعةى لعععع 2 م 


نط ألوم6 مذ معاء21 4 


5ت كنا 300 وواقعع دأومع أه ممأباجطع8 ومأكاعع5-ده أدج ةما ه 
./اأأ5اع7 ألا أأدملانا»! )2 5101115 


خلهلع .11 ل 2سستسقطه81 - سداكب8-لن .4 0جتاك 2 


بتعذداه 0 وا معاء 31 


للاعآلا 5ه غصزهه عطاء درم دعبلهلا مه صه1غدع أادهطهات 6ه أعولزع ع1 م 
.506115 /إأأواع/اأدلا أأدنتاباك! 310 0030ل 01 إأأكزع ,اونا 1ه 


اعسدلدك-لخ .81 20صسآ - زندسللخ .5 لدسدكر 


مهتكواعه 5غ لمج ه50 لمأمعمحط 6غ ممأأمععمعم عبإناجوعلا م 
65م 0م بزاع ألافك اغمط لكا 


اناا 
أأةاانا)ا |0 


41-213 11151110110 - “تعطوء8-لى .4 520 1 3 


/زلءب؟ 5‏ ” عتسعلم4 
9 اا 
ألدكناظ لخ 0عتصدآط؟ سزظ لتطاكد ]1 


.مماععاء0 عومقطك لصة ومتطء دالا ععج 


لتنا 1111 .ى - وتزعءموء11 .11 لعسطم 


